ود 
عدار سيك زقس اسر« از 
وب دوه 


_ ا رال نع 


طبعت هلذه الضتاویٰ في 
في الدیته المنوّرة 
کے رای 
و وا امین زاف دا و راد 


مت A‏ 
عام ۱۶۹۵ - .۰ م 


(ع) مجمع الك فهد لطباعة الصحف الشریف ۰ ۱۶۱۵ ه. 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية 


ابن تيميه , أحمد بن عبدالحليم 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه . 
۸ ص ؛ ۱۷ × ۲۶ سم 
ردمك ۹۹۱۰-۷۷۰-۲۰۲۱ ( مجموعة ) 
۹۹۱۰-۷۷۰-۳۲۸ )ج ۱۳) 
۱- الفتاری الإسلامية ۲- الفقه الحنبلي [ - العنوان 
وو کرت ۸۲۰۰۰۰۹ 


رقم الإيداع وخ ۱۱۹9/۰ 
ردمك : ۹۹۱۰-۷۷۰-۲۰۲ (مجموعة) 
۹۹۱۰-۷۷۰-۳۲۸ ( چ ۱۳) 


قال يغ ال سمرم 
احمل بن تیہیة قلس الث روحه 


فما صنفه بقلعة دمشق ارات 


المد لله نستعينه ولستہدیہ ولستغفره. ونعوذ اللہ من شرور أنفسناء 
وف الات عا هن عبت الله قب ااه سی نطلل :فلا 
هادي له : وآشهد أن لاله الا ال وحده لاشربك له . وأشهد أن 
مدا عبده ورسولہ صلی اللہ عليه وعلى آله وسلم تسلیا . 


فف ل 
في الف فان ہیں ای والباطل "" 


وأن الله بين ذلك بكتابه ونیه . فن کان أعظم اتب ككتابه الذي 
أزله ونيه الني أرسله كان أعظم فرقاناً > ومن كان أبعد عن اتباع 
الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان . واشتبه عليه ا حق بالباطل ٠‏ 
كلذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشیطان ۰ والنى الصادق بالتیء 
الكاذب . وآيات البيين بشبهات الكذابين . حتى اشتبه عليم 
الحالق باحلوق . 

فان الله سبحانه وتعالی بت مدا بالمدى ودين الق ؛ لبخرج 
الناس من الظلات إلى النور ‏ ففرق به بين ا حق والاطل . وامدی 


77 7 سامتاه وک لس الأشقاء:: 


(۱) تسمی : رسالة الفرقان بين الق والاطل . 


٦ 


عليه الناس من الاختلاف. وكذلك النسون قله . قال الله تعالى : 


و چ سے ر م 710 کر ر کے ہے سے مہرد 


e )‏ لاس أمة واحدة قبعث الله تن مشریت ومَنذِرين وأنزل معهمالکتب 


مہ سی و ول ۳ 3 ور و مس سیم مر ۲2 اع رمو رو سم و۶ 
پالحق لیحکم بین النا کور تہ ہ من بعد ماجاء نهر 
2 مر بي سم او و و 7 روه شر رر سور 2و و 
ینت با 8 کت فهدی الله ا مأ وض سی زب هی 


وی طن أعملهم فهو وله و ۰ 00 
س00 ( 

وقال سسحانه وتعالى : ( تاو یمان میم لک کیت ) 
وقال تعالی . ( ال » اقيم » يَلَكَالككبَ بلق 


ہےر الا 52 54 


ص بے سے سح ہے سر لور 4 7 jose‏ 
مصدقالمابين يديه وأ وأنزا التوربله والاحیل ٭ من قم یلاس ور ان ). 


قال ماهير المفسرين : هو القرآن . روى ابن أبى حاتم بإسناده 
عن الربيع بن أنس قال : هو الفرقان فرق بين ا حق والباطل . قال: 
وروی عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حبان نحو ذلك » 
وروی لسنادہ عن شسان عن قتادة فى قوله : ( اعد ) قال : 
هو القرآن الني الہ الله على تمد . ففرق به بين الق والا 
وبين فبه دينه وشرع فيه شرائعه . وأحل حلالہ وحرم حرامه . وحد 


۷ 


حدوده » واعى بطاعته وهی عن معصيته . وعن عباد بن منصور سألت 
اخ عن فوله تال : ( واه قال : ه کان حق . 


و « الفرقان » مصدر فرق فرقانا قل الرجحان . والکفران . 


سس ورو 7+0 ر ہے سے ہر720 و ور عو مر 


ومنے قوله : ( امه و اد ٭ ادا فالیع فرءانه, ٭ عتا 


ہر مر 5 3 7 5 3 
بيانهر ( واسمى الكلام المقروء دمنيكه «» ورا ۳ 71 وهو کر کا ى 
قوله . ( فَاذافت الا مس تید ياہ الط لیر ) کا آن 


الکلام هو اسم مصدر کلم تكلها . وتكلم تكلا ۰ وبراد بے الكلام 
نفسه ؛ وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي 
مسمى الصدر . وحصل عن الرکة صوت بقطم حروفا هو نفس 
التكلم . فالكلام والقول ومحو ذلك بتناول هذا وهذا ؛ ولهذا كان 
الكلام تارة مجعل نوعا من العمل إذا اريد به الصدر . وتارة مجعل 
قسیا له إذا أريد ما يتكلم به . وهو يتناول هذا وهذا . وهذا مبسوط 
في غير هذا الوضم . 

و القصود هنا أن لفظ « الفرقان » إذا أريد به الصدر كان المراد 
أنه ال الفصل والفرق بين ا حق والاطل . وهذا مزل فى الکتاب : 
فان فی الکتاب الفصل ولزال الفرق هو ال الفارق . وان أريد 
ا ها فرق بون انا تق ا قراق اش سرام وان ریت 


4 


بالفرقان نفس الصدر فیکون إنزاله كإنزال الاعان وإزال العدل . فإنه 
جعل فى القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن ۰ کا جعل فيها 
الاعان والعدل . وهو سحانه وتعالی رل الکتاب وللیزان . وللزان 
قن فسر بالعدل ۰ وقي بانه ما بوزن به لمرف العدل . وهو کالفرقان 
پفسر بالفرق . ویفسر عا محصل به الفرق . وها متلازمان ؛ فإذا 
آرید الفرق نفسه فپو نشجة الکتاب وئرته ومقتضاه ۰ واذا 
الفارق فالکتاب نفسه هو الفارق . ویکون له اسمان کل اسم 

على صفة لست هي الصفة الأخرى ٠‏ سمي کناب باعتبار أنه موع - 
3 حروفه ھا ويكتب . ومی فرقانا اعشار ان قوق ا 
والاطل کا تقدم کا می هدى باعشار أنه ہدی اى احق 3 و شفاء 
باشار آنه فی القلوب من مرض الشهات والشپوات وحو :ذلك 
من آسائه . 


وكذلك أماء « الرسول » كالقفى . والاحی ۰ وا اشر . وکذلك 


» أسماء اللہ ال حسنى 6 كال رحمن 3 والرحيم ٠‏ واللك ۰ 9" ٠‏ 
و دسا 


والعطف یکون لتغار . الأماء والصفات . ولن کان السمی واحدا 


كقوله ١  :‏ سح اسمری كال * الیو * ویر ) 


ورمء ا سم 


وقوله  :‏ ( هوالأولوالاخروالظه روباط ) ومو ذلك . 


۹ 


وهنا د كن 2ھ تفای هه رل اش ۶ 
والإجيل . وذکر أنه ال الفرقان . وقد أزل سبحانه وتعالی الاعان 
فى القلوب ۰ وآنزل الیزان ۰ والاعان . و « اليزان » مما محصل به 
الفرقان أيضاً .كما محصل بالقرآن ۰ وإذا اُزل القرآن حصل به الإعان 
والفرقان ۰ ونظير هذا قوله : ( وَلْقَدَءَايسَاموسى وشتروں‌الْفَفان وَضِبَُ 
وکا ) قبل : الفرقان هو التوراة ۰ وقبل هو اک بنصره 
على فرعون ۰ کا فی قوله : ( إن کر ءامنٹ اه وم ارد اعلعْینایوم 
اف ها 

وكذلك قوله: ( د جآ کم يت انو روڪٽ ٹیوٹ ) قیل : 
« الور » هو عمد عليه الصلاة والسلام ۰ وقبل : هو الاسلام . وقوله : 

) فد جاک هن ین رکم وآ تالک ورا مییکا ) قل : «الرهان» 
هو تمد . وقيل هو الحجة والدليل . وقیل : القرآن وا ٔجة والدلیل 
تتناول الآيات التى بعث بها مد صلی الله عليه وسم الكت هد 
جاء بلفظ اتيا وحام . وهنا قال : ( وان ) حاء بلفظ 
الإزال ؛ فلهذا شاع ينهم أن القرآن والبرهان محصل الم والسان 
کا حصل بالقرآن ٠‏ ومحصل بلنظر والتمیز بين أهل الق والباطل 
بأن بنجي هؤلاء وينصرم ويعذب هؤلاء . فيڪون قد فرق بين 
الطائفتين کا بفرق الفرق نين اولاء اللہ واعدائه بالاحسان إلى 


هو لاء و عقو به هو لاء ۰ 


CI‏ ۱ 01 و دكت 4 ےو ہے ہے ر 
وهذا كقوله فى القران فى فوله : ( إن کتمءامنتم باس وما نا 
علْٰعبدنایوم الْمُرَصَانِ يوم ا لقي الج معان واه عل کل نی وري ر ( 
همم sS‏ كي ہے 


بين الحق والباطل . 


قال ابن ابی حاتم وروی عن مجاهد ومقسم وعبید الله بن عبد الله 
توا ابعل لک واا )2 کا فى قوله : (وَمَْيسقَالَهيجَم لدعا ) 
أي : من كل ماضاق على الناس . قال الوالى عن ابن عباس 
فى قوله : ( تقو کف ) أي رما ٠‏ قال ابن أي 
حامم 5 وروى عن محاهد وع مة والضحاك وقتادة والسدئ ومقاتل 
ان حيان كذلك . غير أن مجاه دا قال مخرحا فی الدنيا والآخرة . 
وروى عن الضحاك عن ابن عباس قال نصراً ٠‏ قال : وفي آخر قول 
ان عباس والسدى نجاة . 


وعن عروة بن الزبير ( خملل مورا ) أي : فصلا بين 
لمق والباطل ٠‏ بظر اللہ به حقم وبطنيء ه باطسل من الک . 
وذ کر اللغوي عن مقائل ین حبان قال خر فى الدنیا من الشهات ‏ 
و کو مٹفاضر زد ا ہے سان و 
الفرج بن ا جوزي عن أبن عاس . ويجاهد وعكرمة ٠‏ والضحاك وان 


1١ 


نهم قالوا هو جرج . ثم قال : والعنی مجدل لك خرحافی الدنيا 
ون 0 ٠‏ ولس رادم . 0 5 ا حرج الذكور في قوله : 
( ومیل سج ( وش فان الف كرو ى قرو وم 


کہہے ضسر مرو و767 ےم 


وقد ۳ عن ان زید آنه قال هدى فى فلوہم بعرفون به احق 
من الساطل . ونوعا الفرقان فرقان ال مدی والسان . والنصر والنجاة 
ها نوعا « الظبور » فى قوله تعا ی : ( هُوالی ارس رسو هد وین 
الق هه لاله ) بظبره بالبيان والحجة والبرهان ٠ويظير‏ بايد 
والعز والسنان 


وكذلك « السلطان » فى قوله : ( وَجْعَللین إدنك سْلْطَنَاتصِيرًا ) فهذا 
اللوع وهو اة والعم کا فى فوله : رآمآنزایهر علنهم ا ساطا فهوسَكليما 
0+210 ) وقوله : ( از دلوت e‏ 
تمدن ثوروم( ) وقول : ( إت مٹرام 
مایمن ) 

وقد فسر « السلطان » بسلطان القدرة واليد . وفسر بالحجة 
رالنان ف الترقان,نا نت اد .به ى ورل > ( :وق وني تك 
كز اک نیون ویؤٹورے الرَكرة وا آزن‌هم بعاییت ینوت ٭ اب 


روه 
و 2 و 1 


وه رولیت الو نر کن مکنوبا تم ات 
2 جدود با عندهم و 2 


ولا را هم‌بالمی روف وہ وہ هلهم عن الڪ رو للها لبیل 
مهم الح وضع شرف ال کان عم ) 
ففرق بین العروف والشکر . ام بہذا ونهی عن هذا . وبين الطیب 


وا لحچیث ۰ أحل هذا وحرم هذا . 


ومن « الفرقان ء أنه فرق :بين هل الق البتدرن الوسنین 

الصلحین أهل ا حسنات . وبين أهل الاطل الکفار الضالين المفسدين 
أحل السيئات ۰ قال تعالى :( مح بَالْد نيليا ت أ هكي 
متا لح سوا عياض مان کا ما کت ) 
وقل تعایی : لان سنا واو سح کسیر ق ال ض رل 
مجر ) وقال تعالی : اجات الین * مال کف تتو ) 
وقال تعالى : ( مل من کالاعیٰ 27 صوص رِوَألسَمِيع هَل 
ران ملک ) 
ول ال حم ا الیل سادا اما در الخ وا ریو 
هليسو ی الزن يعاو وب بعلمو اه و لب ( 
وقال تعالى : ( وََاِیَستوی الام وَابِصِيرٌ * لت روز ٭ 
ار روز ٭ وماینتویا يدول لوٹ ہے تہ 

فى القبور * زن أت إلانذر ٭ إا سك با ی شاود ( 


۱۳ 


وقال تعالى : ( أَومَنَ انم اه وجعَاله ایی ب وف التّایں‌کمن 
ته نالدج لسار یبا ) وقال تعالى : ( انم 
کم کیٹا لاسو )6 فهو سبحانه بین الفرق بين أشخاص 
آهل الطاعة له 9 له والرسول ‏ ک بین الفرق بین 


ما اس به وبين مامهی عنه . 


وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بین الخالق والخلوق . وأن ا لوق 
لا يجوز أن یسوی بین الخالق وا حلوق فى شيء ۰ فيجعل احلوق ندا 


للخالق . قال تعالی: ( وص الاس يدمن مود الواندادا لوم 


کر َي مراد بو ) وقال تعالى : ( هَلْتَحَللَهسَمِيًا) (وَلَمْ 


س 


کی دموا لكت زان کی ) وضرب ااال نی القران 
عل من ۸ بفرق ؛ ہل عدل بريه وسوی بنه وبين خلقه ؛ كم قالوا 


5 5 می و ر هيه 
-_ وم في النار لصطرخون ساب : ( تأللهإن5: لفى امون * 
شک رای ) وقال نعالى : ( ییا کس لَا ای لکوت 
مہ ہے 2 2 ۲ 


E‏ ارت الور خد د واا مادو 


37 وان کر 
واا 4 ولذ ينعون ن من هون الله اون هم مخلقورت * موت عو 
ار ا 

فهو سبحانہ الخالق العليم ٠‏ الحق المي الذي لا يموت ۰ ومن 0 


ہت A RE‏ نو تشر با 


و 


1١ 


ص7 هم 2 


۳ ۶ 2 
مہ و ه ہم ووم ع مور سے کے مر و بی وف موم 2 


۳ سے 


والمطلوبُ * مَاقَدَر وق فک رہ ). 

وهذا مثل ضربه الله ؛ فان الذباب من أصغر الوجودات ‏ وکل 
من بدعی من دون الله لا حلقون دبا ولو اجتمعوا له ۰ ون بسلہم 
اناب نشكا لا بستقذوه منه . ودا مین أنهم لا حلقون دابا ء ولا بقدرون 
على انتزاع ما يسلهم فہم عن خلق غيره وعن منالته انز وأعر : 


و « الثل » هو الأصل والنظير الشبہ به ۰ کا قال : (عضبَن 
مریم مَمَلآإِدَافَمكنْةيصِدُوت )1 أي لا جعلوه نظيراً قاسوا 
عليه ا متہم . وقلوا إذا كان قد عبد وهو لا بعذب فكذلك آھتا . 
فضربوه مثلا لا تم > وجماوا بصدون أي بضجون ويعجبون منه 
احتجاما به على الرسول . والفرق ينه وبين ا متہم ظاهر ۰ کا بينه فى 
قوله تعال : ( یک تلهم نتاالضیرليك عادو ) 
وقال في فرعون : مَجَمَلَتَهُمَ سَلْمَاوَمَئلَا لخي ) أي مثلا بعر 
به ويقاس عليه غبره . من عمل عثل عمله جوزي بجزاته ؛ لیتعظ الناس 
به فلا يعمل بمثل عله . 

وقال تعالى : ( وقد اراک ایت مسب وم اکم نآل لوا ِن 


رھ 
E‏ ا م 


رک ( وهو ما ذکره من أحوال الأمم الاضة 3 اق دعثير 


۱6۵ 


مها ويقاس علیها أحوال الامم المستقبلة ۰ کا قال : ( رکف تصصیم 


ير َو لالب ) من کان من أهل الاعان قبس بہم وعل ان 
ال بسعده فى اکا والاغرة . ومن كان من آهل الکفر قس یت 
وعم أن الله شقه فى الدننا والآخرة کک قال في حق هؤلاء 
( کیرش اوک اول براه یزیر ) وقد قال : 
IEE )‏ رق الأرض انوا كيف كان علقبة کی ) 


ورن 
رم سر سر بر و ۴ 


وال ق حق الؤميق مد ات امت 5و سوا 
انت الا حك الات ےلیم ٥‏ 
وقال : ہی مب اف کت »فلت ان 


کے و کے ںا او که 


ا لاک ف یڑ ( وقال فى قصة د : 


وم گر یں ج E‏ اس مد 


) دمن عندناوذگری للعبرن ( ) رحَةیناودگریٰ لوالا لس ( 


و م2 ص ے و کر سے میم وم مو 
وقال وه آلب مدی امه هد هم امحَیۃ ) وقال : 


( از عرش ان کد اجک ولا بآیک مت ان لان ملک تست البأسة 


کو سس 1 ہپ مس و و ر م س ر و ص و ہے یھ ی ہے 
والضراء وزز لواحی یقول الرسول والزں ءامنوامعه.می ضرا آلا إن نص راه فرہب) 


2 
1 


فلفظ « الثل » يراد به النظير الذي یقاس عليه ویعتبر به . وراد 


به وع القاس ٠‏ قال سحانہ : ( وضربلنا متلاونیعَلمَه ال یخی 


01 ام ےے۔ 
> 


لم وهی رمیم ) أي لا أحد خی و رمم نل 
ححالق :ا حلوق فى هذا ان مل هذا مثل هذا لا بقدر على إحيائهاء 
سواء نظمه فى قباس كثيل أو قباس شمول . کاقد بسط الكلام على 
هذا فى غير هذا الوضع . وبين أن معى القیاسین قياس الشمول 
وقياس التمثيل [ واحد  ]‏ وال الضروب الذکور فى القران ‏ 
فإذا قلت : النبيذ مسكر. وكل مسكر حرام ٠‏ وأقمت الدليل على المقدمة 
الكبرى بقوله صلی الله عليه وسل : «كل مسكر حرام » فپو كقوله 
صلى الله عليه وسلم قياسا على ا مر + لأن ا مر انا حرمت لأجل الاسکار . 
وهو موجود فى اللید . فقوله : ( ضربمكلفاستيعوالة ) جعل ما 
هو من أصغر ا حلوقات مثلا ونظيراً بر به . فإذا كان أدون خلق الله 
لا يقدرون على خلقه ولا منازعته فلا يقدرون على خلق ماسواه . 
فيعم مها من عظمة الخالق وأن كل ما يعبدون من دون الله فى السماء 
والارض لا يقدرون على ماهو اصغر مخلوقانه . وقد قبل : إمهم جعلوا 
المتہم مثلا لله فاستمعوا لذكرها + وهذا لاهم لم يفقبوا ال الذي 
ضربه الله . جعلوا الشرکین م الذين ضریوا هذا الثل . 


ومثل هذا في القرآن قد ضربہ الله لسين أنه لا یقاس ا لوق 
بالخالق . وجمل 4 تدا ومشلا کقوله  :‏ ( لمکم الما 


۱۷ 


مر 2< وموم 


و ررر وو صو ے کے خرس ص وج م 
وَالارَضٍ امن مك اسم وا ابص 0 درومن حرج 0ن ا 


عد 
ر رن 6 م < سس موه 2 کا رھ رس مرو 1 


ومن درلا فسيقولون الله فق الا کون * ریک الي فماد اعد ال 


: 


رہ ہر پر ور مس o‏ 027 


رسک سر کرک E‏ نوت ت صن وا اتمم اون ٭ 


+ ےم و رر سوہ ہر وم سد ور 
= 


2 وھ سے ۴ م2 2و وور ے 

قل هل من شر اد من يدوا الخلق ثم يميد سو له ید ا الخلق ثم يعيده.فاف توفکونَ * 
4 سر ےہ ھے له زر م مدر تاه م رورم و هم مرو e‏ و 
قل‌هلمنشرکای نیک ٍل لح ف الله دیل لى افن رى الَحق اح 

ص 0 سم یم ل کے سلا 0 ری س 0 رت 00 

ان ای آن نهد فا مالک کف کوت * وماتعا یم کم مرللاظنا إن الظن‌لایعنی 


م 2ب ع 2 
اسان الله عل يمايقعلونَ ) . 


ولا قرر اد قرر السوة كذلك . فقال : ( وَمَاكنَهَدَا ان 


KK‏ بن ۳ ص 1 ص رو ر ری 22< 8 مج 
أن یریس دون الله ول تص رت لزیبان یدید وتفصیلالکلب لار فيه من رب 
ھەر م مم او اد رس 2 سر س و مير 
العلمین ٭ مٌیقولون آفتربنه قل رو دسورق مه وادعوام من أَستَطعَتَمیّن دون أله ان 


مر بی 


صقن »كدوم لرَحط له َو ) وهؤلاء مثلوا ا حسلوق 
الق . وهذا من تكذيهم إياه. وم يكن الشرکون بسوون بين المتہم 
وبين الله فى كل شىء ٠‏ بل کانوا يؤمنون بأن اللہ هو ا حالق امالك لمم : 
وم خلوقون مملوكون له . ولکن كنوا بسوون بشه وبنها فی ا حة 
والتعظيم . والدعاء والعبادة . واللذر لما ومحو ذلك ما مخص به الرب. 


۸ 


هن عدل الله عيره فى شىء من خصائصه سبحانه وتعالی سَ0 
حلاف من لا بعدل ں4 ولکن نات اعتر افه بان الله رسة و حده 
وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب . فبذا يفرق بنه وین من لا 


يعرف بتحرم ذلك . 


تلل 


وهو سبحانه وتعالى کا يفرق بين الأمور احتلفة وانه مجمع ولسوي 
بين الأمور التاثلة . فیحک فى المی خلقا وأمراً حك مثله . لا بفرق 
بين متائلين . ولا سوي بين شدّين غير متائلین ؛ بل إن کنا مختلفين 


متضادین 1 لسو بدا . 


و لفظ » الا ختلاف 6 6 ال براد ره التضاد والتعارض 0 لاہراد 
( ولوادمنمندع ردو م خاک ) وقوله : ( نک 
لفیقول تلف بم يوك عنمن أَفكَ ) وقوله : ( واوا ق 


ھ گس سے 
۳2 ا و ی 


مَنء من ومنهم من‌گتر ) . 
وقد بان سحانه وتعالی آن الستة ل و ول ق ن 


۹ 


ریہ مسر ی ده لین سن آن شعل فى الثابى مثل 
ما فعل بنظيره الاول : وشذا ۳ سبحانه وتعالى بالاعشار ‏ وقال ار لعن 


EES 


کات ف فصصہم عبر لاو لالب ). 


والاعشار أن بقرن العيء عثله فی ان کل كه کا ول 

ابن عباس : هلا اعتبرتم الأصابع الأنسنان ؟ فاذا قال : ( معَبَيرُوا يولي 
الَْر ) وقال : ( لق د کات فی صصح عبرة او الا لبلب ( أفاد أن 
من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائهم ؛ لیحذر أن يعمل مثل أعمال 
الكفار ؛ ولبرغب فى أن يعمل مثل أعمال 7۰ أتباع الأنساء ‏ قال 
تعالى  :‏ ( قدخلت من یلک سان مير واف الارضِ فانظروا كيَفَكَانَعقَِةٌ 


لْمَكَدِيينَ ) وقال تعالی : ( دس دک ی ۱ 
مه ود ایب ور نم ایک کم من قد سا مک 
0ی 70 73 ۶ہ" یه 
امتقو ورن ووم شی ہر ہی ہچ کو 


م سار 1 


لاو وک فال الیک کرت نان قا د وت و اک * 
شتَداقیق الب وا EE E OE‏ ( 

وهذه الآية ألما الله قبل الاحزاب ٠‏ وظبور الاسلام . ودل النافقین 

فلم يستطبعوا أن بظہروا بعد هذا ما کانوا بظہرونہ قل ذلك . قبل 

بدر وبعدها . وقبل آحد وبعدها ۰ فأخفوا اللفاق وکتموه ؛ فلپ‌ذا ۱ 


۲۰ 


وہذا حب من لم يقتل الزنادقة . وبقول : إذا أخفوا زندقتهم لم 
عکن قتلہم ٠‏ ولکن إذا أظبروها قتلوا بهذه الأبة ؛ بقوله : (مَلموذیت 


رم ع ےم ےھر و و کسرھ ہے ہی ور ر 


کف وا حوفي اق يا * شتَةاقوف ال وأمن‌قبل وکن 
دس اه بداد قال فتادة : ذکر لا آن النافقين کانوا نظ رون 
ها گم أنفسهم من النفاق ؛ فأوعدم الله هذه الاية . فلا أوعدم ماده 
ال آسروا ذلك وکتموه ( شت اق ف الک رل بقول : 
هكذا سنة الله فیہم إذا أظهروا الفاق . قال مقاتل ابن حبان : قوله : 
انتاوق زیت یل » بنی گان اهل بدر وأسروا 
فذلك قوله : ( یامن الب وتیل ) . 

قال السدی : كان اللفاق على « ثلاثة آوجه » : 

« نفاق » مثل نفاق عد الله بن أي ٠‏ وعد الله بن تفيل ء 
ومالك ن داعس . فکان ملف وجرهاً من وجوه الانصار . فکلوا 
إستحيون أن يأنوا الزنا بصونون بذلك آنفسهم (١‏ ون ف 
لوبهم رض ) قال : الزناة . إن وجدوه منوا به وإن لم مجدوہ 
ار 


و » نفاق 6 بکارون الاو مكارة وم ہؤلاء الذين حلسون 


۳ 


ہے ھ وہ 


على الطريق ۰ ثم قال : مَلْعُونيت) نم فصلت الآبة ( ینوا ) 
پسلون هذا اس مکارة النساء . قال السدي : هذا حك فى القرآن 
توا ای اض ھا ما وا رسد 
فغلبوها على نفسها ففجروا مها كان الج فہم غير ا لد والرجم ؛ 
أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم . قال السدي : قوله : سُنَّهَ) كذلك 
كان بفعل عن مضی من الأمم . قال : ممن كار امرأة على نفسها فقتل 
فلس على قانله دية لأنه مكار . 


قلت : هدا على وجبين : 


رایت یسل دن اھ OA E‏ هاندا 
لق گیٹ ك۶ ۹ روهت لا أن 
تدفعه بالقتل ؛ لکن إذا طاوعت ففيه بزاع وتفصيل ۰ وفيه قضيتان عن 
حمر وعلی معروفتان ۰ وأما إذا خر مها مستکرها ول جد من يعينها 
عله فہؤلاء نوعان : «أحدها » أن يكون له شوكة کا ار بین لأخذ الال . 
وهؤلاء محاربون للفاحشة فبقتلوا . قال السدي قد قاله غيره . وذ کر 
أو اللوي اکن تو جر اسان ضر أن هؤلاء ا پا 


يكونوا محاربين . 
و « الثاني » أن لا بكونوا ذوي شوكة . بل يفعاون ذلك غيلة 


۳۲ 


واحتيالا . حتى إذا صارت عندم الرأة أ كرهوها فهذا الحارب غيلة 
كا قال السدي . بقتل آیضاً وإن کانوا حماعة فى الصر ٠‏ فہم کا حاربین 
في الصر . وهذه للسائل لما مواضع آخر . 


Es‏ پا ار اه لير ان و 
وسنته عادنه التى بسوی فيا بين الشيء وبين نظيره الاضي . وهذا 
3 أنه سحانه يحك فى الأمور ۳ بأحكام متمائلة ؛ 7 قال : 

ارت ایک ؟ وقل : ( اخشروایتکوارآزیهم) 


ہے مر و جل رم 1 


أى أشياهم ونظراءم ٠‏ وقال : ) وإذا التفوس زوجت 


.. 


ات مس ی 


ورن النظير نظيره 3 وقال تعنال : ےت ان :د خلرا ال دوم 
ياځ زین علواین تیک ) نج كلتمي 


کو ررم رور سوم 


وان اا لبم منک دود کمن دون الو کف ایک وید ابیت و 
21 ا 
وقال : ( والکیقورکت رون من المج رن والاصار ورب آتبعوهم 
2-71 


وخسن رض آله عم ووش وأعنة وف فلح > جب تج ری تاا لان هر خرن 


فا ذلك لوط ) . 


فحعل التابمین لهم بإحسان مشاركين لهم فیا ذ کر من الرضوان 
والنة . وقد قال تعالى : ( وَلَدنََامَْأْمِنْ ےت 
< ۴ 2 ۳ 1 2 سو کت 
ینک ) وقال تعالى : ( والزیت جامو من بعدھم قولوت 


۲۳ 


راداو اا سيفوا يمن رلا مما 


2 


نی فلوبتا غلا لب ءامو 
رانك روف دحم ) وقال تعا ی : 

( ورن مایم وفرالمرالکيم ) فن انبع السابقین الأولین 
کان مهم . وم خير الناس بعد الأنياء ۰ فان أمة محمد خير أمة 
ا ی و خبر أمة تمد . کا ثت فى الصحاح 

غير وجه أن النى صلی الله عليه وسلم قال : « خير القرون القرن 
الذي بشت فیہم ۰ تم الذہن يلونهم ثم الذين بلونهم » . 


ولهذا كان معرفة أقوالهم فى ال والدين وأعمالهم خبراً وأنفم من 
معرفة أقوال النأخرین وأعمالهم فى مبع علوم الدین وأعماله . كالتفسير 
وأصول الدبن ٠‏ وفروعه ٠‏ والزهد ٠‏ والعبادة ٠‏ والأخلاق . وامماد . 
وغير ذلك ؛ فإنهم أفضل من بعدم کا دل عليه الكتاب والسنة 
فالافتداء er‏ خر من الافتداء عن بعدم > ومعرفة |حاعم وزاعم ف 
العم والدين خير وانفع من معرفة ما یذ کر من إجماع عبرم وزاعهم 

وذلك أن إجماءهم لابکون إلا معصوماً . وإذا تنسازعوا فالحق 
لا حرج عم > فيمكن طلب الق فى بعض أقاويلهم » ولا مم بخطا 
قول م“ ن أقوالهم حتی يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه ۰ قال 
تعالى : 7 را آل منک فان پنرعخ کیو فر دولا و 


۳ 


ل 


بیو رقم همم ہے مي .سس ووو کے ہہ و کے 
سوم ومنو وولو ال خرلاک وحن تأویلا ) . 


وأما التأخرون الذين ۸ بتحروا متابعتهم وسلوك سیلہم ١‏ ولا لهم 
عر بأقوالهم وأفعالهم ٠‏ بل ۾ فى كثير ما بتکلمون به فى العم ویعملون 
به . لايعرفون طريق الصحابة والتابعين فى ذلك . من أهل الكلام 
وار والزهد والتصوف . فبؤلاء جد عمدتهم فى كثير من الأمور 
الہمة في الدن إنا هو ما يظنونه من الاجاع ٠‏ وم لا يعرفون فى 
ذلك آقو ال السلف ألتة . أو عرفوا بعضها ولم بعرفوا سائرها ۰ فتارة 
حاون الإجماع ولا يعامون الا قولھم وقول من ينازعهم من الطوائف 
o Eg‏ ار سره فا ال سی 
السلف + والاول كن فی « مسائل اصول الدین وفروعه » کا عد 
كتب أهل الکلام مشحونة بذلك . کون إجماعاً وزاعً ولا يعرفون 


۵۶ ) ۹ قد بکرن رن الت خا 


أقوالهم ٠‏ ا جد ذلك نی مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته ؛ مثل مسألة 
القران والرؤية والقدر وغير ذلك . 


وم إذا ذكروا إجماع السامين لم يكن هم عل بہدا الإجاع . فإنه 
لو أمكن العم بإجاع السامين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به ؛ لعدم 
عم بأقوال السلف ۰ فحكيف إذا كان السامون يتعذر القطع 


Yo 


جام فى مسائل الراع مخلاف السلف فإنه عکن العم بإجماعهم کنیا . 


وإذا ذکروا نزاع المتأخرين لم يكن عجرد ذلك أن مجمل هذه من 
مسائل الاجتہاد التى يكون كل قول من تلك الأقوال سائفاً مم خالف 
إحماءا ؛ لأن كثيراً من أصول التأخرن محدث متدع فى الإسلام . 
مسوق بإجماع السلف على خلافه . والزاع الحادث بعد إجماع السلف 
خطأ قطعاً . كلاف الخوارج والرافضة والقدرية والرجئة ٠‏ من قد 
اثتبرت لهم أقوال خالفوا فها النصوص المستفيضة . المعاومة 
وإجماع الصحانة . 

خلاف ما يعرف من نزاع السلف فانه لا عکن آن بقال : اٍنه 
خلاف الإجماع وإغا برد بلص . وإذا قبل : قد أجمع التابعون على أحد 
فولهم فارتفع اللزاع . فثل هذا مني على مقدمتين : 


« إحداها » العلم بأنه 1 ببق في الأمة من بقول بقول الاخر . 


« الثاننة » أن مثل هذا هل برفع المزاع ۳ مشهور فنزاع السلف 


() بياض بالأصل . 


۳۹ 


عکن القول به إذا كان معه حجة؛ إذ )١(‏ على خلافه . وزاع التأخرين 
لا عکن )00 لان کر امت قد نقدم الإجماع على خلافه : کا دلت 
اللصوص على خلافه . ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعاً . 


و« ألضاً » فلم بق مسألة فى الدین إلا وقد تكلم فیہسا السلف 
فلاد أن يكون لمم قول خالف ذلك القول أو بوافقه . وقد بسطنا 
في غير هذا الوضع أن الصواب فى أقوالهم أ كثر وأحسن . وأن خطام 
اخف من خطأ التاخرین . ون التاخرین ١‏ كر خطأ وافش ۰ وهذا 
فى جیم علوم الدين ؛ وهذا أمثلة كثيرة بضیق هذا الوضع عن استقصائها 
واللہ سبحانه اعلم . 


رفا نشي أن بعل أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره مسن 
جبة انى صلی الله عليه وسل لم بحتج في ذلك إلى أقوال أحل اللغة . فان 
قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جبة النى صلی لله عليه وسل 
م محتج فى ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرم : ولهذا 
)١(‏ ساضات بالاصل 


۳۷ 


قال الفقہاء « الأنعاء ثلائة أنواع » نوع يعرف حده بالشمرع كالصلاة 
والزكاة » ووع بعرف حمدہهہ باللفة كالشمس والقمر 3 ووع يعرف 
حلہ رالعرف كلفظ القض ولفظ المعروف فى قوله ( وعاشِرُوهنٌ ِالْمَعْرَوفٍ) 


وكان من أعظم ما أنعم اله به علیہم اعتصامہم بالكتاب والسنة . 
فكان من الأصول التفق علیها بين الصحابة والتابعين لحم بإحسان أنه 
لابقل من أحد قط أن بعارض القرآن . لا برأيه ولا ذوقه . ولا 
معقوله . ولا قباسه . ولا وجده : وم بت یم بلبراهين القطصات 
وال پات النات آن الرسول عاء بامدی ودن فا ان فان 
هدي للتى هي أقوم : فيه نبأ من قبلهم . وخبر ما بعدم ۰ وحم 
ما بذهم ؛ هو الفصل لس الهزل ٠‏ من ركه من جار قصمه الله ۰ 
270 الهدى فى غبرہ أضله الله > هو حبل الله الین . وهو الذكر 
الحكيم . وهو الصراط الستقیم . وهو الذي لا تزیخ به الأهواء ٠‏ ولا 
تلتسس به الألسن . فلا بستطبع أن بزيغه إلى هواه . ولا حرف به 
لسانه . ولا خلق عن كثرة الترداد . فاذا ردد مرة بعد مرة لم خلق 
۶ عل كغيره من الكلام . ولا تقضي ماه . ولا تشبع منه العاماء 
من قال به صدق ٠‏ ومن عمل به أجر » ومن حم به هدل ۰ ومن 


دعا اله هدى إن صراط مستقیم : 
فکان القرآ ن هو الإمام الذی يقتدى به ؛ ولهذا لا بوجد فى 


۳۸ 


كلام احد من السلف أنه عارض القران بعقل ورای وقیساس . ولا 
والنقل ۰ فضلا عن أن بقول : فيجب تقدم العقل . والنقل ‏ يعني 
القران والدیث وأقوال العا والتابعین - اما آن بفوض انا 
أن يؤول ٠‏ ولا فم من يقول : إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطة آو 
مکاشْفة حالف القران والحديث : فضلا عن آن بدى أحدم أنه اعد 
من حبثٹث بأخذ اللك الذى نا الرسول 2 وأنه بأخذ من ذلك العدن 
عل التوحید . والأنياء کلہم يأخذون عن مشکانه . أو يقول : الولي 
أفضل من الى ونحو ذلك من مقالات أهل الإإ اد . فان هذه الأقوال 
ی د ي سار رفا مرف مل هه ا افيه 
الہود أو التصارى, ان فیہم من جوز أن غير الى آفضل من اللی . 
کا قد يقوله فى ا واربین اہم عندم رسل ۰ وم پقولون : أفضل 
من داود وسليان ؛ بل ومن إبراهيم وموسى وان موم أنياء . إلى 
أمثال هذه الأمور . 


ول کن السلف بقیلون مصارضة الا الا باية آخری قيرف 
E‏ بسنة الرسول صلی الله عليه وس تفسرها . وان سنة 
رسول الله صلی اللہ عليه وس تين 0ر ل 
وكانوا يسمون ماعارض الآنة ناسخا لهسا . فالنسخ عندم اسم عام 
لكل ما برفع دلالة الآية على معنى باطسل ۰ وإن كان ذلك المنى لم 


۳۹ 


برد مها ۰ وإن كان لا يدل عليه ظاهر الایة ؛ بل قد لايفهم مہا 
وقد فیمه مہا قوم فسمون مارفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا . 
[ و] هذه اللسمیة لا تؤغذ عن كل واحد مہم . 


وأصل ذلك [ من إلقاء ] الشيطان . ثم محم الله | - 
فا ألقاه الشطان فى الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يد 
عليه . می ہؤلاء ما رفع ذلك الظن نسخا :کا موا قوله : 0 
اا ناسحا لقوله  :‏ ( اا سحن م وقوله : 
EEE‏ تفساو لا وسمها کا تا 00 : ( ون تبدوأما قآشرگم 


77 میگ کس سم کا رس 2 ق 7 
ات نا فَبَعْفْرَلِمَن زب من که وامثال 


إذ القصود أ: نہم کانوا متفقین على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن 
لارأي ومعقول وقباس ۰ ولا ذوق ووجد وإلهام ومكاشفة . 

وكانت الدع الأولى مثل « بدعة ا جوارج » |غاهي من سوء فہمہم 
للقران 5 بقصدوا معارطته لکن فہموا منه مالم يدل عليه . فظنوا 
أنه بوجب تكفير آریاب الذنوب ؛ إذ كان الؤمن هو البر التتى . قالوا : 
من ل يكن برا تقباً فہو كافر وهو ماد فى النار . تم قلوا : وعمان 


7 


وعلي ومن والاها للسوا عؤمنين ؛ لأنهم حسکوا بغير ما زل الله . 
فكانت بدعتہم لها مقدمتان . 


« الواحدة » أن من خالف القران بعمل أو برای أخطأ فبه فمو کافر . 


« والثانية » أن عثان وعليا ومن والاها كانوا کذلك ؛ ولهذا جب 
الاحتراز من نکش السامین لذنوب واطایا ۰ فانه ول بدمة ظپرت 
فى الاسلام ۰ فكفر أهلبا السامین . واستحلوا دماءم وأموالهم » وقد 
ثت عن ای صلی اللہ عله وت أحادث صحرح4 ۴ دمم و الا 
بقنامم . قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : صح فہم الحديث 
من قرع اوه ؛ ولهذا قد ا مسل فى حه . وأفرد اللخاري 
قطعة مها . وم مع هذا الذم لا قصدوا اتباع القرآن ۰ فکیف عن 
e EN ES‏ ٔ ھ والإعراض عنه . وهو مع ذلك يحكفر 
المسامان ٠‏ کاطهمة 8 9 » الشعة شرت حد وا 1 يكن الذي اتدع 
التشيع قصده الدين + بل كان غرضه فاسداً . وقد قبل إنه کان منافقاً 
زنديقاً ٠‏ فأصل بدعتہم مبلیة على الكذب على رسول الله صلی الله عليه 
وسل ٠‏ وتکذیب الأحاديث الصحيحة ؛ ولهذا لا وجد في فرق الأمة 
فل زر ما يوجد فيهم . لحلاف ا وارج فانه لابعرف 
فہم من يكذب . 


۳۱ 


( والشیعة ) لا بکاد بوثق برواية أحد مهم من شيوخم لکنره 
الکذب فيم : ولهذا آعرض عہم آهل الصحیح » فلا يروى ین 
ومسل أحاديث على إلا عن آهل بيته کاولاده ٠‏ مثل الحسن . والحسين 
ومثل تمد بن النفية . وکاننه ضيف الله ن ان رافع او ات 
توا ی ۰ مثل عبيدة الساماني . والحارث التيمي ۰ وقبس بن 
عاد وأمثالهم ؛ إذ هؤلاء صادقون فیا پروونه عن علي : فلهذا آخرج 
سحاب الصحیح حديثهم . 

وهانان الطائفتان « الخوارج والشيعة » حدئوا بعد مقتل عثان . 
وکان السامون فى خلافة أبى بكر وعمر وصدراً من خلافة عثان فى 
السنة الأول هخ ول متفقین لا تنازع ينهم م نف اراهن 
خلافة عنان أمور أوجت نوعا من التفرق ٠‏ وقام قوم من أهل الفتنة 
والظلم . فقتلوا عثان فتفرق المسلمون بعد مقتل عثان ۰ ولا اقتل 
السلمون بصفين واتفقوا على محکم حکین خرجت الخوارج على أمير 
المؤمنين على بن أنى طالب وفارقوه . وفارقوا حماعة السلمین إلى مكان 
قال حر ا انیا أمير الومنین . وقال : لک علينا أن 
انع حقم من الفء بول سای انا انس اسیا 
لسلمین وأموالمم . فقتلوا عبد الله بن خباب ۰ وأغاروا على سرح 
السلمين ؛ فعم علي أنهم الطائفة التى ذ كرها رسول الله صلی الله عليه 


۳۲ 


وسل حيث قال : « حقر أحدم صلانه مع صلاتهم . وصيامه مع 
صیامہم . وقراءته مع قراء م > يقرؤون القرآن لا جاوز حناجرم . 
عرقون من الدين کا عرق السهم من الرمية . آیتهم فیهم رجل مخدج 
اليد عليها بضعة علیہا شعرات » وف رواية : « بقتلون آهل الاسلام . 
ویدعون آهل الأوثان » طب الناس وأخبرمم عا مح من رسول الله 
صلی الله عليه وسل وقال : مم هلاه القوم . قد سفكوا الدم ا رام » 
وأغاروا على سرح الناس فقاتلہم . ووجد العلامة بعد أن كاد لابوجد 
فسن لد شک ان 

وحدث فى أيامه الشيعة لکن كانوا ختفین بقولهم . لا بظہرونہ لعي 
رف و بل کا 0ا٥ت‏ ظر انق 


« طائفة » تقول : إنه إله ٠‏ وهؤلاء لما ظہر عليهم أحرقهم بالنار » وخدلهم 


أخاديد عند باب مسجد که وقل إنه أنشد : 
لما 0 لاس ۳ 7ئ اعنث ناري و دعوت قنبرا 


وقد روى البخاري فى صحيحه عن ابن عباس قال : أنى على زنادقة 
غرقهم بالنار . ولوكنت آنا لم أحرقهم ؛ لنبى النى صلى اللہ عليه وسم 
أن يعذب بعذاب اللہ ولضربت أعناقهم لقوله : « من بدل دينه فاقتلوه » 


۳۳ 


وهذا الذى قاله ان عاس هو مذهب أكثر الفقباء ٠‏ وقدروى 


أنه أجليم ثلاثاً . 


والثانة 2 | تایه 6 0 قد دغه ع“ ن أى السوداء أنه كان ب السب 
الاک دري فطلله . : إنه طله لقتله فرب منه . 


والثالثة « المفضلة » الین بفضلونه على ا کوک KE‏ 
عنه أنه قال : خير هذه الأمة بعد نما أبو بكر . ثم تمر . وروی 
ذلك الخاری في سحبحہ عن تمد ن النفية أنه سأل آباه من خر 
الاس بعد رسول الله صل ال علبه بط ؟ فقال : أبو بكر . قال : 
ثم من ؟ قال : عمر . وکانت الشيعة الأولى لا يتنازعون فى تفضیل أبى 
بكر وعمر . وإعا كان النزاع فى علي وعثان ؛ وطذا قال شريك بن عبد 
لله : إن أفضل الاس بعد رسول الله صل الله عليه وسل أبو بكر 
وعمر . فقل له تقول هذا وأنت من الشعة ؟ فقال : كل الشيعة كانوا 
على هذا . وهو الذي قال هذا على أعواد منبره أفتكذبه فيا قال ؟ 
وا قال سفبان التورئ. : من فطل ولا عل ان کر ور فقد 
ارت بالمہاجرین والأنصار . وما أرى بصعد له إلى الله عز وجل عمل 
وهو كذلك . رواه او داود في سننه . وكأنه يعرض با حسن بن صالح 
ان حي . فان الزيدية الصاطة وم أصلح طوائف الزبدية يفسبون له . 


۳ 


ولکن الشيعة لم يكن لهم فى ذلك الزمان حماعة ولا مام .ولا دار 
ولا سيف بقاتلون به السلمین ؛ وعا كان هذا للخوارج عيزوا بالامام 
واجماعة والدار > وسموا دارم دار امجرة . وجه‌لوا دار السلمین دار 


“كر وی 


وکلا الطائفتین تطعن بل تکفر ولاة السامین ۰ وجهور الحوارج 
یکفرون عثان وعلیا ومن نولاهاء والرافضة يلعنون آبا بكر وعمر وعثمان 
ومن تولا ۰ ولکن الفساد الظاهر كان فى الخوارج : من سفك الدماء 
وأخذ الأموال ۰ واطروج بالسیف ؛ فلبذا حاءت الأحاديث الصحيحة 
بقتالهم > والاحادث فى ذہم لاس بقتالهم كثيرة چا وق وار 
عند أهل ٴا حدبث مل أعادیث الرؤية. وعذاب القير وفتلته . وأحاديث 
الشفاعة واطوض . 


وقد روبت أحاديث فى دم القدرية والمرجئة : روى بعضها أهل 
السنن . كأبي داود ون ماجه » وبعض الناس يشتها ویقویها . ومن 
الماماء من طعن فيها وضعفها . ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ومحوم 
هو عن الصحابة کان مر وان عباس . 


وأما لفظ ( الرافضة ) فہذا اللفظ أول ما ظبر في الإسلام . لما 
خرج زيد بن على بن ا حسین فى أوائل الائة الثانية فى خلافة ہشام بن 


۳۵ 


عبد املك . واتبعه الشيعة > فسئل عن أي بكر ور فتولاها ورحم 
عليها . فرفضه قوم فقال : رفضتموني رفضتموتى فسموا الرافضة . فالرافضة 
تتولى أخاه آبا جعفر تمد بن علي والزيدية يتولون زيداً وينسبون إليه . 
ومن حينئذ انقسمت الشیعة إلى زیدیة ورافضة إمامية . 


3 فى آخر عصر الصحابة حدثت « القدرية » وا دعم كانت 
من عجز عقوم عن الإعان بقدر اللہ ٠‏ والاعان باه وليه . ووعده 
ہو یت تیب یہ 
ووعيده . وظنوا أنه إذا كان کذلك لم يكن قد عم دل الا من بطیع 
ومن بعصي لام و أن من عل ما سيكون لم بحسن منه أن بأمی 
وهو بيعم أن مور : عصیہ ولا بطیعه . وظنوا أيضاً أنه إذا عل أنهم 
بفسدون لم بحسن أن بخلق من بعلم أنه يفسد ۰ فلا بلغ قوهم بكار 
القدر السابق الصحابة أنكروا إنکاراعظیا وتبرژوا مہم حتى قال عبد 
الله بن عمر : أخبر أولٹگ اى برىء مهم وأنهم منى برءآءء والذي 
محلف به عبد الله بن عمر : لو أن لأحدم مثل أحد ذھا فأنفقه ما قله 
الله مل سی من القدر .ود كر عن أنه خلت رزیل تشد ادل 
حديث فى امم > وقد آخرجه البخاري و من طريق 5 
هر رة E‏ قرا 


ثم كثر ا حوض فى « القدر » وكان أكثر ا حوض فيه بالبصرة والشام 


۳۹ 


وبعضه في اللدينة . فصار مقتصدوم وجورم بقرون القدر السابق 
وہلکتاب المتقدم . وصار نزاع الناس فى « الإرادة» و « خلق أفعال العباد» 
فصاروا فى ذلك حزبان : 


«النفاة» بقولون : لا إرادة إلا مت المشيئة . وهو لم برد إلا ما امس 
به . وا خلق شيا من أفعال العباد . 


وقابلیم الخائضون فى القدر من « الجبرة » مثل ا ہم بن صفوان 
وأمثاله . فقلوا : ليست الارادة الا نى الششة ۰ والاس والهي 
لايستازم إرادة . وقلوا : السد لافعل له ألتة ولا قدرة . بل الله هو 
الفاعل القادر فقط ۰ وکان جہم مع ذلك ینفی الاأماء والصفات .یذکر 
عنه آنه قال لا سی اق كا ولا غو ذلك من الا البق نسمی 
مها الساد الا القادر فقط ؛ لأن المد لیس بقادر . 


وكانت « الخوارج » قد تکلموا فى تكفير أهل الذنوب من آهل 
القبلة . وقالوا : إنهم کفار مخلدون فى النار > فخاض الناس في ذلك . 
وخاض فى ذلك القدرية بعد موت الحسن الصري . فقال مرو بن عید 
وأصحابه : لاهم مسامون ولا كفار ؛ بل لم معز[ بين الممزلتين ٠‏ وهم 
لبون فى النار ۰ فوافقوا الحوارج على أنهم مخلدون ۰ وعلى أنه لیس 
معہم من الاسلام والإعان شيء ٠‏ ولكن لم يسموهم كقاراً ٠‏ واعتزلوا 


۳۷ 


تیاه ا الا هو وف تیاس فا 
.٢جس‏ ا ری و2 بای و 


فسموا معتزلة من ذلك الوفت بعد موت امسن وقل : ان فتادة 
کان بقول أولئك المعتزلة . 


وتنازع الناس فى « الأسماء والأحكام » أي في أسماء الدرن .شل 
تم ومؤمن ۰ وكافر وفاسق ٠‏ وى أحكام هؤلاء فى الدنا والاخرة ‏ 
فالعتزلة وافقوا ا حوارج على حکہم فى الا خته دون الدنيا . فم ا 
من دمام وأموالهم ما استحلته ا حوارج . وفی الأساء أحدثوا المنزلة بین 
النزلنين ٠‏ وهذه خاصة العتزلة التى انفردوا مها . وسار أقوالهم قد 


شارکہم فا عبرهم ۰ 


وحدثت « المرجئة » وكان أ كثرهم من أهل الكوفة . ول يكن 
أصحاب عبد اللہ من المرجئة ولا إراهيم اللخعي وأمثاله . فصاروا نقيض 
امحوارج والعتزلة . فقالوا : إن الاعمال ليست من الاعان. وكانت هذه 
الدعة أخف الدع ٠‏ وان كثيرا من النزاع فیہسا نزاع في الاسم واللفظ 
دون اطع إذ کان الفقہاء الاِن ضاف الم هدا القول 3 مثل حماد 
على أن الله بعذب من بعذبہ من أهل الكبار انار ۰ م بحرجہسم 
بالشفاعة ٠ك‏ حاءت الأحاديث الصحيحة ذلك . وعلى أنه لا بد فی الإعان 


۳۸ 


أن يتكلم بلسانه . وعلی آن الأعتال الفروضة واجة وتارکبا مستحق 
للذم والعقاب ۰ فكان فى الأعمال هل هي من الإعان وفی الاستثناء 
وحو ذلك . عامته نزاع لفظي ؛ فان الإيمان إذا أطلق دخلت فيه 
الأعمال ؛ لقول النى صل الله عليه وسلم : « الاعان بضع وستون 
شعبة - أو بضع وسبعون شمة - أعلاها قول لا له إلا الله ٠‏ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » والحاء شعة من الإعان » وإذا عطف عليه 
العم لكقوله : ( ایکا یلوحت ) فقد ذكر مقب‌دا 
بالعطف . فبنا قد يقال : الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام 
وقد يقال : لم تدخل فيه ولكن مع المطف كا فى اسم الفقبر والسكين - إذا 
آفرد أحدها تناول الاخر. واذا عطف أحدهاعلى الآخر فہا صنفان کا فی 
آبة الصدقات .کقوله : ( لسع إلَمُمَرَ وکین ) وکا فى آية 
الکفارة ء كقوله :( فَكَمَريهإِظمَامْعَكَرَوَمَسكينَ )وفى قوله:( ون 
تُحُْوهَا توف المع فلکم ) فالفقبر والمسكين شىء واحد . 


وهذا التفصيل فى الإعان هو كذلك في لفظ البر والتقوی والعروف 
وفى الائم والعدوان والشکر . مختلف دلالتها فى الإفراد والاقستران 
لن تدر القران . وقد بط عدا طا كوا في الكلام 
على الإعان . وشرح حديث جبريل الذي فيه بان أن الإعان 
أصله فی القلب ؛ وهو الاعان الله وملائكته . وکنبه ورسله. کا فى 


۳۹ 


السند عن النی صلی الله عليه وسل أنه قال : « الإسلام علانية والاعان 
فى القلب » وقد قال صلی الله عليه وسل فى ا حدیث الصحيح : «ألا 
إن فى الحسد مضغة إذا صلحت صلم لما سائر الحسد . وإذا فسدت 
فسد لما سائر الجسد . ألا وهي القلب » فإذا كان الاعان فى القلب 
فقد صلم القاب . فيجب أن بصلم سائر ا سد ؛ فلذلك هو رة 
ما فى القاب : فلہذا قال بعضهم الأعمال ثمرة الاعان . وصحته لا کانت 
لازمة لصلاح القاب دخلت في الاسم > نطق لك الکتاب والسنة 
في عير موضع . 

وف « اجملة » الذين رموا الإرحاء من الا كبر > مشل طلق 3 
عو وإراهيم التيمي وحوها : كان ارام من هدا انوع ٠‏ وكانوا 
أبضا لا بستتنون فى الإعان . وکانوا يقولون : الإعان هو الإعان الموجود 
e‏ نقطع با مصدقون ۰ ورون الاستثناء شكاء وکان عبد الله 
أبن مسعود وأصحابه یستلنون » وقد روی في حدیث أنه رجع عن ذلك 
لا قال له بعض أسحاب معاذ ما قال ؛ لکن أحمد أنكر هذا وضعف هذا 
الحديث . وصار الناس في الاستشاء على ثلائة آقوال : 


قول أنه يجب الاستثناء ومن لم پستن كان مبتدعا . 


وقول أن الاستثناء حظور . فانه يقتضى الشك فی الإعان . 


۶۰ 


والقول ات أوسطا واعدها آنه مجوز الاستئناه باعتبار او 5 
اعتبار ؛ فاذا كان مقصوده أنى لا أعلم أني قائم بکل ما وجب الله علي ؛ 
وأنه بقل أعمالي . لس مقصوده الشك فيا في قله فهذا استثناؤہ حسن 
وقصده أن لا زي نفسه ٠‏ وأن لا يقطع بأنه عمل عملا کا أ فقبل 
منه . والذنوب کثرة 4 والفاق خرف عل عامة الاس . 


قال ابن أبي ملیکة : آدرکت ثلائین من أصحاب محمد كلهم سخاف 
اللفاق على نفسه . لا بقول واحد منهم أن إعانه كإعان جبربل وميكائيل 
والبخاري فى أول حیحه بوب أبوا! في « الإعان والرد على للرجة » 
وقد ذكر بعض من صنف فی هذا الاب من أسصحاب أبي حنیفة ٠‏ قال : 
وأو حنيفة وأبو بوسف ومد کرهوا أن يقول الرجل: إعاني كإيمان 
جبريل وميكائيل ‏ قال مد : لأنهم أفضل بقبنا ‏ أو إعاني كإعان 
جبریل . ۰۶۰۶ص کاعان هذا .ولکن بقول آمنت 
ما آمن به جیریل وأو بكر : 


وو حنفة وأحاه لا مجوزون الاستثناء في الاعان بکون الأعمال 
منه . ویذمون الرجئة ۰ والمرجئة عندم الذين لا وجبون الفرائض. ولا 
اجتتاب ا ارم ؛ بل یکتفون بالاعان . وقد علل محر الاستثناء فيه بأنه 
لا يصح تعليقه على الصرط ؛ لأن العلق على الشمرط لا بوجد إلا عند 
وجوده ۰ کا قالوا في قوله : أنت طالق إن شاء الله . فاذا علق الاعان 


۱ 


بالصرط كسائر العلقات بالشبرط لا محصل الا عند حصول الشرط . 
قلوا : وشرط المشيئة الذي يترحاه القائل لا يتحقق حصوله إلى بوم 
القيامة ٠‏ فإذا علق العزم بالفعسل على التصديق والإقرار فقد ظہرت 
المشيئة وصح العقد ۰ فلا معنى للاستثناء ؛ ولأن الاستثناء عقيب الكلام 
برفع الكلام ۰ فلا قى الافرار بالإعان والعقد مؤمنا ء ورعا يتوم هدا 
القائل القارن بالاستثناء على الاعان بقاء التصدیق . وذلك يزيله . 


« قلت » : فتعليلهم في المسألة الا يتوجه فيمن بعلق إنشاء الإعان 
على الشيئة . كالذي بريد الدخول فی الإسلام ۰ فیقال له : آمن . 
کل ام ارام امنود ات ات شام و ات إن 
۵٤7‏ او اه :إن شاه الله ان لا الف إل نواعت إن شاه 
لله آن مدا وسسول الله ۰ والذین امتقنوا من السلف واخلق ۸ 
بقصدوا فى الانشاء . ولا کان استثناؤم فى إخاره ما قد حصل له 
من الإعان . فاستثنوا إما أن الإعان الطلق بقتضی دخول النة وم لا 
0ء ۶ٰ1 مهف 
9-40 فقول ا کذلك إن ا ا ا 
لأنهم لا بعرفون أهم آتوا بکال الاعان الواجب . 


وذا كان من جواب بعضهم إذا قبل له أنت مؤمن : آمنت الله 
وملائكته وکنه ٠‏ فیجزم بهذا ولا يعلقه ٠‏ أو يقول : إن كنت ريد 


۲ 


الإعان الذي بعصم دمي ونال كان ی ہواق قت سار 
( تالق موب الین اذ كراش وجات فلوم ودا يت ملم ءابه زانهم 


2 مس سور و 


إيمنناو عل ربهم کو کون ٭ ازب کے فک NA‏ 5 وممّارزفنهم فقون * 


چرم ہح محقم 00 - ہے صرح جره 
وليك هم مود حَهَا ) وفوله : ( انم الموّینورت 


الین ءام وای اه ورسولیث لم رابو وه واب تلهم تشه رف یلاله 
ركهم لسوت ) فا موس ان شاء اھ ۰ وأما الإنشاء 
فل بستئن فبه أحد . ولا شرع الاستثناء فيه : بل كل من آمن وأسل 
آمن وأسل جزما بلا تعليق . 


فتبين أن النزاع فی السألة قد يكون افظباً ٠‏ فان الذي حرمه 
هولاء غر الني استسنه وم به آولئك + ومن جزم جزم ما ف 
قله من ا ال . وهذا حق لاينافي تعلیق الكل والعاقة ۰ ولکن هؤلاء 
عندم الامال ليست من الاعان . فصار الاعان هو الاسلام 
فا 


وللشپور عند آهل الحديث آنه لا بستلی فى الاسلام . وهو 
الشپور عن آحد رضی الله عنه . وقد روی عنه فبه 'الاستتناء کا قد 
بسط هذا فى شرح حديث جبریل وغبره من نصوص الاعان التى فى 


الكتات والسئة :: 


۳ 


ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء اللہ : ففبه بزاع مشہور . وقد 
رجحنا التفصيل . وهو أن الكلام براد به شمان ۰ راد به إِبقاع 
الطلاق تارة ٠‏ وبراد به من إيقاعه تارة . فان كان عراده أنت طالق 
هذا اللفظ . فقوله : إن شاء الله مثل قوله عشسة الله ۰ وقد شاء الله 
الطلاق حين ای بلتطلیق فیقع وان كان قد علق ثلا بقع . أو 
علقه على مشيثة توجد بعد هذا لم بقع به الطلاق حتى بطلق بعد 
هذا . فانه سک شاء إن آن. تطلق. . 


وقول من قال المشيثة تنجزه لیس کا قال . بل نحن نعل قطعاً أن 
الطلاق لابقع إلا إذا طلقت الرأة بأن بطلقبا الزوج أو من يقوم 
مقامه . من ولي أو وکيل . فإذا لم یوجد تطليق لم بقع طلاق قطء 
فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم بقع إلا بتطليق 
بعد ذلك ٠‏ وكذلك إذا قصد تعليقه لثلا بقع الآن . وأما إن قصد 
إيقاعه الان وعلقه بالشيئة توکیداً ومحقبقاً فہذا بقع به الطلاق . 


وما أعرف أحداً أنشأ الإعان فعلقه على المشيئة . فإذا علقه فان 
کان مقصودہ این أن شاء اللہ أنا اف بعد ذلك فبذا لم بصر مؤمناً . 
مثل الذي يقال له : هل تصير من أهل دين الإسلام فقال أصير 
إن شاء الله فہذا سل ٠‏ بل هو باق على الك میت کان سم 
أي قد آمنت وإعاتي بمشئة الله صار مؤمناً . لکن إطلاق اللفظ محتمل 


٤٤ 


هذا وهذا . فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ فى الإنشاء ٠‏ وأيضاً 
فان الأصل أنه لھا بعلق المشيثة ما كان مستقبلا ۰ فأما الماضي والحاضر 
فلا بعلق بالشيئة . والذين اسنثنوا لم بستثنوا في الإنشاء کا تقدمء 
كيف وقد آم‌وا أن يقولوا :2 ( ءامکایاَوا ال بتارم انزدل 


و 727 7ے ماو ےے مرج شم نع کہ - 5 8 مر مر مر 
رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وتو والاسبّاط ) ١‏ وقال تعالى  :‏ ( امن 


ہےو چ رھ ے ہد ےہر مج وہ و شگ رر م ے ے معو ۔ 
ارول ما انل له من رید والمۇمنون کل ءام باه وملتيكو- وكيد ورسله ) 


فآخر آہم آمنوا فوقع الإعان منہم فا ا 0۳+2 


وعل کل أحد ان بقول : آنا بائه وما ازل الینا کا آحس الله 
بلا استناء . وهذا متفق علدین السامین ما استثیی آحدمن السلف 
قط فى مثل هذا . وما الکلام إذا آخر عن نفسه بأنه مومن کا 
يخبر عن نفسه بأنه بر ۰ نی . فقول القائل له : نت مؤمن هو عندم 
کقولہ : هل آنت بر تت ؟ فإذا قال : انا بر تقي فقد زکی نفسه . 
فقول ا اعدو ارهن ان | تون ك :لت أن اکا 


التام بتعقه قبول الله له ۰ وجزاؤه عليه . وکتابة اللك له ٠‏ فالاستشاء 


1 
بعود إلى ذلك لا إلى ماعلمه هو من نفسه وحصل واستقر ؛ فان هدا 
لا يصح تعليقه بالشيثة ؛ بل يقال : هذا حاصل بشيّة الله وفضاه 
واحسانه + وقوله فیه ان شاء اش نی إذ شاء ا وذلك عق 

لا تعلق . 


0 


والرجل قد یقول : واه کون کذا إن شاء الله وهو حازم 
55+17 0 7 ( اليل یا الحا 
إِنسَءَآنَهُ ) والله عام بأنہم سيدخلونه . وقد بقول الادمي لأفعلن کذا 
إن شاء الله وهو لا يجزم بأنه بقع ٠‏ لکن برجوه فیقول : یکون إن 
ا الله 3 9 مه عليه قد ھا یت 5 3 ولكن لا جزم بوقوع 
المعزوم عليه 3 وقد کت العزم کھتنا ا بالشة آسا ¢ ۶82800077 
كان المعزوم عليه معلقا لزم تعليق بقاء العزم . فإنه بتقدير أن تعليق 
العزم ابتداء أو دواماً فى مثل ذلك ؛ ولهمذا لم بحنث الطلق العلق 
وحرف » 2 4 لا س العزم 3 قلا بد إذا دخل ا الامی صار 
مستقلا . تقول : ان حاء زید کان کذلك ( فان نو یلم ء امن 
به هو وا هم شِفَاقٍ ) وإذا أريد الاضی دخل 
حرف « إن » كقوله : ( کت واه ون ) ففرق بين 
قوله : آنا مومن ن شاء اله تن قوله إن کان الله شاء عایي . 


وكذلك إذا كان مقصوده أي لا 5 اذا ختم لي کا قيل لابن 
مسعود : إن فلاناً بشهد أنه مؤمن . قال : فلشهد أنه من أهل النة , 
فهذا مراده [ذا شبد أنه مومن عند الله عوت غل الاعان . وکذلك إن 
كان مقصوده أن إعاتي حاصل بمشثة الله . 


ومن لم بستئن قال أنا لا أشك فى إعان قلی . فلا جناح عليه إذا 


٦٦ 


لم يزك نفسه ويقطع بأنه عامل کا ام وقد تقبل الله مله ء وان م بقل 
إن اعانه كإعان جبریل وأنى بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال الرجنة . 
كا كان مسعر بن كدام E‏ 1 قال اه 
وا بحكن من المرجئة . فان الرجئة الذہن بقولون : الأعمال لست 
من الإعان ٠‏ وهو كان بقول : هي من الاعان . لحكن أنا لا أشك 
فی اعای . 


وکان الثورى بقول لسضان ۳ عدنة : ألا تهأه عن هدا ام من 
قيلة واحدة 3 وقد لسط الكلام عل هدا 2 عبر هدا الوضع . 


والقصود هنا أن التزاع فى هذا كان بين أهل العم والدبن من 
جنس النازعة فىكثير من الأحكام . وکلہم من آهل الإعان والقرآن. 


5 وأما جم » فكان يقول : إن الإعان جرد تصديق القلب . 
وان لم يتكلم رتا الال لآ سرع امھ می یاه ار 
وأعنها ؛ بل أحمد ووكيع وغيرها کفروا من قال بهذا القول ۰ ولکن 
هو الذي نصره الأشعري وأ كثر أصحابه ؛ ولکن قالوا مع ذلك ان کل 
من حك الصرع بكفره حکنا بكفره . واستدللنا بتكفير الشارع له على 
خلو قلبه من العرفة . وقد بسط الکلام على آقوام وأقوال غبرم 
ف « الاعان ». 


۷ء 


والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمناً 
لم يكن معه شىء من الکفر والنفاق . وظن بعضهم أن هذا إجماع . 
کیا ذكر الأشعري أن هذا إجماع . فهذا كان أصل الإرحاء .کا كان 
« أصل القدر » تجزم عن الإعان بالشمرع والقدر حميعاً > فاما کان 
هذا أصلهم صاروا حزبين . قالت ا وارج والعتزلة قد عمنا يقينا أن 
الأعمال من الإعان هن ركبا فقد ترك بعض الإعان ٠‏ وإذا زال بعضه 
زال جبسه 4 الآن الاعان لا یشعض :ولا یکون فى المد لان 
ونفاق » فکون اساب الذنوب خلدہن فی النار إذ کان لس مہم 
من الإعان شیء ۱ 


وقالت « ا لمرجئة » - مقتصدتهم وغلاتهم کا میة - قد عامنا أن أهل 
الذنوب من أهل القبلة لا خلدون فى النسار ؛ بل مخرجون منها کا 
تواترت بذلك الأحاديث . وعامنا بالكتاب والسنة وإجاع الأعمة اہم 
لیسوا كفاراً مرتدين ؛ فان الکتاب قد امس بقطع السارق لا بقتله . 
وحاءت السنة مجلد الشارب لا بقتلہ . فلو كان هؤلاء كفاراً مرتدين 
لوجب فتہم ؛ ومهدا ظہر للمعتزلة ضعف قول الخوارج شالفوم 2 
أحكاميم فى الدنيا . 


و « اموارج » لایتمسکون من السنة الا عا فسبر جلا دون 
هت ظاهر القران عندم ٠‏ فلا رون الزانی ولا رون للسم قة 


۸ 


نصابا > وحلئد فقد بقولون : لیس في القرآن قتل الرند ۰ فقد يكون 


الرند عندم نوعین . 


و« آقوال ا وارج » إا عرفناها من نقل النساس عہم لم نقف 
هم على کتاب مصنف . کا وقفنا على کنب المعتزلة والرافضة ٠‏ والزيدية 
والكرامسة والاشعرية . والسالمة . وأهل المذاهب الأربعة ٠‏ والظاهرية. 
ا ۰ و الفلا : والمؤقية »> وعى هو لاح 


وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال هؤلاء فى غسير 
هذا الوضع 

ون الناس فى ترتيب أهل الأهواء على « أقسام » : 

مهم من يرتهم على زمان حدوثهم ۰ فیبدا با وارج . 

ومہم من برنہم محسب خفة امرم وغلظه فييداً الرجنه ٠‏ ومحتم 
باطهمة > فعله کشر من أصحاب ان رصي الله عنه ھت الله أنه 
٠‏ وکاملال . و عند الله ن بط اها : وكأنى الفرج 
القدسی ٠‏ وکلا الطائفتین م بالہمیة لأنهم غلظط البدع ۰ وكالىخارى 


ف تصحه فانه ۳ E‏ والرد على ا مرجمة 6 Sa‏ ب 


التوحند والرد غل الز نادفة واطبمة ¢ ۰ 


٤۹ 


ولا صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات . 
فیکون الكلام أولاً مع ا ہمیة . وكذلك رتب أبو القاسم الطبري 
72 +++؛؟+٦‏ ,ٗ9۰ 
ق العفات ۰ ومصيف 6 القدر ۰ 0 فی شعب الإعان 3 ومصف 
فى دلائل اشوة . ومصنف فى العث و سور ےت و لسط هده الأمور له 


موصع آخر ۰ 


والقصود هنا آن منشاً النزاع فى « الأنعاء و الأحكام » فى الاعان 
والإسلام أنهم لا ظنوا أنه لا بتعض ٠‏ قال أولئك : فإذا فعل ذناً 
زال بعضه فبزول كلة:فخلد ق اللار . فقالت الليمة والرجة : قد 
علدا هاش ۰ ان بوآنه لش کف رید ال هه 
لامش وإذا گنهن ان وب أن کون مزع تام الا عان [ لبس ] معه 
0 الإعان : لان الإعان عندم لا بتبعض ۰ فاحتاجوا أن معلوا الإيمان 
71ھ فيه جميع أهل القلة . فقال فقہاء المرجكة : هو 
7 القلب والقول . فقالت اة بعد تصدیق اللسان 
قد ۷ میں انا كان الرجل آخرس آر کان مکرها فالذي لابد منه 
تصدیق القلب : وقالت الرجتة : الرجل اذا اس کان ۶۳ قل آن 
حب عليه شىء من الافعال . 


وأنکر كل هذه الطوائف أنه « ینقص » والصحابة قد لت عم 


آن الاعان بزید ویتقص رو قول أَعة السنة » وکان ان ات2 
بقول : هو بتفاضل ویتزاید وعسك عن لفظ بنقص ۰ وعن مالك فى 
كونه لا بنقص روایتان . والقرآن فد نطق بالزيادة فى عبر موضع . 
ودلت اللصوص على نقصه كقوله : « لا .زني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن » ونحو ذلك . لکن لم يعرف هذا اللفظ إلا فى قوله فی النساء 
« ناقصات عقل ودين » وجعل من نقصان ديما أنها إذا حاضت لاتصوم 


ولا تصلی . ومذا استدل غر واحد فل آنه بنقص . 


ذلك أن أصل أهل السنة 0 الإعان تفاضل من وجہن 9 من 


جہة آس الرب ۰ ومن جبة فعل السد . 


آما * الأول » فانه لس الاعان النی ای به شخص من الومنین 
هو الاعان الني أعر به کل شخص . فان المسامين فى أول الأ كانوا 
مأمورین عقدار من الاعان . ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك . وأمروا 
بترك ما کانوا مأمورين به کالقلة . فكان من الاعان فی ول الأ الاعان 
بوجوب استقبال بيت القدس ۰ ثم صار من الإعان محر استقباله ووجوب 
استقنال الك فقد تنوع الاعان في الصریعة الواحدة . 


و « أيضاً » قن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه 


من الإعان أن 52 ما مر به ويؤمن بأن اللہ أوجب عليه مالا يجب 
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على غيره إلا حملا . وهذا يجب عليه فيه الإعان الفصل . وكذلك الرجل 
اول ما بسا إها يجب عليه الاقرار الجمل . ثم إذا حاء وقت الصلاة 
كان عليه أن E‏ ویژدیها . فل يتساو الناس فیا آمروا به 
من الاعان . وهذا من أصول غلط المرجئة ؛ فإنهم ظنوا أنه شىء واحد 
وأنه يستوي فيه حميع الکلفین . فقالوا: إعان اللالکة والأنساء وأفسق 
اللاس سواء : کا أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين أو قرأ فاحة الكتاب 
كان لفظه كلفظ غيره من الناس . 


فیقال لهم : قد تبین أن الإعان الذي آوجبه الله على عباده بتوع 
ويتفاضل ويتباينون فيه تبابناً عظها ۰ فيجب على الملاتكة من الإعان ما 
لا يجب على البشر . وجب على الأنياء من الاعان مالا يحب على 
یرم » ويجب على العلماء مالا يجب على غيرم ۰ ويجب على الأمراء 
مالا يحب على غبرم . ولیس الراد أنه يجب علہہم من العمل فقط ؛ 
بل ومن التصديق والإقرار . 


فان الناس وان كان يجب علہہم الإقرار اٹجمل بكل ماحاء به 
الرسول فا كثرمم لايعرفون تفصيل کل ما أخبر به ء وما لم يعاموه 
كيف ون بالإفرار به مفصلا . ومالم يعس به السد من الأعمال 
لا يجب عليه معرفته ومعرفة الام به . شن ام حج وجب عليه 
معرفة ماس به من أعمال الم والإيمان مها . فيجب عليه من الاعان 


۲ 


والعمل مالا يجب على غبره و “0 الزكاة يجب عليه معرفة 
اس اله به من الدكة ب ومن الاعان بذلك والسل به مالا جب 
على غيره ‏ فيجب عليه من العم والإعان والعمل مالا يجب على غیره 
إذا جعل العم والعمل لسا من الإيمان . وإن جعل حميع ذلك داخلا 
فی مسمى الاعان کان ہلغ > فیکل حال قد وجب عليه من الإيمان 
مالا يجب على غرم . 


او أخرى 7 من فصر منافقا 0 طائفة نافققت لا 00 
القبلة إلى الكعبة . وطائفة نافقت لما انہزم السامون يوم أحد 


و 


ومذا وصف الله النافقسین فی القران نهم آمنوا ثم کفروا .م 
دكن للك اق سورد فان رد كر نول ای سر ا 
فقال : ( مَكَلْهُمْكَمََلِالَذِىاسْتَوهدَنَاَافلمَآأَضَاءَ تما وله ذهب اله وره 
و1 4 م فظ مت رود * مه شا یکم ع عمی فهم لا عون ( 
وقال طائفة من السلف : عرفوا ثم أنحكروا وأبصروا 
مر عموا . 


من هؤلاء من كان یؤمن أولاً إعانا حملا . ثم يأني آمور لایؤمن 


۳ 


مها فینافق فى الباطن . وما عکنه إظبار الردة بل يتكلم بالنفاق مسع 
خاصته . وهذا کا ذكر الله عهم فى المهاد فقال : ( يدنك سُورَة 
و رم و فرصم ر چ ر پوپ مر مگ 

كمه وذ كرفا لقال أبن ف فلومهم كرض ينظ رونك نظ رالمنی 

2 ےو مه ب ور ہے وو حر سے ار ريس و ری رت ان 04 aw‏ 
عه منالموت او له * طاعه وقول مس روف ٤َاداعرع‏ الام رفاو فو لله 


و « باخملة » فلا عکن النازعة أن الاعان الذي آوجه الله يتان 
فيه أحوال الناس . ویتفاضلون فى إكانهم ودینیم محسب ذلك ؛ وشذا 
قال النى صل الله عليه وسلم فى النساء « ناقصات عقل ودين » وقال 
فى نقصان دينهن : « إنها إذا حاضت لاتصوم ولا تصلي » وهذا ما 
ام الله به فلس هذا النقض دنا ما تعاقب علسه ۰ لکن هو نقص 
حبث ۸ تؤعى بالعبادة فى هذا ا مال . والرجل کامل حبث أعى بالعبادة 
فى کل حال . فدل ذلك هل آن من اس بطاعة بفعلها کان افش مد 
لم یو بها وان لم يكن عاصياً ٠‏ فہذا آفضل دیناً وإعاناًء وهذا الفضول 
لیس ععاقب ومذموم ۰ فہذہ زيادة كزيادة الاعان بالتطوعات ؛ لکن 
هده زيادة بواجب فى حق شخص . ولس واجب في حق شخص 
قرو نين لاشو ریا دا لا مت الاب بر ما مدا 
لا بستحق المقاب بتركها ۰ ولکن إيمان ذلك أ كل . قال الى صلی 
الله عليه وسلم « أ كل للومنین إكاناً أحسْهم خلقاً ء . 
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فهذا پین تفاضل الإعان فى نفس الأمى به . وف نفس الاخبار 
ال خب التصديق مها ۱ 


و « النوع الثاني » هو تفاضل الناس فى الإتيان به مع استواژم 
فى الواجب . وهذا هو الذي بظن أنه محل النزاع وکلاها محل النزاع . 
وهذا أيضاً بتفاضلون فيه فليس بان السارق والزاني والشاربكإعان 
غيرم ٠‏ ولا عان من أدى الواجات کیان من أخل بعضها ۰ کا أنه 
لس دن هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وره وتقواه ؛ بل هذا 
قل اور وتقوی فهو كذلك أفضل إياناً .م قال النى صلی 
اله عليه وسل : « ا الؤمنين إعاناً أحسنهم خلقاً ء وقد بجتمع فى 
المد إعان ونفاق . کا في الصحبحين عن النى صلى الله عليه وس 
قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالماً . ومن كانت فيه خصلة 
مهن كانت فبه خصلة من النفاق حتی يدعبا . إذا حدث كذب . وإذا 
اؤعن خان ۰ وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم حر » . 


وامل هولاء أن الاعان الابتمض ولا یتفاضل + بل هو شن 
واحد يستوى فيه جميع الاد فيا آوجبه الرب من الإيمان . وفيا 
يفعله العد من الأعمال ٠‏ فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقوا كا تقدم . 

وصارت المرجئة على « ثلائة أقوال » فعماژم وأكتهم أحسنهم 


00 


قولا ؛ وهو أن قالوا : الاعان تصديق القلب وقول اللسان . 
وقالت الجهمسة : هو تصديق القلب فقط . 


[ وقالت الكرامية هو القول فقط ] هن تكلم به فہو مومن کامل 
الإعان . لکن إن كان مقراً بقلبه كان من أهل الجنة ۰ وان كان مكذ 
بقله كان منافقا مؤمنا من أهل النار . وهذا القول هو الذي اختصت 
به الكرامية وابتدعته . ول بسبقہا أحد إلى هذا القول ٠‏ وهو آخر 
ماأحدث من الأقوال في الاعان . وبعض الناس محکی عنهم أن من 
تكلم رہ بلسانه دون قلبه فبو من أهل النة ۰ وهو غلط علیہم ؛ بل 
ون رنه سوفن کال اا مسو شين اهل اتار ٠‏ فیازمہم أن 
یکون لام الکامل الاعان معذبا في انار ۰ بل بكرن غلا فا . 
وقد توار عن اللی صلى الله بے وس أنه 3 جرج مها من كان 
ن قال دة هن [ فان 


وان قلوا لا مخلد وهو منافق لزمہم أن يكون النافقون مخرجون 
من النار . والمنافقون قد قال اللہ فيم : ( مت فالدّرَكِ 
امک مار ون دمص ) 2٠.‏ وقد نهى الله نسه عن الصلاة 
علييم والاستغفار لهم ٠‏ وقال له : ( عفرف ولاش تعفر فم إن تعفر 


طم سَيعين رة فلن يفراه لحم ( وقال : ۱ ولال 
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رص ھو ہےر سو عط کیو ےر ے ۷| وو کب 


رص که 2 ی ۱ 4 2 عسل ۳ 24 
ع حينم مات بداولائتم علق وإ روا باه سول ومانوا وهم فقوت ( 


ان قلوا : هؤلاء قدكانوا يتكلمون بألستتهم سرا فڪفروا 
لت یواک کن مؤمنا إذا تكلم بلسانه و يتكلم با ينقضه . 
فان ذلك ردة عن الاعان . قيل لهم : ولو آضمروا النفاق ول یتکلموا 


۴ مور ومد ے lS‏ 
به کانوا افق :قال ال ۰( دراه رت تار ل فی 
روو عع اه کپ سے وس | سے مور 2< و د 
سورة لندئهم یمق فلوم قل استهزءوأ إت الہ رج ماحدرودے ) . 


وأيضاً قد أخبر الله عنهم أنهم بقولون بألسنتہم ما لیس في قلوہم 
وأنهم کاذیون . فقال تعالى : . ( وَوِنَائَاس مَنیفولءامتَابان یلم 
لْآِوَمَاهْمِيِمُؤْمِنِيَ ) وقال تعالى : ( إِدَاجَاءكَالْمتَفِفُونَكَالوَتَبَدبَهَ 
لعل َو وا تشن سکیم لكذوت ) . 
وقد قال النى صلی الله عليه وسل : « الاسلام علانية ٠‏ والإمان فى 
القلب » وقد قال الله تعالى : ( اهامای ووکککن مرا 
استمتاوکمای نم لالایتنن لویخ ) وف 
الصحيحين عن سعد : أن النى صلی الله عليه وسل أعطى رجلا وم 
بعط رجلا . فقلت : یا رسول الله ! اعطبت فلاناً وفلاناً وتركت فلاناً 
وهو مؤمن ؟ فقال : « أو سم » مرتین أو لاا . وبسط الكلام 


۷ 


فى هذا له مواضع أخر ۰ وقد صنفت في ذلك علدا غير ما صنفت فيه 


عن ذلك:. 


وكلام الناس في هذا الاسم ومساء كثير ؛ لأنه قطب الدين الذي 
يدور عليه ۰ ولس فى القول اسم علق به السعادة والشقاء . والدح 
والذم ٠‏ والثواب والعقاب . أعظم من اسم الإعان والکفر ؛ ولهذا مى 
هذا الأصل « مسائل الأسماء والأحكام » وقد ریت لابن الهيصم فيه 
مصنفاً فى أنه قول اللسان فقط . ورأيت لان الاقلان فيه مصنفاً 
أنه تصديق القلب فقط . وکلاھا فى عصر واحد . وكلاها برد على 
المعتزلة والرافضة . 


و « القصود ها » آن السلف كان اعنصامہم بالقرآن والإعان . 
فلما حدث فی الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار آهل اللفرق 
والاختلاف شیا . صار هؤلاء مدّہے في الباطن ليست على القرآن 
والإیمان ‏ ولكن على أصول ابتدعها شيوخبم عليها يعتمدون في التوحيد 
والصفات والقدر والاعان الرسول وغير ذلك ۰ تم ما ظنوا أنه بوافتها 
من القرآن احتجوا به ٠‏ وما خالفها تأولوه + فلبذا مجدم إذا احتجوا 
بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتبا ۰ ول يستقصوا ما فى القرآن 
من ذلك المعنى ؛ إذكان اعتادم في نفس الأ على غير ذلك . والایات 
الى مخالفیم تشرعون فى تأويلها شرو كن قصد ردها كيف أمكن ؛ 


0۸ 


لضن مقضوده أن بم مراد الرسول + بل أن يدفع منازعه عن 
تھا پا . 


ولهذا قال كثير مهم _كأبى الحسين البصري ومن تع هكالرازي 
والامدي وان اماجب ‏ إن الامة لذا اختلفت فی تأویل الابة عل 
قولين جاز لمن بعدم إحداث قول ثالث + لحلاف ما إذا اختلفوا في 
الأحكام على قولين . غوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال فى 
تفسیر القران وادت ».وان بكرن الله آزل اق وأداد اس ا 
يفهمه الصحابة والتابعون ؛ ولكن قالوا : إن الله أراد معنى آخر ٠‏ وم لو 
تصوروا هذه « القالة » لم يقولوا هذا ؛ فان صلیم أن الأمة لا مجتمع 
على ضلالة . ولا بقولون قولين كلاها خطأ والصواب قول ثالث ۸ 
بقولوه ؛ لکن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم ٠‏ والتأويل عندم مقصوده 
سان احتمال فى لفظ الابة مجواز أن راد ذلك المنى بذلك الافظ . ول 
سوا أن اتاو ل هرمن اراد الث عر هن الل ال آراد 
هذا ۹ 0۰ 

وكذلك إذا قلوا يجوز أن براد مها هذا المنى والأمة قلبم لم 
بقولوا رید با الا هذا و هذا . فقد جوزوا آن یکون ما آراده الل 
م خبر به الامة ۰ وأخبرت أن حراده غير ما آراده : لکن الذي قله 
هولاء عي إذا كان الول أنه جوز أن براد هذا ای من غير 


0 


حك باه مراد . وتکون الأمة قبلہم كلها كانت جاهلة عراد الله ۰ ضالة 
عن معرفته ۰ وانقرض عصر الصحابة والتابعين وم م بعلموا معنى الاية ؛ 
ولکن طائفة قالت : يجوز أن ربد هذا الممنى . وطائفة قالت يجوز أن 
بريد هذا انی . ولیس فیہم من عل الراد ۰ اء الثالث وقال : ههنا 
وم7 آن یکون هو الراد . فاذا کانت الأمةمن امل عمانی القرآن 
والضلال عن مراد الرب ذه الخال نوجه ما قالوه . وبسط هذا له 


و « القصود » أن كثيراً من التأخرین لم يصيروا يعتمدون في 
دنهم لا على القرآن . ولاعلى الإعانالذي حاء به الرسول يل ؛ مخلاف 
السلف ؛ فہذا كان السلف ككل علماً وإعانا > وخطؤع أخف وصوابهم 
1 6 دما 


وكان الأصل الذي اديوه کر یا ارم الله به في قوله : ( اما 


سے 2 


نام ادما ن دى اف ور موا وله نال سیم ) 
فان هذا أ لمؤمنين با وصف به اللائكة ۰ م قال تعالى : 


0773 رم و عه اه هویم 
ہو و 


بِالْعَوَلسِوَهُم اح ہے ٭ بعلم ماب يدم وما عم ولاشتعورت 


سس مالظ ر< و ور سس 


o‏ ** رز نت دونو للك 
62 51 ص 


لا بسقونه بالقول ٠‏ وأنهم بأمره يعملون . فلا مخبرون عن شیء من 
صفاته ولا غير صفاته إلا بعد آن مخير سبحانه بما مخير به ۽ فيڪون 
خبرم وقولهم تبصا بره وقوله .کا قال : ( لاتتنيقوتشي التق ) 
واجمالهم تابعة لامرہ ٠‏ فلا يعملون إلا ما أمرم هو أن يعملوا به . فہم 
مطبعون لاحره سحانه . 
وقد وصف سبحانه لك ملائكة النار . فقال : ( اش کے 
اک تارافردعاا شرا یجارة علا مکیکه علاط یداد يعضو ناما مرش 
ويِفعَلُونَ مانو مروت ) وقد ظن بعضہم آن هذا 
٠ ۳‏ وقال بعضهم : بل لا بعصونہ فى الاضی ۰ ويفعلون ما آمروا به 
و سل ہر شی مو هدا وهی ان الماصی ہو الممتنع من طاعة 
الام مع قدرته على الامتثال . فلو لم يفعل ما ام به لعجزه لم يكن 
عاصیاً . فإذا قال : ( لَايتَسُودَاممَاأَمَثم )لم يكن في هذا بیان 
أنهم يفعلون ما يؤمرون فإن العاجز لیس بعاص ولا فاعل لا ام به . 
وقال : ( ويعَعَلُوتَمَابوْمرَونَ ) لبن ہم قادرون على فعل ما أمروا به 
فهم لایترکونه لا غِراً ولا معصية . وللأمور لا يترك ما امس به لأحد 
هدن ان لا بکون قادراً واما ان رن عاصاً لا رید الطاعة . 
فإذا كان مطبعاً بريد طامة الامم وهو قادر وجب وجود فسل 
ما امس به > فكذلك اللاتكة الذکورون لابعصون اللہ ما أمرم 
ويفعلون ما يؤمرون . 


۱ 


وقد وصف اللائكة بأهم ‏ ( عاد شروت ٭ لانسیفونه 


2 ہم ہے سه سل كو لج ما و 


كو عو 3 اح سا و عے ما مساح شر 
الو وهم بأمرویت موت ٭ بعلم مابین اید ہم وماخلفهم ولایشنعورک 


ص 


رس رھ ح رھ 


کہ ف ی وہ اہ وم ہپ ا N‏ 
إلا لمن ارتضی وهم من خشییّو مشففون 5 ومن بقل منم ازت له من دونو فنالك 


والملائكة مصدفون حبر رهم ۰ مطعون لامره : ولا حیرون حى 


د ہے و ہو ص مہ ےھ 


فرح ولا پسملون ی قال فان یودهم 
بارا وقد آمر الله المؤمنين آن بکوئوا م الله ورسوله 
كذلك . فان البشر لم يسمعوا كلام الله منه ؛ بل بام وبشه رسول 
من البشر . فعلہم أن لا بقولوا حتى بقول الرسول ما بلغهم عن الله ۰ 
ولا بعملون إلا عا آمرم به ۰ کا قال تعالى : ( یی ناماما 
7-6۳ص اة ملعم ) 

قال مجاهد : لاتفتاتوا عليه بعىء حتى يقضيه اللہ على لس انه 
( تقدموا ) معناه تتقدموا وهو فعل لازم وقد قرىء ( يقدموا ) يقال : 
قدم ونقدم کا بقال : بین وتبین ۰ وقد بستعمل قدم متعدیا ای قدم 
غيره . لکن هنا هو فعل لازم . فلا تقدموا معناه لا تتقدموا بین يدي 


کے 


فع كل مؤمن أن لا بتكلم فی شيء من الدین إلا تبعاً لما حاء به 


1۲ 


الرسول . ولا يتقدم بين يديه ؛ بل ينظر ما قال . فکون قوله تعاً 
لقوله 3 وعلمه ۳ لأمرة . فبكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من 
التابعين لحم بإحسان وأئة السلمين ۰ فلهذا لم يكن أحد مهم يعار 
الصوص ععقوله . ولا يؤسس دیناً غير ماحاء به الرسول . وإذا أراد 
معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيا قالہ اللہ والرسول . فنہ یتم 
ونه بتكلم ٠‏ وفبه بنظر ويتفكر ۰ وبه پستدل ۰ فهذا أصل أهل السنة 
وأهل الندع لا مجعلون 0 فى الاطن ونفس الأمر على ما تلقوه 

عن الرسول ؛ بل على مارأوه أو ذاقوه ۰ ثم إن وجدوا السنة توافقه 

إلا لم الوا ذلك . فإذا وجدوها مخالفه أعرضوا عنها تفويضاً أو 
حرفوها تأويلا . 


فهذا هو الفرقان بين أهل الإعان والسنة . وأهل النفاق والدعة. 
وان كان هؤلاء مم من الایعان نصیب وافر من اتباع السنة . لکن 
فیہم من النفاق والبدعة محسب ماتقدموا فيه بين يدي الله ورسوله . 
وخالفوا اللہ ورسوله . ثم إن لم بعلموا أن ذلك يخالف الرسول . ولو 
علموا لما قالوہ لم يكونوا منافقين . بل ناقصي الإيمان متدعين . 
وخطوم مغفور لمم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به . 


۳ 


جيل 


و خالف ماحاء به الرسول ۸ يكن عنده عل بذلك ولا 
عدل » پل لایکون عنده إلا جبل وظل وظن ( وماتهویالانشن 
هبملت ) وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حق 
اطا وظاغراً . فلا عکن أن بتصور أن بكرن الحسق فى نقبضه ؛ 
وحنگذ هن اعتقد نقیضه كان اعتقاده باطلا . والاعتقاد الباطل لا یکون 
للا وا امن به الرسول فبو عدل لا ظا فة ۰ فخ نهی عنه فقد 


ہی عن العدل ۰ ومن ۳ لصده فقد 7 بالظا 0 وان صد العدل 


الط . فلا يكون ما خالفه إلا جہلا وظلماً 0 نہوی الأنفس ء 
وهو لا مرج بی اسان آحسنها ان یکون کان شرعا لعض الانساء 
تم فسخ . وأدناها أن یکون ما شرع قط : بل یکون من البدل ٠‏ 
فكل ما خالف حك اللہ ورسوله . قاما شرع منسوخ وإما شرع مبدل 
ما شرعه اللہ ؛ بل شرعه شارع بغير إذن من اللہ کا قال : زا 
هر کا سرغو هم انیب مَالَمْيَأْئَديوِايَةَ ) لکن هذاوهذا 
قد يقعان في خني الأمور ودقیقہا باجتهاد من آصحایہا استفرغوا فيه 


1٤ 


وسعهم فى طلب الحق ٠‏ ويكون لهم من الصواب والاتباع ما یغمر ذلك 
کیا وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ومحو 
ذلك ؛ و يكن مهم مثل هذا فى جلي الأمور وجليها ؛ لن بيان 
هذا من الرسول کان ظاهراً بدیم فلا مخالفه إلا من خالف الرسول 
وم معتصمون محبل الله حكنون الرسول فيا شجر ينهم . لا يتقدمون 
بين يدي الله ورسوله ۰ فطلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله . 


فلا طال الزمان خن علی کثر من الناس ماکان ظاهرا مم 
ودق عل كين من ناس نا کاٹ 0 هم 1 فک من الاح 
مخالفة الكتاب والسنة مالم يكن مثل هذا فى السلف . 

وان كانوا مع هذا مجتبدین معذورين بغفر الله لهم خطساام : 


وقد بكون لهم من امسنات ما بکون لاعامل مهم أجر حمسين 
رجلا يعملها فى ذلك الزمان : لأنهم کانوا مجدون من یمهم على ذلك 
وهؤلاء التأخرون لم محدوا من یمهم على ذلك ؛ لکن تضعيف الأجر 
هم فى أمور لم يضعف لاصحابة لا پلزم أن یکونوا أفضل من الصحابة 
ولا يكون فاضلیم کفاضل الصحابة ؛ وان الذي سبق إليه الصحابة من 
الإعان وامهاد . ومعاداة آهل الارض في موالاة الرسول وتصدبقه . 


10 


وطاعته فيا بر به وبوجه قبل أن تنتسر دعونه ونظہر کته ٠‏ وتكثر 
أعوانه وأنصاره وتنتشمر دلائل نبوته ۰ بل مع قلة الؤمنین وكثرة الكافرين 
والنافقین . وإنفاق الؤمنین أموالهم في سيل الله ابتغاء وجبه في مثل 
تلك ا حال ام مایق محصل مثله لأحد . کا فى الصحيحين عنه صلى 
لله عليه وسلم «لانسوا أحابى فو الذي نفسي بده لو آنفق حدم 
مثل احد ذھا ما بلغ مد احدم ولا نصفه » 


وقد استفاضت النصوص الصحيحةعنه أنه قال صلى الله عليه وسل : 
« خی القرون قربي الذين بعت فہم ثم لین یلومہم 3 الذين 
يلونهم و ات الأول أَفضل من القرن الا . واشای آفضل 
من الثالث . والثالث أفضل من الرابع . لکن قد يكون في الرابع 
من هو أفضل من بعض الثالث ۰ وكذلك فى الثالث مع الثاني . وهل 
يكون فيمن بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة الفضولین 
لا الفاضلين ؟ هذا فيه نزاع . وفيه قولان حکاها القاضي عباض وغيره 
ومن الناس من يفرضها فی مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز ٠‏ فان 
معاوية لہ مزية الصحة وا ہاد مع الى صلی الله عليه وسلم ۰ ور 
له مزبة فضلته من العدل والزهد . وا حوف من الله تعالى ٠‏ وبسط 


و » المقصود هنا » اہ من الف الرسول فلا بد أن يقنع الظن 
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ما تہوی الأنفس . کا قال تعالى في الشرکین الذين بسدون اللات 
والعزی : 


( نیمود ال لظن وماتھوی الأنفس ولقدجاء همین رم لد ) . 


وقال فى الذين مخبرون عن اللائکة هم نات یل 


سے ے‫ ے 


بالاخرة لیسموت الیک تبلق 3 9997 08 2 ا إلا 201 


ایی من الا * عرض عنمن کول عن وک اور درل َلَحوة لیا * ذلك نهر 
نالعا ريك هوام بر َيِل وه و ارب نی 1 وم جعلوم 
إناناً کا قال :2 ( مجعثرالمتيكة لَه منت » وف 
القراءة الاخری < کن إا 8 موب نی 

O‏ ) وهؤلاء قال عہم EAT EE‏ لانلا حر 
محض لس فيه عمل . وهناك : ( اتوك شش ) لأنهم کانوا 
یسدونها ویدعونها ۰ فاك عادة وعمل پوی نم , فقال : ( ان 
با اظ ونا هوك اش ) والذى جاء به الرسول کا قال : 
( والتجو اوی ٭ ماصَلصاحبہ و ماعویٰ * ومایطق هوی ٭ اذَه لای 
يو * علمهشیردالفوی ) وكل تمر غالت ار سول 
لا خر ج عن الظن وما تهوى الأنفس . فان كان من يعتقد ماقاله وله 
فيه حجة بستدل ما 2ئ غایته الظن الذی لا يغى من الق فک ۱ 


۷ 


كاحتجاجهم بقباس فاسد أو نقل كاذب ۰ أو خطاب ألتى إليهم اعتقدوا 
أنه من ٠‏ الله وکان من إلقاء الشطان 


و هده الثلاثئة هي عمدة من حالف السنة عا راه ححة ودللاے را 


آن 


عركبة من ألفاظ تملة . ومعان متشابهة ۰ لم عيز بین حقها وباطلها .كم 
بوجد مثل ذلك فى حميع ما يحت عو الف اه هی نا 
يركب حججه من ألفاظ متشابہة . فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين 
الحق من الباطل . وهذه هي المج العقلية . وان عسك المبطل محجج 
سمعية فاما أن تکون کذبا على الرسول ٠‏ أو تكون غير دالة على ما احتج 
بها أهل البطول . فلع إما فى الإسناد وإما فى التن ودلالته على 
ما ذكر . وهذه الحجة السمعية هذه حجة آهل العم الظاهر . 


يحتسم بأدلة عقلبة ويظنها برهانا وأدلة قطية ۰ ونکون شپات فاسدة 


وأما حجة أهل الذوق والوجد والکاشفة وا حاطة فان أهل الق 
من هؤلاء لمم إلهامات صحيحة مطابقة . کا فى الصحيحين عن الى 
سی اع رھ أنه قال : « قد كان فى الام قبلع حدثون : فان 
یکن فی انق خی وكان عمر بقول اقتریوا سا او الطعین 
وامعوا مہم ما بقولون فآمها مجل لهم آمور صادقة . 


وق الترمذي عن أبي سید عن الى صلى الله عليه وسم أنه 


۸ 


قال : « انقوا فراسة الؤمن فانه بنظر بنور الله > ثم قرأ قولہ : ( لد 
فلك لأ إسوسَهِينَ ) وقال بعض الصحابة : أظنه والل للحق يقذفه 
لله على قلوبہم واسماعہم ۰ وفی صحيم البخاري عن أي هريرة عن النى 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ولا ہزال عبدي يتقرب إلي بالتوافل 
حتى أحبه . فإذا أحيته كنت جمے الذي سمع به . وبصره الذي 
بصر به ۰ ویده التى يبطش بها ورجله الق ہے ہا » وف رواية 
« فی يسمع وبي یصر وی یطش وق یی » فقد أخبر أنه سمع 


الحق وسصر به . 


وكانوا بقولون إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي اللہ عه . 
وقال صلی الله عليه وسل : «من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه ٠‏ ومن لم 
بسأله ول يستعن عليه زل الله عليه ملكا پسدده » وقال الله تعالى ( ور 
عكر )نور الإكان مع نور القرآن . وقال تعالی : ( ان مر 
وتلوه امین ) وهو المؤمن على ببنة من ربه. ويتبعه شاهد من الله وهو 
القران شهد الله فى القرآن عثل ما علمه الؤمن من بنة الإيمان , وهذا القدر ما 
آقر به حذاق النظار ما تكلموا فى وجوب النظر و حصله لمر ٠‏ فقيل لم : أهل 
التصفية والرياضة والعبادة والتأله محصل لمم العارف والعلوم اليقينية بدون 
النظرء کا قال الشيخ اللقب بكر ي - للرازى ورفيقه وقد قلا له ياشيخ ! 
نا أنك تع عل اليقين فقال : نعم ! فقالا :كيف تعلم ونحن نتنساظر 


1۹ 


۴ زمان طویل کلا ذ كز ها فسدته + گا ذ کرت شا آفسده ؟ 
فقال : - هو واردات ترد على اللفوس تعجز النفوس عن ردها . علا 
بمج ان من ذلك ویکرران الکلام . وطلب آحدها أن عمل 
له هذه الواردات فعمه الشيخ وآدبہ حستی حصلت له ۰ وکان من 


العتز 2 النفاة . 


فتبين له أن ا لحق مع آهل الانات .وآن الله سبحانه فوق مواته . 
وعلم ذلك الضرورة ۰ رأبت هذه المكاية خط القاضي مم الدين أحمد 
إن جمد بن خلف المقدسى . وذكر أن الشیخ الكبيري حكاهاله؛ وكان 
قد حدثنی ها عنه غير واحد حتى رایتها مخطه . وكلام الشايخ فى مثل 
هذا كثير . وهذا لوصف الذي ذ کره الشيخ جواب لمم محسب 
ما يعرفون ٠‏ فام قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري ٠‏ والنظري 
مستند إلى الضروري . والضروري هو العلم الذي يلزم نفس الحاوق 
لزوما لا بمکنہ معه الانفکاك عنه ٠‏ هذا حد القاضی أبى بكر بن الطیب 
وغيره . فخامته أنه بلزم النفس ازوما لا يمكن مع ذلك دفعه ۰ فقال 
لهم : علم البقين عندنا هو من هذا ا نس . وهو علم يازم النفس لزوما 
لا عکنه مع ذلك الانفكاك عنه . وقال : واردات ؛لأنه محصل مع العلم 
طمأننة وسكنة توجب العمل به . فالواردات محصل بهذا وهذا . وهذا 
قد أقر به كثير من حذاق النظار ۰ متقدمیهم کالکیا المراسى والغزالی 


۷۰ 


وغيرها- ومتأخرءهم ‏ كلرازي والآمدى ‏ وقلوا حن لاتكر أن 
محصل لاس علم ضروري عا حصل لا بالنظر . هذا لاندفعه ٠‏ لکن 
إن 5 08 ات ضروریا قفالا" د له من دايل والدايل 015 مستازما 
للمدلول عليه > محیث يلزم من اتتفاء الدليل اتتفاء المدلول عليه . قالوا : 
فان کان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع شىء ما بعلم 
الضرورة . فهذا هو الدليل ٠‏ ون ل يكن كذلك فہذا هوس لا يلتفت 
إلبه . وبسط هذا له موضع ل 


والقصود أن هذا انس واقع لکن بقع أيضاما بظن أنه منه كثير 
أو لا عيز كثير منهم المح من الباطل . کا بقع فى الأداة العقلية والسمعية . 
شن هؤلاء ھت خطانا أو رک من بأمرہ بقضية وبکون ذلك 
الخطاب من الشيطان ٠‏ ويكون ذلك الذي حاطه الشيطان وهو بحسب 
آنه من أوليام اله من رحال اش 


ورحال الغيب م الجن یف اعت :101 انسی . وقد يقول له : أنا 
2ء" 9۶۶ اه و پراهیم اكول أو الیم 
أو أبو بكر . أو تمر . أو أا الشيخ فلان . أو الشيخ فسلان من 
بسن بهم لن . وقد بطي به فى افوا أو یت 
ای اقب فظن هذا كرامة وبل اه وش دل عل أن هنا + 
رال الغیب او من الوک وبکون ذلك شیطاناً لس ٠.۰7‏ 


۷۱ 


ومثله واقع كثيراً أعرف منه وقائع كثيرة .ا أعرف من الفلط فى 
السمصات والعقليات . 


فبولاء شعون ظنا لا يخي من الق ولو م يتقدموا بان 
بدي الله ورسوله : بل اعتصموا بالکتاب والسنة لين لهم أن هذا 
من الشطان 3 7 من هو لاء یسح ذوفه و و جده وما ده بویا 
إلبه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة . فیکون متبعاً ھوام بلا ظن . 
وخبارم من يتبع الظن وما تہوی الأنفس . وهؤلاء إذا طلب من 
أحدم En‏ تقليده ان محبه من آبئه وأسلافه . كقول المشمركين : 
( اتاوجدناءاباه) ماكر قثوت 7 و کته اموا 
بالقدر . وهو أن الله آراد هذا وسلطنا عليه ۰ فم بعملون وام 
وإرادة نفوسهم محسب قد رهم كالملوك المسلطين . کان الواجب علیہم 
ن بعملوا عا ام اللہ ۰ فشعون ام الله وما حه وبرضاه . لا یعون 
رز حبونہ ۾ ورضونے . وأن لستعنوا اللہ » فقولون : 
( ایا ند وید َع ) لا حول ولا قوة إلا بلله . لا بعتمدون 
على ما آوتوه من القوة والتصرف وا حال ؛ فان هذا من امد ۰ وقد 
کان الى صلی الله عليه و سل يقول عقب الصلاة ة وی الاعتدال بعد 
الركوع : « اللهم لامانع نا > ولا معطي لما ملعت ٠‏ ولا ينفع ذا 
ا ید منك الد » . 


۷۲ 


فالذوق والوجد هو برجم إلى حب الإنسان ووجده محلاونه 
وذوقه وطعمه . وكل صاحب محبة فله فى حبوبہ ذوق ووجد . فان لم 
يكن ذلك بسلطان من الله وهو ما أُنزلہ على رسوله صلی الله عليه وس 
کان شاه ا مراد مو عى وف کال اله فان و وال 


متا هوه بر كدق قرت أ /) قل ال : ( وَمَال کات 
ا راياد د اسم اس مه وید فص تک که ااا و 


هام ۶ 


ا بر کو ل جح سلسم سے قل ہے سے عم ے 
کئال لو بأهوابهم میرح إن رلت هْوَأعلَمْ بالْمَُئَرِنَ ) . 


وكذلك من انبع ما برد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار 
والأشخاص الغبية ۰ ولا بعتبر ذلك بالکتاب والسنة فا بقع ظنا لا 


یمن الحق :شيا . 


فلس فی ا حدشین الملبمين أفضل من عمر . کا قال صلى الله 
عليه وس « إنه قد كان فى الأمم قبلك محدثون فان یکن فی أمتى 
مهم أحد فعمر مہم » وقد وافق عمر ربه فى عدة أشياء ۰ ومع هذا 
فكان عليه أن يعتصم عا حاء به الرسول تین ولا بقبل ما برد عليه حتی 
بعرضه على الرسول ية ولا يتقدم بين بدي الله ورسوله ؛ بل بجعل ما 
ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع 
إلى السنة . وكان أبو بكر ببين له أشياء خفیت عليه . فيرجع إلى بیان 


۷۳ 


الصديق وإرشاده وتعليمه . کا جری يوم الحديبية . ویوم مات الرسول وليه 
ويوم ناظره في مانعي الزكاة وغبر ذلك . وكانت المرأة ترد عليه مايقوله 
E‏ الحجة من القرآن 3 فيرجع إلہا کا جری في مہور النساء 3 ومثل 
هذا کشر . 


فكل من كان من أهل الإلهام والحطاب والمكاشفة لم يكن أفضل 
من عمر . فعليه أن بسلك سیلہ نی الاعتصام بالكتاب والسنة نعا لما 
حاء به الرسول وَل لا مجعل ماحاء به الرسول تبعاً لا ورد عليه . وهؤلاء 
لذن أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا ما ورد علييم . وظنوا أن 
ذلك بغنیوم عن اتناع العلم النقول . 


وصار حدم بقول : أخذوا عامهم ميتا عن ميت ٠‏ وأخذنا علمنا 
عن الى الني لا يموت . فیقال له : آما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو 
حق . واولا انقل العصوم لکنت أنت وأمثالك إما من الصمرکین ۰ 
وإما من الييود والتصاری ۰ وأما ما ورد عليك هن أبن لك أنه وحي 


من اللہ ؟ ومن أبن لك أنه ليس من وحي الشيطان ؟ 


و « الوحي » وحبان : وحي من الرحمن ٠‏ ووحي من الشيطان . 
- 5 1 رودص مس 2 ر ضر ا رض و 72 ع رر 595 
قال تعالی : ( وان الط لوخون ال أولياآيه ر ليجيلوك ) وقال 
7 0 ب م خر ل رھ سر ےر رگ ہے رم ر اس نے 2 
تعالی : ( وک جَعَلتَا لکل تی عَدُوَا میت الا وَالْنَ یوی بعص هملل 
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۷ 


بت زرف القول وا ) وقال تعالى : ( هک 
لطي ) وقد كان ا تار بن ألى عسد من هذا الضرب . 

حتى قبل لان مر وان عا س قبل لأحدها إنه 0 إنه بوحی إلبه . 

فقال : 07 ٤‏ ارتا یبرم » نعل 
للآخر : أنه بقول إنه بزل عليه ۰ فقال ( هیک علیمن رل 
تن ) . 


فبؤلاء محتاجون إلى الفرقان الاعانی القرآ نى اللبوي السرعی أعظم 
من حاجة غبرم . وهؤلاء لهم حسيات رونا ويسمعونها . وا سیا 
بضطر لها الانسان بغبر اختباره . کا قد بری الانسان شیاه ویسمع 
آشیاء بغير اختباره ۰ 6 أن النظار هم لهم قباس ومعقول . وأهل السمع 
لهم أخبار منقولات . وهذه الأنواع الثلائة هي طرق العل : المس واخبر 
الف کل انسان [ بستدل] من هكد اقا ق بعض الاو لکن کرت 
بعض الأنواع آغلب على بعض الناس فى الدین وغیر الاين . کالطب 
فانه جرات وقیاسات . وأهله مهم من تغلب عليه التجربة ومهم من 
بغاب عليه القباس ۰ والقياس أصله التجربةء والتجربة لابد فها من 
قياس ؛ لکن مثل قياس العادیات لا تعرف فيه العلة والناسبة . وصاحب 
القياس من بستخرج الع[ الناسبة وبعلق المحم ما . والعقل 
خاصة القباس والاعتبار والقضایا الكلية ۰ فلا بد له من الحسيات الى 


۷۵ 


هي الأصل ليتر با والحس إن لم يكن مع صاحبه عقسل وإلا 
فقد. بفلط . 


والناس بقولون : غلط ا حس . والفلط ارة من الحس ء وارة 
من صاحه ؛ فان ا حس رى أعراً معناً ‏ فيظن صاحه فيه شيا آخر 
فيؤبى من ظنه . فلا بد له من العقل . 


وشدا النائم بری شيا ونلك الأمور لما وجود و حقیق ؛ ولکن هي 
خبالات وأمثلة ؛ فما عزب ظا الراق نفس ا قائ قکالذي بری نفسه 
فى مكان آخر يكلم أمواتاً ویکلمونه ۰ ویفصل أموراً كثيرة وهو فى 
الوم . مجزم بأنه نفسه الذي بقول ویفعل . لأن عقله عزب عنه . 
فصو ای راها ال افو ره ماهتا اب لئ ان مهم 
نفسه . حتى ظن أن ذلك اشال هو نفسه فلا ثاب إلبه عقله عل أن 
ذلك خالات ومثالات ٠‏ ومن الناس من لا يغسب عقله بل بعل فى النام 
أن ذلك فى انام . وهذا کالذي بری صورته فی للراة أو صورة غبره. 
فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هي الشخص . حتى أنه 
يفعل به ما يفعل بالشخص . وهذا بقع للصبيان والسله ‏ کا مخيل 
لاحدم او سن کو كو سنت وان رل ۵ وه هما 
حقیقة . ولا بعلمون أنه خیال. فالحس إذا أحس [ حساً ] صحيحاً لم يغلط » 
لکن معه عقل لم بيز بين هذا المین والثال ؛ فان العقل قد عقل قبل 


۷۹ 


هذا أن مثل هذا يكون مثالا ٠‏ وقد عقل لوازم الشخص بعينه ٠‏ وأنه 
لا پکون فى المواء ولا فى المرآة ٠‏ ولا بکون بدنه فی غير مكانه .ون 
الجسم الواحد لا یکون فى مكانين . 


وهؤلاء الذبن لهم مكاشفات وخاطبات يرون ويسمعون ماله وجود 
ف الخارج ٠‏ وما لایکون موجوداً إلا فى اہم كال الام ٠‏ وهذا 
بعرفه کل أحد . ولکن قد رون فى ا ارج أشخاصاً پرونها عاناً ‏ 
وما في خبال الإنسان لا يراه غيره وبخاطہم أولئك الأشخاص ۰ 
ومحملونہم ویدهون بم إلى عرفات فيقفون بها ؛ وإما إلى عبر 
عرفات ' وبأتوهم بذهب وفضة . وطعام ولاس ٠‏ وسلاح وغير ذلك. 
ویخرجون إلى الناس وبأتونهم أيضاً ن بطلبونه ۰ مثل من يكون له 
إرادة في امرأة أو صى . فيأتونه بذلك إما مولا فى المواء ولما 
لسعی شدید . و بر آنه وجد فى نفسہ من الماعث القوي مالم عکنه 
امقام معه او حبر أنه عع خطابا . وقد بقتلون له من بريد فتله من 
اعدائه آو عرضونه . فپذا كله موجود كينا ؛ لکن من الناس من یط 
أن هذا من الشطان . وأنه من السحر . وأن ذلك حمل عا قله 


ومنہم من بعلم أن ذلك من الجن ۰ وبقول : هذا كرامة كينا 
بتسخير الجن لنا ۰ ومنهم من لا بظن أوللك الأشخاص إلا آدمبین أو 


۷۷ 


ملائكة . فان کانوا غير معروفين قال هؤلاء رحال الغبب وإن تسموا 
فقالوا: هذا هو الخضر ..وهذا هو لباس . وهذا هواو بکر وعحر 
وهذا هو الشخ عند القادر أو الشيخ عدي 5 الشیخ أحمد الرفای 
أو غير ذلك ٠‏ ظن أن الأ كذلك . 


فنا لم بغلط لکن غلط عقله حيث ۸ یعرف أن هذه شياطين 
ثات على صور هؤلاء . وكثير من هؤلاء بظن أن النى صلی الله عليه 
وسلم نفسه أو غيره من الأنياء أو المالحين بأتيه في البقظة . ومن 
بری ذلك عند قبر النى صلی الله عليه وسل أو الشیخ وهو صادق فى 
أنه یاه من قال إنه الى ۰ أو الشیخ . أو قبل له ذلك فيه ۰ لکن 
۰ھ 


والني له عقل وعم بعلل أن هذا ليس هو النى صلى الله عليه 
وسم ۰ نارة لما براه مهم من مخالفة الشمرع > شل أن يأمروه با 
مخالف ار لله ورسوله . وارة یل أن انى صل الله عليه وسل 
ماکان يأتي أحداً من أحابه بعد موته في البقظة . ولا كان مخاطبهم 
من قبره . فكيف يكون هذا لي . وثارة بعل أن اميت ل يقم من قبره. 
وأن روحه فى الخنة لا تصی فى الدنا هکذا . 


۷۸ 


فلان ٠‏ وقد بقولون : هو معناه تشكل ۰ وقد بقولون : روحانته . 
ومن هؤلاء من يقول : إذا مت فلا تدعوا أحداً بغسانی ولا فلاناً 
محضرتی . فإني أنا أغسل نفسى ۰ فإذا مات رأوه قد جاء وغسل 
ذلك اللدن . ویکون ذلك جنباً قد قال ضذا للیت نك مجیء بمد 
ارت تقد ذلك نها اھ كان ای انه ٹول له آمزرا ۳ 
الشطان أن بضل أسحابه . وأما بلاد المشركين کاھند فهذا كثيراً مايرون 
اليت بعد موتہ جاء وفتح حانوته » ورد ودائع وقضى دیوناً » ودخل 
إلى منزله 9 ذھب . وم لا بشکون أنه الشخص نفسه واءا هو شطان 
تصور في صورته . 
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ومن هؤلاء من يكون فى جنازة أببه أو غيره . والميت على سريره 
وهو براه آخذا كشي مع اللاس سد اينه ات قد جعل شنا ل کت 
فلا بعك ابنه أن أناه نفسه هو کان الاثی معه الذي رام هو دون 
غيره ٠‏ وما كان شطان ۱ ئ0 مثل نا الشطان قد سمى نفسه 
عالداً وغير خالد ۰ وقال لهم إنه من رجال الغيب ٠‏ وم يعتقدون أنه من 
الإنس الصالحين ویسمونه خلداً لفیی . وينسبون الشیخ إلبه فیقولون : 
عمد الخالدي ومحو ذلك . 


فان الجن مأمورون ومنهيون ٠‏ كالإنس وقد بعث الله الرسل 


من الإنس البیم وإلی الانس . وأعى انیم بطاعة الرسل . کا قال 


۷۹ 


ول تج منت ر یرای ري سل منک فصو کم ایی 


2 ت 17 سے ا 1م م روص ہے 5 
درو ق ویک مدا لوأ شَہَدنتا عاد انف عسوب كفيو الذي وتبدوا 


اشم انم ناکرت ) وهذا بعد قوله : 
( کشخ یکا لن قر اشک ال نر ارام یا 


3 
سے تھے سر سر ر سر پھر حر رو ر سرس رب کے صا س سے 


TT‏ معض یمتا اجلنا اک آجلت ناک النار ودگ لین 


قال غير واحد من السلف : أي كثير من آغویتم من الإنس 
وأضللتموم . قال البغوي : قال بعضهم : استمتاع الإنس با لن ما کنوا 
يلقون لهم کک الأراجيف . والسحر ‏ والکہانة وزیلہم لهم الأمور 
الى مبيئوها وبسہل سلا عليهم. واستمتاع ان بالإنس طاعة الإنس 
لهم فیا بزينون لمم من الضلالة والعاصي ٠‏ قال مد بن کعب : هو 
7ھ بو ان اجام عن 
ا مسن اللصري . قال : ما كان استمتاع بعضهم بعض إلا أن الجن 
أمرت وعملت الإنس ۰ وعن مد بن كعب قال هو الصحابة فى الانيا 
وقال ابن السائب استمتاع الإنس با ن استعاذمهم بهم » واستمتاع 
الجن بالإنس أن قلوا : قد أسرنا الإنس مع الجن حتى عاذوا شا 
فيزدادون شرفا فی أنفسهم . وعظماً فى نفوسہم . وهذا کتوله : 
( واکان رجالا ل انيمو ود جال منکن فا دوهم رها ) 


۸.۰ 


ويرطه ويهواه > ویدخل فی ذلك استمتاع الرحال بالنساء بعضہم بعض 
کا قال : ( هَمَااسْتَمْتَعْمُبوء من فاو شن أجوش یه ) ومن ذلك 
الفواحش . کاستمتاع الذ كور بالذكور والإناث بالإناث . 


وبدخل في هذا الاستمتاع ہلاستخدام وأعة الرياسة کا بتمتع 
الوك والسادة بجنودم وعاليکيم . ويدخل فى ذلك الاستمتاع بالأموال 


کے هر و بے مود کے رو 


کللباس ٠‏ ومنه قوله : ( ومتعوشنعلالوسع قدرهوعل مره ) 
وكان من السلف من بتع الرأة بخادم فبي تستمتع مخدمته . ومهم من 
م بكسوة أو نفقة . ولهدا قال الفقباء : أعلى المنعة خادم ۰ وأدننها 


گر عری في الات 


وفی « اجملة » استمتاع الإنس بان وان بالإنس بشبہ استمتاع الإنس 
الإنس ۰ قال تعالى : ( امین بَعَسْهْ عض عدولا لَب ) 
وقال تعالى : ( وَتَمَطَعَتَبِهِعْالْأَسْبَابُ ) قال مجاهد : هي المودات الى 
كانت لغير الہ ۰ وقال الیل : ( نما تذفن ونان اوٹتا مودہ بییکم 
بَنَضّا) 2 وقال تعالى : ( تمرم ) فالمصرك 
تی ما واه وأتباع اموی هو استمتاع من صاحه عا واه ۰ 
وقد وقع فى الإنس وا لن هذا كله . 


م١‎ 


ونارة حدم هؤلاء لمؤلاء 7 ا > وهؤلاء لمؤلاء ٭ فی أغرانہم 
فاطق تا عا برید من صورة آو مال او قتل عدوه . والانس 0 
ان . فتارة تسجد لب وتارة سجد لما ا السجود له ٠‏ 
تمكنه من نفسه . فيفعل به الفاحشة . وكذلك الجنیات مهن من بريد 
0 1 ٭َ"" 
فى رجال ان ونسامهم ۱ فكثير من رجاهم ينال من نساء الإنس 
ما بنالہ الإنسي . وقد بفعل ذلك بالذکران . 


وصرع ا لن الانس هو لأسباب ثلائة : تارة یکون الجي بحب 
الصروع فیصرعه ليتمتع به . وهذا الصرع یکون آرفق من غسيره 
وأسبل . وتارة کون الانسی آذام إذا بال عليهم ۰ أو صب علیہم ما 
حاراً . أو یکون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى وهذا آشد 
الصرع . وكثيراً ما یقتلون الصروع ۰ وتارة یکون بطريق العث به کا 
يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبیل 


ومن استمتاع الإنس بان استخدامہم فى الأخبار بالأمور الغائة ۰ 
کیا خر الكبان . فان في الإنس من له غرض فی هذا ؛ لما محصل به 
من الرياسة والال وغبر ذلك ۰ فان كان القوم كفاراً کا كانت العرب ۸ 
تال بأن يقال : إنه كاهن کا كان بعض العرب کہاناً ء وقدم انى صلی الله 
عليه وس الدينة وفیہاکہسان ٠‏ وکان النافقون بطلبون التحا ؟ إلى 


۸۲ 


الكبان . وكان أبو أبرق الأسلمي أحد الكبان قبل أن يسام . وإن 
کان القوم مسامينم بظہر أنه كاهن . بل بجعل ذلك من باب الکرامات. 
وهو من جنس الکہان . فإنه لا خدم الانسي بہذہ الأخبار إلا لا 
يستمتع به من الإنسي ٠‏ بن بطیعہ الانسي فى بعض ما بربده إما في 
شرك وإما فى فاحشة وإما فى أ كل حرام . وإمافى قتسل نفس 


فالشياطين لهم غرض فيا ى اللہ عنه من الکفر والفسوق 
والعصيان . ولهم لنة ف ا والفتن محبون ذلك وان لم يحكن فيه 
منفعة لهم . وم يأمرون السارق أن بسرق ويذهبون إلى 
أهل الال ۰ فیقولون : فلان سرق متاك ؛ ولهذا يقال : القوة اللكية 
والبهيمية والسعة والشطاننة . فان الملكية فما العم النافع والعمل 
الصا ۰ والپيمية فبا الشپوات کل کل والشرب ٠‏ والسعبة قتا 
الغضب وهو دفع الژذی . وأما الشيطانية فشر حض لیس فیها جاب 
منفعة ولا دفع مضرة . 

و الفلاسفة ومحوم من لا یعرف ان والشاطین لاسرفون هنه 
وإعا بعرفون الشبوة والغضب . والشپوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة : 


لکن الدموم هو العدوان فیها ٠‏ وأما الشيطان فيأمى بالصم الذي لا 
منفعة فيه . وبحب ذلك . کا فعل إبليس بادم لا وسوس له ؛ وکا 


۸۳ 


امتنع من السجود له . فااسد اش به الشطان ۰ واماسد لا ينتفع 
زوال النعمة عن ا حسود . لکن پیفض ذلك . وقد یکون بغضه لفوات 
غرضه . وقد لا نون 


ومن استمتاع الإنس بان استخدامهم فی إحضار بعض ما بطلیونه 
من مال وطعام ٠‏ وثياب ونفقة ؛ فقد يأنون بعض ذلك ٠‏ وقد پدلونه 
على كثز وغيره . واستمتاع الجن بالانس استعالهم فیا پربدہ الشيطان 
من كفر وفسوق ومعصية . 


ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامہم فیا يطلبه الإنس من شرك 
وقتل وفواحش . فتارة يتمثل اي فی صورة الانسی . فاذا استغاث 
ں4 بعص آنباعه أتاه فظن أنه الشیخ نفسه 2 ود تارة كو اتابم قد 
ادی شيخه وهتف به ياسيدي فلان فینقل الي ذلك الكلام إلى الشيخ 
مثل صوت الإنسي حتى بظن الشیخ أنه صوت الإنسي بعينه ٠‏ ثم إن 
الشیخ بقول : نعم ! ولشير إشارة بدفع ها ذلك کڈ ١‏ فای 
الي عثل ذلك الصوت والفعل . فيظن ذلك الشخص أنه شيخه نفسه 
وهو الذي أحابه ٠‏ وهو الذى فمل ذلك حتی أن تاع الشیخ فان 
0 9 ٔ ل اناميا كل > فیضع اي بده فى صورة بد الشیخ ويأخذ 
من الطعام ؛ فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه ۰ والےسنی عثل 
للشبخ نفسه مثل ذلك الاناء ؛ فيضم بده فيه حتى يظن الشيخ أن بده 


۸٤ 


فى ذلك الإناء . اذا حضر الرید ذكر له الشیخ أن يدي كانت في 
الإناء فصدقه . ويكون بها مسافة شهرء والشیخ موضعه . ويده لم تطل ٠‏ 
ولکن الي مثل للشيخ ومثل امريد . حتى ظن كل مہا أن أحدما 


وإذا سثل الشيخ ا حدوم عن أعى غائب اما سرقة وإما شخص 
مات وطلب منه أن خر محاله . أو علة فی النساء أو غير ذلك . فان 
الي قد ثل ذلك فيربه صورة السروق . فيقول الشيخ : ذهب لک 
كذا وكذا . مم إن كان صاحب المال معظا . وأراد أن بدلہ على 
سرقته . مثل له الشيخ الذي أخذه أو المكان الذي فيه الال فیذهبون 
إلبه فیجدونہ کا قال . والأكثر مهم آمم بظبرون صورة المال ولا 
يكون عليه ؛ لأن الذي سرق الال معه أيضاً جني خدمه ٠‏ وان 
مخاف بعضهم من بعض کا أن الإنس مخاف بعضهم بعضاً ٠‏ فاذا دل التي 
ههام ات أو تا اقارق نان لا يدل لكرق: الباق 
وأعوانه محدمونه ويرشونه ۰ كم يصيب من يعرف اللصوص من الإنس 
تارة يعرف السارق ولا يعرف به ۰ إما لرغة یناما منه وإما ارهبة 
وخوف منه ۰ وإذا كان الال المسروق لكر مخافه وبرجوه عرف سارقه . 


والمن مکلفون کتکلیف الإنى . ومد صلی الله عليه وسامرسل 


Ao 


9 الثتقلين ان والإنس . وماد ان بدخلون انار باللصوص 
وإجماع المسامين . 


وأما مؤمنوم : ففيهم قولان » وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضاً ويدخلون 
انةء وقد روى اہم يكونون في ربضها برام الإنس من حيث لا يرون الا نس 
عكس الخال في الدنيا ٠‏ وهو حديث رواه الطبرانی فى معجمه الصغير 
يحتاج إلى النظر فى اسناده . 


وقد احتج ان أن لل وأو بوسف عل ذلك بقوله تمای : 
( ولل درد یلوا ) وقد ذكر الجن والإنس : الأبرار والفجار 
في الأحقاف والأتمام . واحتج الأوزاعي وغيره بقولہ تعالى : ( لم 
بو اش كلوز کا ۷ :وقد قال قال ق الأعقناف: ( يليك 
یک علیہ الولف رذحت ین تلهم ین لام ڪاو حير ٭ 
27 ۱ وقد تقدم قبل هذا 
ذكر أهل الْنة . وقوله : ( أولَيك الین قلعم سن ماعلوا ونجاوز 
عمس ناي لت )2 ثم قال  :‏ (وکل مرح تاتيا 
وق هم وهم لايظامُوتَ ) قال عبد الرحمن بن زيد 
اخ . : درحات أهل النة ندهب علوا ودرحات أهل الثار تدهب 


سفلا . وقد قال تعالى عن قول المن : ( يخوت وینادوں دل كا 


یر سس را کی ا یں 


۵ ہر ہیں کر امہ ہے ے ام نا سے 6 ہے ہک 
طَرابِقَقِدَدًا ) وقالوا : ( وأتامناآلمسلمون وهنا الف طونَفَمنْاسلم اولك 


۸٦ 


تروارشدا * وَأمَا اعون فَکَائا لِجَهَتَهَحَطبًا ) 

ففہم الکفار والفساق والعصاة . وفیہم من فيه عبادة ودين بنوع من 
قلة العلم کا فى الإنس . وكل نوع من الجن ميل إلى نظيره من الإنس 
فالييود مع الیہود ۰ واللصاری مع النصارى . وللسامون مع السامین . 
والفساق مع الفساق . وأهل ا ہل والبدع مع أهل ا ہل والبدع . 


واستخدام الإنس هم مثل استخدام الإنس للانس بعيء : مہم 
من إستخدمهم ف احرمات من الفواحش والظم والغترك والقول على 
لله بلا عل . وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين . وا هو من 
أفعال الشباطين . 


ومهم من يستخدمهم فى أمور مباحة . إما إحضار ماله أو دلالة 
ذلك . فہذا كاستعانة الإنس بعضهم بعض فى ذلك . 


و « النوع امالك » أن يستعملهم فى طاعة الله ورسوله . کا 
ٹسل وا یق شل لق فيأمرم بما اي اھ ت وو 
وبنهاع تما نام اللہ عنه ورسوله کا باس الإنس وینهام ٠‏ وهذه حال 
نینا صلی الله عليه 7 وحال من انعه واقتدی به من اعت 
وم أفضل ا حلق . فإنہم يأمرون الانس وان با أمرم الله به ورسوله. 


۸۷ 


ویون الانس وا لن عا کت الله عنه ورسرة ؛ إذ كان سنا عمد 


2 


الله له ) سے 00 تا یه 
ھک ( وقال : ( فلن تبون 


تون جک له و تفر کرد نوی وال عور رخس ) . 


ور رضي اله عله لا نادی ياسارية ا ل! قال : إن لله جنوداً 
ییلغون صوي . وجنود اللہ مم من اللاشكة ومن صالحي الجن . نود 
اللہ بلفوا صوت حمر إلى سارية . وهو آنهم نادوه عثل صوت عمر . 
والا نفس صوت عمر لابصل نفسه في هذه السافة العيدة . وهذا 
کالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه . فیقول : يا فلان ! فیعسان على 
ذلك فیقول : الواسطة بيا یا فلان . وقد بقول لمن هو بعید عنه 
یافلان احبس الاه. تعال إليناء وهو لا بسمع صوته . فینادیه الواسطة 
عثل ذلك یافلان احس الاء . آرسل الاء ؛ ما عثل صوت الأول إن 
کان لا يقل إلا صونہ والا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن 


صاحه ود ناداه ۳ 


وهده حكاية : كان مر ص قد ل جدشاً غاء شخص ور 
أهل الدينة باتصار ا حیش وشاع ا مر » فقال مر : من أبن لک 


۸۸ 


هذا ؟ قلوا شخص صفته کیت وكيت فأخبرنا . فقال عر ذاك أو 
الميثم بريد الجن ٠‏ وسيجىء بريد الإنسان بعد ذلك بأيام . 


وقد يأر اللك بعض الناس بأعى وبستکتمہ له فیخرج فيرى 
الاس یتحدئون به ٠‏ فان الجن تسمعه وتخبر به الاس ٠‏ والذين 
يستخدمون الجن فی الباحات بشه استخدام سليان . لکن أعطى ملكا 
لا ينغي لأحد بعده . وسخرت له الإنس والن ۰ وهذا لم محصل لغبرہ 
والنى صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه العفربت ليقطع عليه صلاته 
قال : « فأخذته فذعته حتی سال لعابه على يدي ارهاظ إن 
سارية من سواري السجد . ثم ذکرت دعوة أخي سيان قا سان 
فر يستخدم الجن أصلا ؛ لکن دعام إلى الإعان باه ٠‏ وقرأ عليهم القرآن : 
وبلغهم الرسالة ٠‏ وبابعهم کا فعل بالإنس . 


والذي أوتبه صلی الله عليه وسل أعظم مما أوتيه سلیان ؛ فان 
استعمل الجن والإنس فى عادة الله وحده . وسعادتهم في الدنيا والاخرة 
لا لفرض برجم إلبه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضانه ۰ واختار أن 
يكون عبداً رسولا على أن یکون نیا ملكا . فداود وسلیان وبوسف 
أنبياء ملوك . وإراهيم وموسى وعبسی ومد رسل عبيد . فهو أفضل . 
کنضل السابقين القربین على الابرار اب اليمين ٠‏ وكثير من يرى 
هذه المجائب ا حارفة يعقد أنها من کرامات الأولاء ۰ وك من اهل 


۸۹ 


الكلام والعم لم يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصالحين في الآنات اخارقة 
وما 2 الشطان من ذلك نے من السحرة والكبان والكفار من 
اشرکین e‏ الدع والضلال من الداخلين فى الإسلام 
فا هی وا و یا عن ان خرن مش إذا 


افترنت بدعوی اللسوة والاستدلال مب والتحدی عثلها 


وإذا ادعی البوة من لیس بنی من الکفار والسحرة فلا بد أن 
بسله اللہ ما كان معه من ذلك ۰ وان بقیض له من يعارضه . ولو عارض 
واحد من هؤلاء ای لأجزه الله . خاصة المعجزات عندم جرد ون 
الرسل لیم لا يأتون عثل ما تی به النى ما م يكن متاداً لاس . 
قلوا : إن مز الناس عن العارضة خرق عادة . فهذه هي العجزات 
عندم . وم ضاهوا سلفہم من المعتزلة الذين قالوا العجزات هي خرق 
الا نک اک ریات الان 4 و کرو ان کون الس 
والکہانة إلا من جنس الشعبذة وا یل ۰ ۸ یعموا أن الشباطین تعین 
على ذلك ۰ وأولئك توا الکرامات ثم زعموا أن السامین أحمعوا على 
أن هذه لا تكون إلا ارجل صالم أو نى ء قلوا : فإذا ظبرت على بد 
رجل کان صالاً هذا الإجماع . 


وهؤلاء أنفسهم قد ذكروا أا یکون للسحرة ما هو مثلها ۰ 
وتناقضوا فى ذلك . م قد بسط فى غير هذا الوضم . 


۹۰ 


فصا ركثير من الناس لا يعامون ما للسحرة والکہان ۰ وما يفعله 
العياطية من المجاثب . وظنوا آنها لا تکون إلا لرجل ها فصار 
من ظہرت هذه لہ يظن أنهاكرامة . فیقوی قلبه بأن طربقته هي طريقة 
الأولياء . وكذلك غبرم بظن فيه ذلك ثم يقولون : الولي إذا تولی 
لا يعترض عليه . فنهم من براه مالفا لا عل بالاضطرار من دين الرسول 
مثل ترك الصلاة المفروضة + وا کل ا حا کار وا شدثة والتة وغر 
ذلك . وفعل الفواحش ۰ والفحش والتفحش فى الثطق ۰ وظل الناس 
وقتل النفس بغير حق . والشرك لله » وهو مع ذلك يظن فيه أنه 
ولي من أولياء الله قد وهه هذه الكرامات بلا عمل فضلا من الله 
بل لوف هن اكنال سای وان هذه من رايا 
الشياطين تضل بها الناس وتفویم . 


ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك . فتارة بأنون الشخص فى 
النوم يقول حدم 7ء بکر الصدیق » واه وك ی : ضر 
شيخك . وانت تنوب الاس لي ۰ ويلسه فيصبح وعلى راسه ما السه 
فلا بعك أن الصديق هو الذي حاءء ولا بعلم أنه الشطان ٠‏ وقد جرى 
مثل هذا لعدة من امسا بالعراق وا زیرۃ والشام ۰ ونارة بقص شعره 
فلا بشك أن الشبخ نفسه جاءه وقص شعره . 


۹٦ 


وكثيراً ما بستغیث الرجل بشيخه ا هي أو اميت ۰ فيأنونه في صورة 
ذلك الشيخ . وقد خلصونه مما يكره فلا يشك أن الشیخ نفسه 
حاءه مان ملكا تصور لصورته وحاءه . ولا بعلم أن ذلك الذي ثل 
إنها هو الشطان لا أشرك له أضلته الشياطين . والملائحكة 


لا يحب مشرکا . 


وتارة بأتون إلى من هو خال فى البربة وقد يكون ملكا أو 
أميراً كبيراً . ویکون كفراً ٠‏ وقد انقطع عن آصحابہ وعطش وخاف 
الوت ۰ فبأتيه فى صورة إنسي ويسقيه ویدعوه إلى الإسلام ويتوبه . 
قيمع على ديه ويتوبه وبطعمه ۰ ويدله على الطريق ۰ وبقول من انت ؟ 
فيقول : أنا فلان ویکون [من مؤمني الن]۷١)‏ . 


5 جری مثل هذا ل کنت فى مصر ق فلا وجرى مثل | 
هذا إلى كثير من الترك من ناحبة الصرق ٠‏ وقال له ذلك الشخص 
1 ابن تيمية فل بشك ذلك الأمير أي أا هو . وأخبر بذلك ملك 
ماردین ۰ وأرسل بذلك ملك ماردین إلى ملك مصر رسولا وکنت فى 
ا لمحيس ؛ فاستعظموا ذلك وأنا لم آخرج من امس . ولکن كان هذا 
جنياً بحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ما کنت أصنع مهم ؛ لما جاءوا إلى 
دمشق :+ کت آدعو 1 إلى الإسلام فإذا نطق أحدم الشبادتين أطعمتهم 


)۱( بالأصل « ۴ موضغ ۰ 


۹۲ 


ماتیسر . فعمل معہم سل ما کنت کل وآراد بذلك | كرامي لین 
ذاك أتي أنا الذي فعلت ذلك . 


قال لي طائفة من النساس . فل لا يجوز أن یکون ملكا ؟ قلت 
لا . إن اللك لایکذب . وهذا قد قال أنا ابن تيمية وهو بعل أنه 
كاذب فى ذلك . 


و الناس رأى من قال إلى أنا اضر ٠‏ واغا کان سا 


م صار من الاس من یکذب ہنم ا کاٹ انکاراً لوت ار 
والذن قد عرفوا صدقبا بقطعون بحياة اضر . وکلا الطائفتین خطى 
فان الذبن رأوا من قال إني آنا اضر م كثيرون صادقون والحكايات 
متوائرات ؛ لکن أخطأوا فى ظلهم أنه اضر ولغا كان جنياً ٠‏ و نذا 
مجري مثل هذا للبپود واللصاری . کا ما باتہم فى كنائسهم من 
بقول إنه اضر ۰ وکذلك الہود بأتنہم ف کائہم 0 ل 
الحضر . وفي ذلك من الحکایات الصادقة ما بضیق عنه هذا الوضع . 
سن عق سل رای ا رظ أنه ا ا غلظ له أنه 
اضر وإئا كان جنياً . وقد بقول : أنا السیح . أو موسى . أو تمد 
اواو الشيخ فلان. فكل هذا قد وقع » 
والنی صلى الله عليه وسل قال : « من رآنى فى الام فقد رآلي حقاً 


۹۳ 


فان الشطان لا بتمثل في صوربي » قال ابن عباس : في صورته الى 
کان علہا فى حبانه . وهذه رؤية فى الام > وأما في القظة شن 


ظن أن أحداً من الوتى يجيء بنفسه للناس عاناً قبل يوم القيامة شن 


٠6 


0 ...5 9 أن السیح بعد او وت 
کا بظنون-- أنه انی إلى ا حواردین وگ ہم ووصام وهذا مذ كور 
فى أُناجیلہم . وکلها تشہد بذلك . وذاك الذي جاء کان شيطانا قال 
أنا الس ول يكن هو السیح نفسه . وجوز أن بشتبه مثل هذا 
على ا واربین ما اشتبه على كثير من شیوخ السلمین . ولكن ما آخبرم 
السيح قبل أن رفع بتبليغه فهو الحق الذي يجب علیہم تبليغه ٠‏ ول برفع 
حتى بلغ رسالات ربه . فلا حاجة إلى ميته بعد أن رفع إلى السماء . 


وأحاب ا لاج لما قتل كان باتهم من بقول أنا ا لاج ٠‏ فيرونه 
في صورته عباناً . وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوق بعد أن مات 
كان يأني أصحابه من جبته رسائل وكتب مكتوبة » وأرانى صادق‌من 
أصحابه الكتاب الني أرسله فرأيته خط الجن وقد رأيت خط 
الجن غير مرة ‏ وفيه كلام من كلام ان ۰ وذاك المعتقد يعتقد أن 
الشيخ حي . وکان بقول : انتقل ثم مات ۰ 1 آخن کان 
بلسرق وکان له خوارق من الجن وقیل کان بعد هذا بأتى خواص 


۹٤ 


اي فى صورته فعتقدون أنه هو نس هکنا ا کانوا يعتقدون 


بقاء علي أو بقاء محمد بن النفية قد كان بای إلى بعض أصحاءهم 


جني في صورته . وكذا منتظر الرافضة قد راه أحدم أحياناً ویکون 
الری 8 : 


فهذا باب واسم واقع كثيراً . وگلا كان القوم أجل كان عندم 
أكثر . فنی الشرکین أکث ما فی اللصاری ۰ وهو فى النصاری کا 
هو فى الداخلين فى الإسلام > وهذه الأمور 2 بسیہا ناس ولتوب 
بسبها ناس يكونون أضل من أصحابها . فینتقلون بسیہا إلى ماهو خير 
ما كان عليه . کالشیخ الذي فيه كذب وغور من الإنس قد بأته 
قوم كفار فیدعوهم إلى الاسلام فسامون وبصبرون خيراً مماكانوا . 
ون کان قصد ذلك الرجل فاسداً ٠‏ وقد قال الى صلی الله عليه وس 
«إن الله يؤيد هذا الدین بارجل الفاجر . وبأقوام لاخلاق لهم» 


وهذا کا جم والأدلة التى يذ کرها كثير من أهل الكلام 
والرأی . فانه بنقطع بها كثير من أهل الباطل . ويقوى بها قلوب 
۳ من آهل الق وإن كانت في نفسہسا اطلة فغرها ا 
مها ٠‏ وا یر والصر درجات ۰ فينتفع ما آقوام يتتقلون ما کانوا 
عليه إلى ماهو خر منه . 


۹۵ 


وقد ذهب كثير من متدعة لمسامين : من الرافضة والهمية 
وغيرهم إلى بلاد الکفار . فأسل على يديه خلق كثير . واتفعوا بذلك 
وصاروا مسامين مبندعین . وهو خير من أن یکونوا کفاراً ۰ وكذلك 
بعض اللوك قد بغزو غزوا بظل فيه المسلمين والكفار وبکون ما 
بذلك . ومع هذا فیحصل به نفع یی فصاروا 
مسامين . وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بلواجب ۰ وأما بالنسبة إلى 
الكفار فهو خر . 


وكذلك كثير من الأحاديث الطعيفة فی الترغيب والترهيب 
والفضائل والأحكام والقصص ٠‏ قد يسمعها أقوام فینتقلون مها إلى خير 
ما کانوا عليه . وان كانت کذبا وهذا کالرجل يسل رغبة فى الدنيا 
ورهبة من السيف . ثم إذا أسلم وطال مكثه بين السامین دخل 
الإعان فى قله . فنفس ذل الکفر الذي كان عليه وانقباره ودخوله 
فى حك السلمین خير من أن یتی كافراً . فاتتقل إلى خير ما كان 
عليه . وخف الشمر الذي كان فيه . م إذا أراد الله هدايته أدخل 
الإعان في قله . 


والله تعالى بعث الرسل بتحصیل الصا وتكميلها . وتعطيل الفاسد 


وتقليلهبا . واللی صلی الله عليه وسم دعا الخاق بغاية الإمكان 


۹۹ 


وقل کل شخص ال عبر ماکان عله عب 9 د و 
درت ايلوا ولوق مهم رش لا ) . رک اشکلمین 
بردون باطلا بباطل . وبدعة ببدعة ؛ لکن فد ردون باطل الکفار من 
الشركين وأهل الکتاب باطل السامین . نس الکافر مسلما 
مبتدعا ‏ وأخص من هؤلاء من رد اللدع الظاهرة كيدمة الرافضة 
بدعة أخف منها وهي بدعة اف السنة . وقد ذکرنا فیا ندم 
أصناف البدع . 


ولا ريب أن العتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج ؛ فان 
لمتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة ۰ وكلهم بتولون آبا بكر وعمر وعثمان : 
وكذلك العروف عنم أنهم يتولون علياً ۰ ومنهم من يفضله على أبى 
بكر وعمر ؛ ولکن حكى وا ابعص مسر أنه قال : فسق بوم المحل 
إحدى الطائفتین . ولا أعلم عینها . وقالوا إنه قال : لو شهد علي 
والزبير لم أقبل شهادتها لفسق أحدما لا بعينه . ولو شېد علي مع 
آخر فني قبول شهادته قولان . وهذا القول شاذ فيهم . والني عليه 
تیم نظیم علي ۔ 


ومن الشپور ی ذم معاوية 7 موسی و مرو بن الساص 
لاجل علي . ومنهم من یکفر هؤلاء ويفسقهم ؛ خلاف طلحة والزبير 


۹۷ 


وعائشة فإنهم بقولون : إن هؤلاء تاوا من قتاله » وکلہم يتولى عثبان 
ويعظمون أنا بكر وعمر ۰ ويعظمون الذنوب ۰ فہم بتحرون المدق 
کا وارج ٠‏ لا ختلقون الکذب کالرافضة . ولا رون أيضاً ا خاذ دار 
غير دار الإسلامكالخوارج . ولهم کنب فى تفسير القران ونصر 
الرسول . ولمم محاسن كثيرة يترجحون على ا وارج والروافض: وهم 
قصدهم إنات توحيد اللہ ورجته . وحکته وصدقه » وطاعته ٠‏ وأصوهم 
اجس عن هذه الصفات انس ؛ لكنهم غلطوا ی بعض ماقلوه فى كل 
واحد من أصولهم انس . علوامن ہ التوحید » نی الصفات وإنكار 
الرؤية . والقول بأن القران مخلوق ۰ فوافقوا فى ذلك المية . وجعلوا 
من العدل » أنه لا بشاء ما يكون ۰ ویکون مالا بشاء . وأنهلم خلق أفعال 
العاد ۰ فنفوا قدرته ومششته وخلقه لإثبات العدل . وجعلوامن الرحمة 
نی آمور خلتها لم بعرفوا ما فہا من المكمة . 
وكذلك م وا وارج قالوا د « إنفاذ الوعد » لشتوا أن الرب صادق 
لا یکذب ؛ إذ كان عندم قد خبر بلوعيد العام ۰ فتی لم بقل بذلك ازم 
كذبه » وغلطوا في فهم الوعيد . وكذلك « الأعى بالعروف والنبي عن النکر 
بالسيف » قصدوا به طاعة اللہ ورسوله .کا بقصده اخوار ج والزيدية . 
فغلطوا في ذلك . 


وكذلك إنكارم للخوارق غير العجزات قصدوا به إثات النبوة 


۹۸ 


ونصرها وغلطوا فیا سلكوه . فان النصر لا یکون بتکذیب ا حسق . 
وذلك لكونهم ۸ حققوا خاصة آیات الأنساء . 


والأشعرية ما ردوه من دع التزلة والرافضة وا ہمیة وغبرم وینوا 
ما بوه من تناقضهم ۰ وعظموا الحديث والسنة ومذهب ا جاعة . فحصل 
با قالوه من بیان تناقض أصحاب الدع الکبار وردهم ما انتفع به 


72ھ 


فان الأشعرى كان من المعتزلة ٠‏ وبقي على مدھہم آریعین ۳2 
على أنى على الحباق » فما انتقل عن مذہہم كان خبيراً بأصو يمم وبارد 
علیہم وبیان تناقضهم . وأما ما بقي عليه من السنة فليس هو من خصائص 
العتزلة . بل هو من القدر الشترك بيهم وبين ا ہمیة ہ وأما خصائص 
العتزلة فلم يوالم الأشعري فى شيء منها ؛ بل ناقضهم فی جيع 
أصولمم ‏ ومال فى « مسائل العدل والاأماء والأحكام » إلى مذهب 
جم ومحوہ . 

وكثير من الطوائف « کالنجارية» أتباع حسين النجار و «الضرارية» آنباع 
ضرار بن مرو خالفون المعترلة فى القدر والأعاء والأحكام ۰ وإنفاذ 
الوعيد . والعترلة من أبعد الناس عن طريق أهل الکشف وا حوارق 
والصوفية یدموا ويعيبو ا . 


۹۹ 


وكذلك يالفون فى ذم التصارى أ كثر ما یالفون في ذم المبود ٠‏ 
وم إلى الييود أقرب . کا أن الصوفية ومحوم إلى النصارى أقرب ؛ فان 
النصارى عندهم عادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون. 
والیہود عندهم عل ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق 
کریة فہم مغضوب علہم والنصاری ضالون . 

قال أبو تمد عبد الرحمن بن أبى حاتم : ولا عم فى هذا ارف 
اختلافا بين المفسرين . وروی بإسناده عن أبي روق عن ابن عباس وعير 
طريق الضالین وهم النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه ۰ یقول : 
ادا دينك الق سے وهو لا له الا الله وحنده لاشريك له - حتی 
لا تقضب علنا 6 غضت عل الپود . ولا تضلنا کا اضلات اللصاری 
فتعذبنا کا تعذمهم . یقول : امنعنا من ذلك برفقك ورحتك ورآفتك 
وقدرتك . قال ابن أبى حاتم : ولا اع فى هذا ارف اختلافا بين 
الفسرین ٠‏ وقد قال سفيان بن عبينة : كانوا يقولون: من فسد من 
علمائنا ففهشبه من لببود. ومن فسد [ من ] ادنا ففيه شبه من النصارى. 

فأهل الكلام أصل أعرهم هو النظر في العلم ودليله . فیعظمون 
العلم وطريقه . وهو الدليل . والسلوك فى طريقه » وهو النظر . 

وأهل الزهد بعظمون الإرادة والرید ۰ وطريق أهل الإرادة . 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السياق 


وهذه هي القوة العلمية . ولا بد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا 
ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقا لما عاء به الرسول . 


فالاعان قول وعمل وموافقة السنة . واولئك عظموا الظر وأعرضوا 
عن الارادة . وعظموا جنس النظر ولم پلتزموا النظر الشرعي. ففلطوا 
من جة کون حانب الارادة لم بعظموہ . وان کانوا یوجبون الامال 
الظاهرة . فهم لا بعرفون آعمال القلوب وحقائقہا . ومن جبة أن النظر 
م عیزوا فيه بين النظر الصرعی الق الذي ام به الشارع وآخبر به . 
وبين النظر البدعي الباطل المهى عنه . 


وكذلك 5 الصوفةء عظموا جنس الإرادة إرادة القلب: ودنا 
ا هوى وبالغوا فى الباب . وم عيز كثير مهم بين الإرادة الشرعیة الوافقة 
لام الله ورسوله ٠‏ وبين الارادة البدعية ٠‏ بل أقبلوا على طريق 
الإرادة دون طریقة النظر وأعرض كثير مهم فدخل علیہم الداخل من هانين 
۱ هتين : ولهذا صار هؤلاء كيل إلهم التصارى وعلون إلہم ؛ وأولئك 
یل لیم الیہود وعبلون لیم ۰ وبين الہود والتصاری غاية التافر 
والناغض . 


وكذلك بین اهل الكلام والرأي > وبين آهل التصوف والزه-د 


۱۰ 


تنافر وتاغض » وهذا وهذا من الخروج عن الصراط الستقیم . صراط 
الذين أنعم له علیہم من البیین والصديقين . والشهداء والصالحين ۰ 
وحسن اولك رفيقا . 


نسأل الله العظيم أن مهدينا وسائر إخواتا الصراط المستقيم . صراط 


زین أنعم اله علهم غير الغضوب علیهم ولا الضالين آمین . 


صمل 


فان قبل : فإذا كان فىكتب الأناجيل التى عندهم أن المسيح 


صلب » وأنه بعد الصلب بأيام آتی إلہم وقال حم :تا این و 
يقولون : إن الشيطان تل هل ره .لبد لبس هو لحم 
وعظم وهذه أثر السامبر أو نحو هذا الكلام ۰ فأين الإيجيل الذي 


) هه 0+7 بماأندل ا مضه‎ 08٣ 


۳ 


سو ص ا صر 
بین يديه من 


و ووو 
0ئ2۰ 0 دفن الو ت وهی و اة 


نیت * ولک اهلا یل مار افيه ومنلر ےکم يما نز مه 
ره م2 ص ےک ہے 
ریک هم لغوت ) 


وقد قال قل هذا : ( وک کوک نهر لور فا کم لورت 
> € رس ہے ۶ہ یں ےک ہہ سڈ کے 7 

مرب رلک وَمَآأْوْلَيِكَالمُؤيت * الا ارفا هدی‌ونور 

تک رک ناسل موا لان امو ول ربوم و لکجا ریما ستحفطوا 


مک أنه وکا و اما ع یدام وقال الفا : ( ول 
وم - 7 مم د سم > مر سا ا کرو کی یج ی 

نهم آقاموا التورنة والإيجيل وما انزلا لِم من رمم لاحكلواين فَوفھ وین نحت 

1 5 ۶ ا ۲ وه مر 7۶ هواس م رح 7 سس 
ايهم  )‏ وقال ابضا: ‏ ( قلیتاہل الكنب لسے عل یحی 


2 هم هوه ے می رر کے مر نی سے بر هم سم ۳ م2 سے سس ہج 7 
تقیمُوأالورلة وا انیل وم آنزل !یتک ون رکم و لزید رک كثيرا مهم ماآنز 


3 سے مہ سے سے 


ميا > 
ہے کر < م ےہ رم مج و 


لك من ريك طعیدتاو نرا فلا تاس عل لوا لکفرن ). 
وهذا ا انی على الله عليه وسل ات بقول لاأهل الکتاب 
لذبن بعث إلييم ‏ وهم م نكان في وقته ومن تى من بعدهم إلى 
ہوم القيامة ‏ ۸ یوم أن يقول ذلك لمن قد تاب مهم ۰ وكذلك قوله : 
( وکیف بے وك وینرهر لور نها کم او ) إخبار عن الود 
للوجودین ۰ وأن عندهم التوراة فيها حك الہ . وکذلك قول : ولس 
ما لنغیریت راید »2 هو آم من الله على لسان مد لاهل 
الإجيل ۰ ومن لا يؤعن على لسان مد صلی الله عليه وسم . 

قيل قبل هذا : إنه قد قبل : لیس ف العام نسخة بنفس ما آنزل الله فى 


التوراة والإمجیل ؛ بل ذلك مبدل ؛ فان التوراة انقطع تواترها : والإيجيل 


۱۰۳ 


إعا أخذ عن ا : 


تم من هؤلاء من زعم أن كثيراً ما فى التوراة أو الإنجيل باطل 
لس من کلام الله > ومهم من قال : بل ذلك قليل . وقیل لم حرف 
اہو شنا تسس و ی ا اھ 2 ا لا ويل وفتات 
القولان قال كلا مها كثير من الساسین . والصحیح القول الاك . 
وهو أن في الأرض نسخاً محيحة ٠‏ وبقيت إلى عبد النى صلی الله عليه 
وسل . ونسخاً كثيرة حرفة . ومن قال إنه لم يحرف شىء من النسخ 
فقد قال مالا عكنه نفيه . ومن قال جميع النسخ بعد الى صلى الله 
عليه وسلم حرفت فقد قال ما بعل أنه خطأ . والقرآن يأمرهم أن محکوا 
بها زل الله فى التوراة والإمجیسل . وشبر أن فيها حكمه . وليس في 
القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ 


وإذا كان كذلك فنقول : هو سحانه قال : ( ولیس َم لُالإنجيل 
ِمَآآَرَلَاتَدْفِهِ ) وما له الله هو ما تلقوه عن السبح . فأما حكايته 
اله بعد أن رفع فهو مثلها فى التوراة ذكر وفاة موسى عليه السلام ۰ 
ومعلوم أن هذا الذي في التوراة والإمجیل من ابر عن موسى وعيسى 
بعد توفيها لیس هو مما آزلہ الله وما تلقوه عن موسى وعيسى ٠‏ بل 
هو ما كتيوه مع ذلك التعريف حال توفيها ٠‏ وهذا خبر محض من 


۱۰. 


الوجودین بعدها عن حالما . ليس هو مما له اللہ علیہا ولا هو كما 


7 ( لس عق‌کی ی ات 
یک  )‏ وقوله : ( ومام اور وال نجي وما زيم 
ربوم لوان توقه وین كت الهم ) فان 
إقامة الکتاب العمل با آم اللہ به فى الکتاب من التصدیق با آخبر 
به على لسان الرسول . وما کنه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول 
۴ مر كر ذلك لسن عق ها ۹۰ر 
أ به ولا آخبر به ٠‏ وقد بقع مثل هذا في الکتب الصنفة بصنف 
العم گا فد ک متفه "فى ا عن العت وله یقت 
ومحو ذلك ما لیس هو من كلام الصنف . 


وا أن شاه 2ک 0 
الصحف غر القران . فلا یکتب اء السور ولا التخمس والتمشیر . 
ولا ام ولا غ ذلك + والفتاعث القدعة كنا اهل لسم على 
هذه الملة موی الاک مس کن اتا اد السوو + 
واخ افش وف و مدا رت فى اغ اضف 
ده ود وت اس غر وشن هذا بسن القران > 


فبكذا ماني الاجل من ابر عن صلب السیح وتوفيه وجه بعد 
رفعه إلى ا واربین لیس هو ما قاله المسيح . وا هو ا ديق 
تو اى ار الله هو ما زی اس سح ال عن ال ٠‏ 


وست 


فان قبل : فإذا كان اواربون قد اعتقدوا أن المسبح صلب وأنه 
أنام بعد أيام ٠‏ وهم الذہن نقلوا عن المسيح الاجیل والدين فقد 


دخلت الغيبة : 


قیل : ا مواریون وكل من نقل عن الأنياء إا يجب أن يقبل 
مهم ما نقلوه عن الأنساء . فان الحجة فى كلام الأننياء . وما سوى ذلك 
فوقوف على امجة إن كان حقاً قل ولا رد ؛ وضذا کان ما نقله 
الصحابة عن النى صلی الله عليه وسل من القران والحديث مجب قوله ؛ 
لا سها التوا رکالقرآن . وكثير من السئن . وأما ما قلوه فا أججعوا 
عليه فإجماعہم معصوم ٠‏ وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول . ور 
قدكان أولاً أنكر موت الى على اللہ عليه وسل حتى رد ذلك عليه 
ابو بكر . وقد تنازعوا فی دفنه حتى فصل أو € بالحدلث الذي 
وات وتتازه‌وا فی مہو عيش آسامة . وتازعوا فى تال ما نمی 
ازكاة ء فل يكن هذا قادعاً فیا نقلوه عن الى صلی اللہ عليه وس . 


والتصاری لسوا متفقين على صلب السیح > ول بشهد أحد مم 


۱۰۹ 


صله ؛ فان الذي صلب نا صلبه الببود ٠‏ وم يكن أحد من تخاب 
الم عاضراً . وأوائك اليهود الذین صلبوه قد اشتبه علييم الصلوب 
السیح . وقد قبل : همم عرفوا أنه لس هو السيح . ولکہم 
کنیا وشوا على اللاس . والاول هو المشهور ۰ وعلیه حور الناس . 


وحائذ فليس عند النصارى خبر من بصدقونه بأنه صلب ؛ لکن مدیم 
على ذلك الشخص الذي حاء بعد أيام » وقال : أنا المسبح وذاك شیطان . 
وهم بعترفون اك الشاطين كثيراً ما جيء ودعي [ آحدهم 1 أنه فى ا 
صالح . ويقول : أنا فلان الى أو الصالح ويكون شيطانا وفي ذلك حكايات 
متعددة » مثل حكانة الراهب الني حاءه عاء وقال : أنا المسيح جلت 
سك فعرف آنه الشطان فقال : انك قد بلفت الرسالة :وحن 
تعمل با ۰ فان جثت البوم بشیء خالف ذلك لم نقبل منك . 


فلس عند التصارى والیہود علم بأن السبح صلب کا قال تعالى : 
( وت تك كف نی یه مال يوين للع ) 
وأضاف ا بر عن قتله إلى الپود بقولہ : ( هلیم 
می امم رَسْوَكيَهَ ) فاإنهم .هذا الکلام يستحقون العقوبة ؛ إذ 
کانوا يعتقدون جواز قتل السیح ٠‏ ومن جوز قتله فهو كن قتله ۰ فهم 
فى هذا القول کاذبون وهم آ مون . وإذا قالوه فخرا لم محصل لهم الفخر 
لاہم ۱ بقتلوه . وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه . وقد قال 


۱۰۷ 


انى صلى الله عليه وسل : ( إذا الثقى المسلان بسيفيها فالقاتل 
والقتول فى النار » قالوا يارسول الله هذا القاتل شا بال القتول ؟ قال إنه 
كان حریصاً على قتل صاحبه » . 


وقوله : ( وَإدَدنَآحتلمافِِلوَِمَهُ ) قیل: هم الہود 
وقیل النصارى والآية نهم الطائفتين . وقوله ( لَنىِسَكِمنَهُ )قيل: من 
قتله . وقبل : منه أي فى شك منه هل صلب أم لا ۰ کا اختلفوا فيه 
اختلفوا هل صلب أم لا ۰ وهم فى شك 9 ( مام يدمن 
عِلْرٍ ) فإذا کان هذا فى الصلب فکف فى الذي جاء بعد الرفع وقال 
إنه هو السییح؟ . 

فان قبل : [ إذا ] كان ا واربون الذين أدركوه قد حصل هذا 
في إعالہم فاین >7 منون به الذين قال فم : . ( لاک 


قوق الرس کیا ) وقوله : ( ااال ءامنا اع عدوم ا مسح وأظَهرنَ ) . 
قبل : ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح فى إعانه إذا كان لم 
يحرف ماحاء به السیح . بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله . وكلته 


القاها إلى مرم وروح منه . فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا بقدح فی 


۱۰۸ 


إغانة: . فان هذا اعتقاد و عل وجه هغين . وفاية الصلب ان يكون 
قتلا له . وقتل الى لابقدح فى نبوته . وقد قتل بنو إسرائيل كثيراً 
من الأنساء ١‏ وقال تعالى ) وکین من سل مع ربمون کر ( 

مووي 


الآبة ۰ وقال تعا بی کر ا لار سول قد خلت من قله ال ر سل آفاین مات 


ا قلخ ع اَعقَليکم ). 


وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه حاء بعد الرفع وگیم هو . مثل 
اعتقاد کشر من مشاہخ السلمین أن انى صلی الله عليه وسم حاءم فى 
البقظة . فإنهم لایکفرون بذلك ؛ بل هذا كان يعتقده من هو من 
0 اتناعا للسنة واتاعا له . وكان في الزهد والعبادة أعظم من 
غيره > وکان بأتبه من بظن أنه رسول الله ٠‏ فہذا غلط منه لابوجب 
كفره ۰ فكذلك ظن من ظن من اطواربین أن ذلك هو المسيم لا 
يوجب خروجہم عن الإعان بالسیح . ولا بقدح فیا نقلوه عنه . ور 
لا كان يعتقد أن النى صلى الله مدرو كك ولك ذهب إل 
0پ یی وا دو حتى موت آسصحابہ . ۸ يكن هذا 
قادعا في إعانه وإنشا كان غلطاً ورجع عنه 


سم 


وقوله تعالى فى هذه : ( مام ومن عاي اناع ان هو 
اسا ی سم 


e‏ بلا علم ٠‏ وكذلك قوله : ( نمی اسما یمو 


7- 
رت - 


ا الله یسنان يعون لا لظن وماتھوی نفس وقد اه 
نامک )22 وکذلك قوله : 


ين ]م 
۱ اکسا 2 سجن من نع اق شیا ) 


وقوله تعالى : ( وَمَايتَيِعٌا ارت TOE‏ گا 


اقل اون هه اع رو0 وقوله : ( ان مدا 


کک س چک ا سس هيك n‏ سم مهم ماس کے جر مین یت ہم 
سس ا نوی نا لحکت کوت * ماک ا کته 


رص ر 
2 


ھ ںے ہے م ر مھ ر 
ظناإِن لظ نلا يغنى بغنی من لی مان الله بمايقعلودَ ) 


فہذہ عدة مواضع ينم اللہ فيا الذہن لا يتبعون إلا الظن . 


وكذلك قوله : ( نل لدم ناكمإلا ال 


و 


و TS‏ 2 ( مطالة العم 
ودم ل یلسع الظن وما عندہ علم . > وكذلك ور له J:‏ یعون بعلو إن 


ہہ سے 


۱۹۰ 


و وه 2 5 . ر سس ےر مو ہے خلسم ہے + 
کت صدقین )وفوله : ( وا کر لیت لو بآهواپهم بغبرعل ) 


وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم . وعمل بالظن . 


وقد لت ف السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحا کم حك بهاهدین. 
وإن ۸ يكن شهود حلف الخصم . وق الصحيحين عن اللي صلى الله 
عليه و أنه قال : « انم مختصمون إلي ۰ ولعل يعض أن يكون ا لن 
بحجته من بعض وافا أقضى بنحو مما أسمع ۰ فن قضیت له من حق 
أخيه فلا بأخذہ فإما أقطع له قطعة من النار » . 


والاجتباد ق د محقيق الاطء ما اتفق. ‏ امون علت ولا ند 
منه كك ذوي عدل بالثل في جزاء الصید . وکالاستدلال على الكعبة عند 
الاشتباه ومحو ذلك . فلا يقطع به الانسان ؛ بل يجوز أن تكون القلة 
فى غير جبة اجتہادہ ٠م‏ يجوز إذا حك أن يكون قد قضى لأحدها 
بشيء من حق الآخر . وأدلة الأحكام لابد فما من هذا ؛ فان دلالة 
العموم فى الظواهر قد تكون محتملة للنقيض . وكذلك خر الواحد 
والقباس ۰ وإن كان قوم نازعوا في القباس . قلفقباء مهم ۸ ينازعوا 
فى خبر الواحد كالظاهربة ‏ ومن نازع فى هذا وهذا لم بنازع في العموم 
كالعتزلة البغداديين . ون نازع في العموم والقیاس منازع ٠‏ كبعض 
الرافضة مثل الوسوي ومحوہ لم ينازع فى الاخبار : فان الامامية عمدتهم 
على ما نقل عن الاثثى عصر . فلا بد لهم من الرواية . ولا يوجد من 


۱۱ 


ذلك مع يجوز نقيطه . وهذا عمل بالظن . والقرآن قد حرم 
انام الظن . 
2 


وقد تنوعت طرق الناس فى جواز هذا ؛ فطائفة قالت : لایع 
قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلا٠‏ وقالوا إن خبر الواحد بقيد العلم . 
وكذلك بقولون فى الظواهر . بل بقولون نقطم بخطأ من خالفنا . 
وتقض حکه . كا بقوله داود وآسحابہ . وهؤلاء محدتہم ما هو ما 
بظنونه ظاهراً ‏ وأما الاستصحاب . فالاستصحاب فى كثير من الواضع 
من أضعف الادلة ‏ وهم في كثير مما حتجون به قد لا يكون ما احتجوا 
به ظاهر اللفظ ؛ بل الظاهر خلافه : فطائفة قالت : لما قام الدلل على 
وجوب العمل بالظن الراجح كنا متسین للعلم . فنحن نعمل بالعلم عند 
وجود العلم . لاتعمل لظن وهذه طريقة القاضی آن بک وآتاعه . 


وهنا السؤال الشهور فى « حد الفقه » : أنه ال الأحكام الشمرعة 
العملية . وقال الرازي : الم بالأحسكام الشمرعية العملية الستدل على 
أعيامها محیث لا بعر کونہا من الدین ضرورة قال : 

وان فلت : الفقه من باب الظنون فكت جعلته غلا ؟ 

قلت : الحتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط 


۱۱ 


الحكم قطع بوجوب العمل با أدى له ظنه . فالعلم حاصل قطعاً . 
والظن واقع في طريقه . وحقبقة هذا الجواب أن هنا مقدمتين 
( إحداها ) أنه قد حصل عندي ظن. و ( الثانية ) قد قام الدليل القطعي 
على وجوب انباع هذا الظن . 


ف « المقدمة الأولى » وجدائية و « الثانة » عملية استدلالة ؛ 
فلس الظن هنا مقدمة فى الدليل کیا تومه بعضهم ٠‏ لکن يقال : العمل 
هذا الظن هو حك أصول الفقه لس هو الفقه . بل الفقه هو ذاك 
الظن الحاصل بالظاهر ؛ وخبر الواحد والقياس والأصول تفيد أن العمل 
ذا الظن واجب . وإلا فالفقہاء لا يتعرضون مذا . فہذا الك العمل 
الأصولي ليس هو الفقه . وهذا اواب جواب القاضی آی بكر یو وی 
اه ی اسردم ون سد کل عد يعم » ولیس ترشن ال 
أعى مطلوب ۰ ولا على الظن دلیل وجب ترجیح ظن على ظن ؛ بل 


الظنون عنده بحسب الاتفاق . 


وقال الغزالي وغيره من نصر قوله : قد یکون بحسب ميل النفس 
إلى أحد القولین دون الا خر . كيل ذي الشدة إلى قول ۰ وذي 
اللين إلى قول . 


وحیِنئد فعندم متى وجد الجتهد ظا فى نفسه . لحك الله فى حقه 


۱۱۳ 


اتباع هذا الظن . وقد أنکر أبو العالي وغيره عليه هذا القول إنكاراً 
۳9 7 و معدورون ۴ إنكاره 5 فان هدا اول مكارة 3 فان الظنون 
علا امارات ودلائل بوجب وجودها رجیم ظن على ظن .وهدا اس 
معلوم بالضرورة ۰ والشریعتة جاءت به ورجحت شیا على شيء . 
والکلام فى شیشین : فى اتباع الظن . وف الفقه هل هو من الظنون ؟ 


أما الأول : فالجواب الصحيح هو الجواب الشالث ۰ وهو أن کل 
ما امس الله تعالى به فانھا امس بالعلم . وذلك أنه فى المسائل الخفية عليه 
أن بنظر فی الأدلة . ويعمل بالراجح . وكون هذا هو الراجح أ 
معلوم عند مس مقطوع به . وإن قدر أن ترجیح هذا على هذا فيه 
شك عنده لم يعمل به ۰ وإذا ظن الرجحان فاما ظنه لقيام دليل عنده 
على أن هذا راجح . وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد . 
أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علا وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان . 
وإذا ظن الرجحان أيضاً فلا بد أن بظنه بدليل يكون عنده أرجم من 
دلبل ا اف الآخر . ورجحان هذا غير معلوم . فلا بد أن ينتهي 
الا إلى رجحان معلوم عنده فیکون متعاً ما علم أنه أرجح . وهذا 
3 للم لا للظن وهو اتباع الألحسن . کا قال ( نامر 
مَیدواَضَها  )‏ وقال :( وتو عون حسَعه) 
وقال : ( وَآتَِعْوَالْسَنَمَآلْرْلَ کر يڪم ) ذا كان 


٦٤ 


ا الدليلين هو الأرجح فاداعہ هو اس > وھدا معلوم . 


فالواجب على الحتهد أن يعمل عا بعلم أنه أرجح من غيره ٠‏ وهو 
العمل بارجج الدليلين التعارضین . وحینئذ ها عمل إلا بالعلم وهذا 
جواب الحسن الصري . وألي وعبرم ٠‏ والقرآن دم من لایشع إلا 
الظن فلم بستند ظنه إلى علم بآن هذا آرجم من غيره + کا قال : 


) َم ینلع وقال : ( هلعندگم ین 
عار شوه ان کت إلا لطن ( وحكدا سار لواضم 


بدم الذين إن بتعون إلا الطن > فعندم ظن جرد لا علم معه » وهم 
يتبعونه ‏ والذي جاءت به الصریعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون 
إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقاداً عملا : 
لکن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون الرجوح هو الثابت فى 
لو دحو 


وهذا کا ذکر الى صلى الله عليه وس حيث قال : « 
Xia,‏ أن یکون لمن حجته من بعض ولا آقضي نحو ما 2 
فذا أهى أحد الخصمين محجة . مثل بینة تشہد له ول يأت الا خر بشاهد 
معا كان الما ك عالاً بأن حجة هذا أرجم ٠‏ فا حك إلا بعلم ؛ لکن 
EE‏ جا كل آن 
e‏ قد فصاه ۳ 3 وله بده وی ان ذلك 3 و هو ۷ بعامأ آولا 


۱۹۵ 


یذ کرها أو لا يجسر أن یتکلم ذلك ٠‏ فيكون هو امضيع لحقه حيث 
م یین حجته . والحاک لم مم الا بعل وعدل ۰ وضباع حق هذا كان 
من تزه وتفريطه لا من الحا ؟ ۱ 


وهكذا أداة الأحكام . فإذا تعارض خبران أحدها مسند ثابت 
والآخر مرسل کان السند الثابت أقوى من اارسل . وهذا معلوم ؛ 
لأن ا حدث بهذا قد عل عدله وضبطه . والآخر لم بعل عدله ولاضطه 
كشاهدين زكى آحدها ولم يزك الآخر . فهذا للڑکی أرجم ۰ وان 
حاز أن يكون فى نفس الم قول الآ خر هو الق ؛ لکن الجتبد 
نما مل بعل ٠‏ وهو علمه برجحان هذا على هذا : لیس من لم يتبع إلا 
الظن ۰ وم يكن تبین له إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك 
الحديث . وفى زكىة هذا الشاهد . فان الرسل قد يكون راويه عدلا 
حافظاً . کا قد يكون هذا الشاهد عدلا . 


وحن ليس معنا علم باتتفاء عدالة الراوي ۰ لکن معنا عدم العلم 
بعدالتها . وقد لاتعلم عدالتها مع تقویتها ورجحانها فى نفس الأ . 
من هنا بقع الخطأ فى الاجتباد : لکن هذا لا سبيل إلى أن بكلفه 
الما م أن يدع ما يعلمه إلى امس لا بعلمہ لامکان شوته في نفس الأحر 
فإذا كان لا بد من ترجيح أحد القولين وجب ترجیح هذا الذي علم 
نونه على مالا بعلم نو نه 5 وإن 0 بعلم اتفاؤٌہ من جنه 3 فاا إذا 


۱۹۹ 


تعارضا وکانا متناقضين . فائبات آحدها هو ننی الآخرء فهذا الدليل 
العلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفى ذاك.۰ وذلك ا جہول بالعكس ۰ 


ولكن قد يقال : إنه لا يقطع بشوته , وقد قانا : فرق بين 
اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد . أما اعتقاد الرجحان فو علم . 
واجتهد ما عمل إلا بذلك العلم . وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا . 
وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن + لکن لم يكن 
تمن قال اللہ فه : ( إِنْيِبََعنَإلَااطَنَ ) بل هنا ظن رجحان هذا 
وظن رجحان ذاك . وهذا الظن هو الراجح . ورجحانه معلوم ٠‏ 
غك عا علمه من الظن الراجح ودليله الراجم . وهذا معلوم له 
لامظنون عنده . وهذا یوجد فى میع العلوم . والصناعات . كالطب ۰ 
والتجارة . وغير ذلك . 


ی الجواب عن قوم الفقه من باب الظنون : فقد أحاب طائفة 
مہم او امطاب مجواب اخر . وهو أن العم الراد به العم الظاهر . 
وإن جوز أن نون الأعس مخلافه . کقوله : 1 قن OS‏ ) . 


O 


۱۱۷ 


« أحدها » أن يقال : حور مسائل الفقه التى يحتاج إليها الناس 
ويفتون بها هي “ابتة بالنص أو الاجاع ٠‏ ولغا بقع الظن والزاع فى 
قلیل ما يحتاج إليه الناس . وهذا موجود في سار العلوم ۰ وكثير 
سان 3 هي فى أمور قليلة الوقوع ومقدرة ۰ وأما مالابد 
للناس منه من من العم ما يجب علہہم وبحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به. 
وما بعل من من الدین ضرورة جزء من الفقه . وإخراجه من الفقه قول 
ل بعلم آحد من ان . ولا احترز بوذا القید آحد الا الرازي 
وجوه تو مع الفقہاء يذ كرون فى كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة . 
وا ج واستقبال القبلة ٠‏ ووجوب الوضوء والفسل من ا نابة » و حرم 
ا والفواحش ۰ وغير ذلك ما بعل من الاين ضرورة . 


و « ایشا » فكون الشیء معلوماً من الدين ضرورة أعى إضافي. 
غديث المد بالإسلام ومن شا بادية بعيدة قد لا بعل هذا بالکلیة 
فضلا عن كونه بعامہ بالضرورۃ ‏ وكثير من العلماء اعت بالضرورة أن 
الى صلی الله عليه وس سجد البو > وقضی الدية على العاقلة ٠‏ وقضی 
أن الولد للفراش وغير A‏ - شزا کر 
الئاس لا یعامہ ألتة . 


« الجواب الثاني » أن يقال : الفقه لا يكون فتباً إلا من ا حتہد 
الستدل . وهو قد عل أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجم ٠‏ 


۱۹۸ 


فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن ؛ لس الفقه قطعه بوجوب 

العمل . أي با أدى إليه اجتهاده . بل هذا القطع من أصول الفقه . 

والأصولي يتكلم فى جنس الأدلة . ويتكلم کلاماً كلبلا ٠‏ فیقول : يجب 

إذا تعارض دلبلان أن حك بأرجحها ۰ ويقول ایضاً : إذا تعارض العام 

والخاص فا حاص أرجح ۰ وإذا تعارض السند والمرسل فالسند أرجم . 

ویقول أيضاً : العام ا جرد عن قرائن التخصیص شوله الأفراد ارجم 
عدم شموله ٠‏ ويجب العمل بذلك . 


فما الفقيه : فيتكلم فى دليل معين فى حك معین . مثل أن بقول 
قوله : ( ونوا لبجل لک وطعامک جلف واتحسکت میآلویتت 
ولتت معا وتا کلب ین تک ( 
اص فى أهل الکتاب . ومتأخر عن قوله : ( ولاتکنواآلمشرکت ) 
وتلك الاية لا نتاول أهل الکتاب ۰ ون تاولنهم فهذا خاص متأخر ؛ 
رز اسا ضما ' فهو بعل أن دلالة هذا اللص على ا ل أرجم 
من دلالة ذلك النص على التحریم ۰ وهذا الرجحان معلوم عنده قطعاً 
وهذا الفقه الذي ختص به الفقیه هو عل قطعي لاظني ۰ ومن ۸ یلم 
کان مقلداً للائمة الأربعة والجهور الذہن جوزوا تكاح الکتاییات . 
واعتقاد المقلد لیس بفقه . 


ومذا قال الستدل عل : آعبانا : والفقه قد استدل عل عن 


۱۹۹ 


امم الطلوب والسؤول عنه > وحيث لا بط الرجحان فهو متوقف 
لاقول له ۰ وإذا قبل له : فقد قال : ( اتن كبوص والگوافر ) 
يدل على اب مرادات قطعاً 3 وسورة المائدة بعد ذلك 3 فبى خاص 


ولهذا لا بزل قوله : ( ولاتتیکرابیضمالگوانر ) فارق مر 
امرأة مشمركة . وكذلك غبره . فدل على أنهم کانوا يتكحون الشرکات 
إلى حين ترول هذه الاية » ولو كانت آبة اللقرة قد نرلت قبل هذه 
| يكن کذلك + فدل علی أن. آية القرة بعد آية المتحنة + وآية المائدة 
بعد آية اللقرة . فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقبه العالم برجحان دليل . 
وظن على دلیل . وهدا عل لا ظن . 


فقد تین 71 الظن له أدلة تقتضه . ون الما م اعا بعل با وجب 
العم بلرجحان لا بنفس الظن إلا ذا عم رجحانه ۰ وأما الظن الني 
لام رجحانه فلا يجوز انباعہ . وذلك هو الذي ذم الله به من قال 
فيه : ( لسن ) فم لايتبعون الا الظن ۰ ليس عندم 
ع . ولو كنوا عالين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتعوا علا لم يكونوا 
من بتبع إلا الظن . وال أعم . 


فنا ثلاثة أشياء « آحدها » اأظن الراجح فى نفس للستدل ا حتہد . 


و الثاني الاداة 7 2 اسما بعض الشکلمین ایا ات نے الع 
تعارضت . وعسلم للستدل بأن الع اث :ذلك الطن آفوی 


« اثالث » آنه قد بسکون ف نفس الامر دلسل آخر علی القول 
الاخر م بعلم به الستدل ۰ وهذا هو الواقع فی عامة موارد الاجتهاد ؛ 
فإن الرجل قد بسمع نصا عاماً .کا سم ابن عمر وغيره أن الى صلی 
لله عليه وسل هى عن قطع ا حفین . وأنه آس أن لا مخرج أحد حتی 
بودع الیت . أو أن انی صلى اللہ عليه وسل ى عن لیس الخرير 
وظاهره العموم . وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحرم ۰ فعملوا 
هذا الراجح . وم بعلمون قطعاً أن البي أولى من الاستصحاب ؛ لکن 
جوز أن یکون مع الاستصحاب دليل خاص ؛ ولكن لا لم بعموہ لم مجز 
لهم أن بعدلوا عما عاموه إلى ما لم يعلموه . فکانوا بفتون بأن الحائض 
عليها الوداع . وعلیہا قطع الخفين ٠‏ وأن قليل اظریر وكثيره حرام . 


۱۳" 


وابن الزبير كان محرمه على الرحال والنساء ؛ لعموم قوله : « من لس 
الحرير فى الدنيا لم بلسه فى الآخرة » وکان فى نفس الأعى نصوص خاصة 
بأن ای صلى الله عليه وسل رخص للحائض أن تنفر بلا وداع "وا 
لس الحتين” وغرها عانهی عنه الح .+ وككن تجلب القاب والقفارين . 
وأنه رخص في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة من الحرير .کا بین 
ذلك فى الصحبح فى رواية عمر . ول يعرف به ابنہ عبد الله ٠‏ وکان له 
جة مكفوفة بالحرير فلا عم ان عمر ونحوہ هذه النصوص الخاصة 
رجعوا . وعلموا حینثذ أنه كان في نفس الام دليل أقوى من الدليل 
الذي بستصحوه ول بعلموا به » وم فى ا مالین إا حکوا بعلم م يكونوا 
من ل تبح إلا الظن . فإہم ولا رجحوا العموم على استصحاب 
البراءة الأصلية . وهذا ترجیح بعلم . فإن هذا راجح بلا ریب ۰ 
والشرع طافح هذا . 


فا أوجبه الله أو حرمه فى كتابه كالوضوء والصلاة وا حج وغبرها هي 
نصوص عامة » وما حرمه كاليتة والدم وم ابر حرمه بنصوص عامة 
وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحریم . ن 
رجح ذلك فقد حم بعل > وحک بأرجم الدليلين العلوم الرجحان ٠‏ ول 
کن میقم إلا الظن ۰ لکن لتجويزه أن یکون النص خصوصا صار 
عنده ظن راجح . ولو علم أنه لا تخصيص هناك قطع العموم ‏ وكذلك 


۱۳۲ 


وعم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص . وهذا القول في سار الادلة. 
لاان دا شرون > وتكون منسوخة ۰ و ببلغه الناسخ كالذين 
موا عن الاتباد في الأوعية ٠‏ وعن زيارة القور ۰ و يبلغهم النص 
الناسخ . وكذلك الذہن صلوا إلى بت القد کت 
مل من كان من السلمین بالوادی وعكة بواليقة وغر ذلك ؛ و 

غير الذين کانوا بللدینة ٠‏ وصلی بعضهم صلاة إلى البلتین : 
هذه القبلة وبعضها إلى هذه القبلة ۰ لما بلغهم الفسخ وم فى أثناء الصلاة 
فاستداروا فى صلانهم من جبة بنت للقدس إلى جبة الكعة . من جہة 
الشام إلى جمة الیمن . 


فالقاضی أبو بكر ونحوه من ن الذين ینفون أن یکون‌فی الباطن حم 
مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه . ويقولون : ما مم إلا النظن الذي فى 
نفس اتید : والامارات لا ضابط لما ولست آمارة أقوى من آمارة ؛ 
یم إذا قلوا ذلك ازمہم أن یکون الذي عمل بالرجوح دون الراجم 
جك ۽ وعندم لن دی اشن لے خطأ . 

0 ۰ ۹ 72۶ 
أقوى من بعض فى نفس الأمى ۰ وعلى الانسان أن ابجتہد وبطلب 
الأقوى . فلذا رأى دلیلا أقوى من غيره ول بر ما بعارضه عمل به 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ۰ وإذا كان فى الباطن ماهو أرجح منه 


۱۳۳ 


"كان حا راد ورام اخ على اجتهاده وله بما بين له رجحانه 
وخطؤء مغفور له ۰ وذلك الباطن ہو ا مک ؛ لکن بشرط القدرة على 


فإذا أريد با حطاً الام فلوس ا جتہد عخطیء ؛ بل كل چېت مضب 
مطبع لله فاعل ما أمرء اللہ به . وإذا أريد به عدم العم بالق فی نفس 
لأس فالصب واحد وله أجران . کا فى الجتهدين في جبة الكعبة إذا 
صلوا إلى أربع جہات . فالذی أصاب الكعمة ‏ واحد وله أجران لاجتہادہ 
وعمله كان أ ككل من غيره ٠‏ والؤمن القوي أحب إلى الله من الؤمن 
الضعيف . ومن زاده الله علما وعملا زاده أجرا با زاده من الع والعمل 


سکیا س رر قد 


قال تعالى : ( ولك حَجَشءاتیتهازهیمعل تومه.نرفم درجدت‌من شا ) 
قال مالك عن زید ين اسل الم . وكذلك قال في قصة بوسف :(مَأَكانَ 
20ہ مكل زی 
وويم ). 

وقد تبین أن حميع الجتهدين إنما قلوا بعلم ٠‏ واتبعوا العم وان 
«الفقه » من أجل العلوم . وهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن ٠‏ 
لكن بعضهم قد يكون عنده عل لس عند الآخر ؛ إما أن عم مالم لسمع 
الآخر . وإما بأن فهم مالم يفهم الآخر کا قال تعالى : ( وداودوسینن 


مر صر سر ور صر صر 


خی اك ديح ل ب متيس ےت بے رخا رک کہ 
إذ محكمان في ا مر إذنفشت فيه غنم الم وم وکا کمهم شووت ٭ فقهمنلها 


تی 


و ا 


وهذء حال أهل الاجتہاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع . 
وم يفرق أحد من السلف والأكة بين أصول وفروع . 


بل جعل الدين « قسمين » أصولا . وفروعا لم يكن معروفا فى الصحابة 
والتابعين ۰ وم بقل أحد من السلف والصحابة والتاہمین إن الجتهد الذي 
استفرغ وسعه فی طلب الق یام لا فى الأصول ولا فى الفروع .ولکن 
هذا التفريق ظہر من جبة المتزلة وأدخله فى أصول الفقه من نقل ذلك 
م . وحکوا عن عبيد الله بن الحسن العنيرى أنه قال : كل تد 


مصش . وعرادہ أنه لا بآتم 8 
وهذا قول عامة الأعة کی حنیفة والشافعی وغبرها . 


ولهذا يقبلون شهادة آهل الأهواء ويصلون خلفیم . ومن ردها 
ہے لقا اوت فلس :ذلك متازما فا لکن القصود اکن 
انی وعجر من ظز اللدعة . فإذا هجر ولم يصل خلفه ول تقبل 
شہادتہ کان ذلك منعا له من إظہار الدعة ؛ ولٰذا فرق أحمد وغيره 
بين الداعیة للبدعة الظپر لها وغيره . وكذلك قال احرق : ومن صلى 
خلف من عن بدعة آو منکر آعاد ٠‏ وبسط هذا له موضع آخر. 


۱۳۵ 


والذين فرقوا بین الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا عبز بين 
اللوعين . بل تارة بقولون : هذا قطمي وهذا ظي رز کی ئن مال 
الأحكام قطعي > وكثير من مسائل الاصول ظنی عند بعض الناس ۰ فإن 
کون المىء قطعيا وظنيا امس إضافي . وتارة يقولون : الاصول هي 
العلميات الخبريات والفروع العمليات وكثير من العمليات من جحدها 
اک كووب الضلاة والزكة : والصيام والحح ٠‏ وتارة بقولون : هده 
عقلات وهذه مات . وإذا كانت عقليات لم يازم تكفير ا حطئ 
فان الكفر حك شرى يتعلق بالشرع . وقد سط هذا فى عير 
هدا الوضع . 


واذا تدر الانسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما لیس 
عند الأخرى . کا فی مسائل الاحکام . مال ذلك ما تقسدم ف الاصول 
الججسة : التوحد. والعدل . والمزلة بين الزلنین ٠‏ ومسائل الأنماء و الأحكام 
وإنفاذ الوعبد ۰ وهي التى توالي المعتزلة من وافقہم عليها ویتبرژون من 
غالفہم فيا . وقد قدمنا أنهم قصدوا توحد الرب واشات عدله وحکته 
ورجته وصدقه ۰ وطاعة أمره . لکن غلطوا في كل واحدة من هذه 
الأمور كا تقدم . 


وكذلك الذين نافضوم من الهمية ومن سلك مسلکیم . كا اين 
الأشعري وأصحاله ‏ فإنهم ناقضوم في الأصول الخمسة . وكان عندم علم 


۱۳۹ 


لیس عند أولئك . وكان عند أولئك علم ليس عند هؤلاء. وکل من 
الطائفتين لم حط علما ما في الکتاب والسنة من بان 0 بل 
علموا بعضا وجہلوا بعضا ؛ فإن هؤلاء الجبرة مم فى ا حقِقة لا یشتون لله 
عدلا ولا حكمة . ولا رحمة ولا صقا . 


فأولئك قصدوا بات هذه الأمور . أما العدل فضدم كل مکن 
فرو عدل جال مندم هو اص فلا یکون تم عدل یقصد قبل 
وظلم بقصد رکه ؛ و هذا مجوزون عليه فعل كل شيء وان كان قبيحا ۰ 
ویقولون : القسح هو مانہی عنه . وهو لاثاهي له ۰ ويجوزون الأ 
بکل شی وان کان منكراً وشركا . والهسي غ كل شیء وإن كان 
توحيداً ومعروفا . فلا ضابط عندم للفعل ؛ فہدا الزموم جواز إظہار 
العجزات على يد الكاذب ٠‏ وم يكن لمم عن ذلك جواب صحيح ٠‏ ول 
.ھ2 فرقا بين العجزات وغيرها . ولا مابه بعلم صدق النی صلی 
الله عليه وسل إلا إذا نقضوا أصلہم . وقد قال الله تعالى : ( هد 


و ہہ ہے صصح ےہ 2 


آله نهل له لاهو والمكيكة 


فاده قيهن قلسن فى ای فسط وسر بی سكن قاتا سنا 
دون هذا . وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 


اح ع و مد 4 سخ 7م 7 3 
وأؤلوأالياقايمايالفََطِ )2 وعندم هذا لا 


وكذلك « الحكة » عندم لا فعل حکة ٠‏ وقد فسروا «الحكة» 
ما بعلم . وإما بالقدرة . وإما بالارادة ٠‏ ومعلوم أن القادر قد يكون 


۱۳۷ 


حكيا ويكون غير حكيم كذلك امريد قد تکون إرادته حكة وقد 
تكون سفہا . والعلم بطابق المعلوم سواء كان حكة أو سفها . فليس 
عندم فى نفس الا أن الله حكيم ٠‏ وكذلك « الرحمة » ماضدم في 
فس لأر ا أحد اللین بلا مرجم نستہا إلى 

نفع الباد وصررم سواء . فلس عندم فى نفس الأ ر حمه ولا 
حة أيضاً . 


وقد بسط هذا فى غير هذا الوضع . وبين تاقضم في الصفات 
والأفعال ؛ حيث آئتوا الإرادة مع ننی ا مة والرضا . ومع نی الحكة 
وبين تاقضیم وتناق ض کل من أت بعض الصفات دون بعض ٠‏ وأن 
التفلسفة نفاة الإرادة أعظم تناقضا مہم + فان الرازي ذكر فى الطالب 
العالية « مسألة الارادة » ورجح فیها ننی الارادة ؛ لأنهم عکنه أن 
يجب عن حجة التفلسفة على أصول أصحابه ا ہمیة والمعتزلة ففر إلمم ء 
وكذلك فی غير هذا من السائل فہو تارة برجح قوله قول التفلسفة . 
وبارة ,رجح قول المتكلمة . ونارة حار ویقف . واعترف فى آخر مره 
بأن طریق هؤلاء وهولاء لالش علبلا ولا روی علیلا ٠‏ 
وقال : قد تأملت الطرق الكلامية ۰ والناهج الفلسفية ۰ فا رأبتها 
نشت علبلا . ولا تروی غليلا . ورآبت أقرب الطرق طربقة القرآن ٠‏ 


اقرا فى الإشات : ( البَمَوْعَلَالمَرشٍاسْتَوَىْ ) ( للويصعدالكر 


۱۳۸ 


سیب ) واقرأ فى البق : ( یی گترو کی )( وَلاحیظوتیہ یلا ) 


ومن جرب مثل ےی عرف مثل معرفتی : 


فقد تبين أنهم لایئتون عدل الرب ولا حکتے ولا رحته. 
وكذلك الصدق فإنهم لا أرادوا أن بقيموا الدليل على أن الله صادق 
تعذر ذلك عليهم . فقالوا : المدق فى الكلام النفساتى واجب ؛ لأنه 
بعلم الأمور ومن بعلم عتتع أن یقوم في نفسه خبر بخلاف علمه ۰ وعلى 


هه و 
فقيل لهم : هذا ضعیف لوجہین : 


د آحدها » الصدق فى ذلك المنى لاینفع إن لم بشت الصدق فى 
المبارات الدالة عليه . وعيز بين الأفعال عندم . 


« اثیے اہم توا ابر الفسای فان الانسان رك بالکذب» 
فيقوم فى نفسه معنى لیس هو العلم . وهو معنى ابر ٠‏ فهذا بقتضی 
امم يقولون : إن العام قد يقوم فى نفسه خبر مخلاف عامه . وارازي لا 
ذكر مسألة أنه لا جوز أن يتكلم بكلام ولا بغي به شی خلافا 
للحشوبة ٠‏ قبل له : هل قال أحد من طوائف الأمة إن الله لايعي 
بكلامه شا ؟ وإعا الزاع هل يتكلم بمالا يفهم المباد معناه . وقيل 


۱۳۹ 


له : هب أن في هذا نزاعا فهو لم يقم دلبلا على امتناع ذلك + بل قال 
هذا عیب أو نقص والله مزه عنه . فقيل له : إما أن بريد للنی القام 
بالذات أو العارات ا حلوفة . أما الأول فلا تجوز إرادته هنا ؛ لأن 
an‏ كك طلروف طوبه ولا مويه نت رداك 
القائم بلذات هو نفس المنى ۰ وان أردت ا روف وهو مراده ‏ 
فتلك عندك خلوقة ٠‏ ومحوز عندك أن مخلق كل شىء لس منزها عن 
فا لافل مخت هر ال سو نينا مه 


فتبين أنه ليس لحم حجة لاعلى صدقه . ولا على تزه عن العيب 
فى خطابه ؛ فان ذلك لھا يكون تمن بنزهه عن بعض الأفعال » وتبين 
بدلك أنهم لاثتون عدله ولا حکته . ولا رحمته ولا صدقه ۰ والعتزلة 
قصدم اثات هذه الأمور : ولهذا يذكرونها في خطة الصفات ۰ کا 
پذکرها أبو الحسين الصري وغيره .کا ذکر فى أول صور الأدلة 
خطة مضموما : آن الله واعد عدل ۷۶۶ ارا 
ناسانش غ ) و 7ک اھ کان رق تید وأطن نبا 
(ثبات صدقه ؛ ومذا یکفرون من بجورہ ۰ أو يكذبه . أو يسفهه . 
أو یشبهه ؛ ولکن قد غلطوا فى مواضع كثيرة . کا قد نبه على هذا 
فى عبر 3 ٠‏ فکلا الطائفتين معا حق وباطل ٠‏ وم بستوعب الحق 
إلا من ابع لهاجرین والأنصار : وآمن عا حاء به الرسول كله على 


۱۳۰ 


وجه لم یمن بعض ويكفر بعض . وهؤلاء مم أهل الرحة الذبن لا 
مختلفون ؟ مخلاف أولثك الختلفين . قال تعالی : (وَلابَالون سیر الا 


2 ری نز کیا کی 
من‌رجم ريك وإناإك خلقھم ) . 


فصل 

والمهمية والعتزلة مشتركون في نف الصفات . وابن كلاب ومن 
تبعه ‏ كالأشعري وأبي العاس القلانسی ومن تبعهم ‏ توا الصفات : 
لکن م توا الصفات الاختباربة مثل كونه يتكلم عمشيثته ۰ ومثل کون 
فعله الاختباري يقوم بذانه ٠‏ ومثل كونه بحب ويرضى عن المؤمنين بعد 
إعانهم وک ویفض اکا بد کفرم ۰ ومئل کونه بری فال 
الساد بعد أن يعملوها . کا قال تعالى : ( وق اعملواضری لعل 
تون )02 فائت رؤية مستقبلة . وكذلك قوله تعالى : 
رٹل کرت اتی فوس فان ٦‏ يناده قبل ذلك بنداء قام بداته ؛ 
فان المعتزلة وا حہمة يقولون : خلق نداء فی المواء . والكلاية والسالمة 
يقولون : النداء قام بذاته وهو قدم ؛ لکن ممه موسى . فاستجدوا 


ماع موسی ۰ والا ۴ زال عدم مناديا 1 


۱۳۱ 


والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والأئة كلها مخالف هذا وهذا. 
وشین اه اذا حين حاء . وأنة يتكلم عشسه فى وفت بکلام معين ٠‏ 
کا قال : ( وت تست مورک إنتكيكزانجْذا دم ) 
وقال تعالی : ( إن مکو سنا ملاع کین راب شا کی 
فة € 


والقران فيه مئون من الایات ندل هل هذا الال . واا 
الأحاديث فلا حصی . وهذا قول أئة السنة والسلف وحمهور العقلاء؛ 
ولهذا قال عبد الله بن المارك والامام مد بن حنبل وغيرها : لم يزل 
مک ادا شام منت اوه فول اه ها اف 
على أن القرآن کلام الله منزل غير خلوق ۰ وا نعرف عن أحسد من 
السلف أنه قال : هو قدیم ‏ بزل . والذین قلوا من التأخرين : هو 
قديم كثير منهم من لم بتصور الراد ؛ بل مهم من یقول : هو قدیم فى 
علمه . ومهم من یقول : قدم أي متقدم الوجود . متقدم على ذات 
زمان البعث : لا أنه أزلي لم بزل ٠‏ ونیم من يقول بل عرادنا بقدیم 
أنه غير مخلوق . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الوضع . 


« القصود هنا » أنه على هذا الأصل إذا خلق ا حلوقات رآها 
ومع 0 عاده > وکان ذلك عشسه وقدرته ؛ إذ كان خلقه لهم 
عشدّه وقدرته ۰ وبذلك صاروا رون ويسمع کلامہم > وقد حاء فی 


۱۳۲ 


لقرآن والسنة فى غير موضع أنه بخص بلنظر والاستاع بعض ا حلوقات 
کقوله : « ثلاثة لا یکلمہم اللہ ولا بنظر لیم يوم القيامة ۰ ولا يزكييم 1 
ولمم عذاب أليم : ملك کذاب ۰ وشيخ زان . وعائل مستکبر » 


وكذلك فی « الاستاع » قال تعالى : ( تست ) 
أى استمعت . وقال النى صلى الله عليه وسل : «ما آذن اه فی 
كإذنه لنى جين 7 قال 32 نف امه 
آذنا إل صاحب القران من صاحب القنة إل قبت فبذا خصيض 
الإذن وهو الاستاع لعض الاصوات دون بعض . 


وکذلك ( جع الاحابة ) كقوله : « جع الله لمن حمدهء » وقول 
الیل : ( کش ) وقوله : ( نم سَيمکریٹ  )‏ بقنضی 
التخصيص بهذا السمع . فهذا التخصص “ابت في الکتاب والسنة ٠‏ 
وهو مخصیص ععنى بقوم بذاته عمشّه وقدرته ‏ کا تقدم ‏ وعند 
الفاة هو مخصیص بأمى خلوق منفصل ٠‏ لا بعنى بقوم بذانه . و تخصيص 
من حب بالنظر والاستاع المذ كور يقتفي أن هذا الوع منتف 
عن عبرم . 


لكن مع ذلك هل يقال : إن نفس الرؤية والسمع الذي هو 
مطلق الادراك هو من لوازم ذاته فلا کن وجود مسموع ول إلا 


۱۳۳ 


وقد تعلق به کالعلم 1 1 يقال : انه اشا عشيلّہ وقدرته فمکنه آن 
لا بنظر إلى بعض الخلوقات ؟ هذا فيه قولان : والأول قول من لا مجعل 
ذلك متعلقاً عشسته وقدرته ٠‏ ۳ الذبن مجعلونه متعلقاً عشثہ وقدرته 


فقد يقولون : متى وجد المرثى والسموع وجب تعلق الادراك به . 


والقول الثاتى : أن جنس السمع والرؤبة يتعلق مشه وقدرته . 
فیمکن أن لا بنظر إلى شىء من ا حلوقات . وهذا هو الأثور عن طائفة 
من السلف ۰ کا روى ابن أني حاتم عن اہ عمران الموتى قال : مانظر 
لله إلى شىء من خلقه إلا رحمه . ولكنه قضى أن لا ینظر لیم . 


وقد بقال : هذا مثل الذكر والنسبان . فان الله تعالى قال : 
رد آنگیگ )2 وني الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « يقول الله تعالى : نا عند ظن عدی بي وأنا معه > فان ذ کر 
فى نفسه ذكرته فى نفسي . وإن ذ كرني فى ملا ذ کرته فى ملا خير 
مهم ۰ وان تقرب إلي شبرأ تقربت إليه ذراعا ۰ وان تقرب إلي ذراعا 
تقربت إليه باعا ۰ وان أنای يمعي أتبته هرولة » فہسذا الذكر مختص 
عن ذکرم . هن لا بذکره لا حصل لہ هذا الذ کر . ومن آمن به 
وأطاعه ذکره برحمته . ومن أعرض عن الذكر الذي أزله أعرض عنه 

بھا ام مہم 


کا قال : ( نین ری فان موه ضنکا وَحْسُرْميْوْ م اة 


عا 


مر مر ترس ص حر م 
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۱۳۶ 


۶۴ .ھم ہے ۶ س مہم کے 
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الیوعئضیٰ ) ومثلہ وله : ( المتفمون والمتفقت بعضهممن بعض 
ll 52 7‏ 2 و 7 سس ۳3 ع 

يا مروت بالگ رویہوں عن المعروفِ رش‌ضورت ايل هم شو الله 


مود 


قلسمم ) . 


وقد فسروا هذا ۹۶۹ اللسبان ضد ذلك الذکر 
وفى الصحیح فى حديث الکافر بحاسبہ قال : « أفظننت أنك ملاق ؟ 
قال : لا . قال فاليوم أنساك م نسيتي » فهذا يقتضي أنه لا بذ كره 
کیا بذکر آهل طاعته . هو متعلق بمشيئته وقدرته أيضاً > وهو سبحانه 
قد خلق هذا العبد وعلم ماسيعمله قبل أن يعمله ۰ ولا مل 
علم ما عمل ورای عله . فهذا النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه 


من حال هدا . 


فصل 


والغي ۰ وطريق السعادة والنجاة ۰ وطريق الشقاوة والملاك : أن جعل 
مابعث الله به رسله وأنزل به کته هو ا حق الذي يجب انباعه » وبه 


(۰) باض بالأصل 


۱۳۵ 


محصل الفرقان والهدى والعلم والاعان دق افعی وف 
وما سواه من کلام ساتر الناس یعرض عليه . فان وافقه فهو حق . 
وان خالفه فهو باطل ۰ وإن لم بعلم هل وافقه أو خالفه لکون ذلك 
الکلام تملا لا یعرف عراد صاحبه . أو قد عرف مراده ولکن ۸ 
یعرف هل حاء الرسول بتصدیقه . أو تکذیه ۰ فانه مك فلا 
يتكلم إلا بعلم . 

والعلم ماقام عليه الدليل . والنافع منه ماحاء به الرسول . وقد 
يكون علم من غير الرسول ؛ لکن في أمور « دنيوية » مشل الطب 
واساب . والفلاحة والتجارة . 


وأما الأمور « الامية ۰ والعارف الدينية » فهذه العلم فیها مأخذه 
عن الرسول . فالرسول أعلم الخلق بها . وأرغهم فی تعریف الق 
ا : وآقدرم على بیانہا وتعريفها . فهو فوق کل أحد فى العلم والقدرة 
والإرادة . وهذه الثلاثة بها يتم القصود . ومن سوى الرسول ما أن 
یکون ف علمه ما نقص أو فساد . ولما آن لایسکون له ارادة فيا 
علمه من ذلك . فلم ينه اما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر . 
وإما أن يكون بانه ناقصاً لس بانه البان عما عرفه النان . 


وان الرسول على وجہین . 


۱۳۹ 


تارة بین « الأدلة العقلية » الدالة علها . والقران مملوء من الأدلة 
العقلبة والبراهين اللقنة على المعارف الإلممة والمطالب الدينية . 


وارة مخبر مها خبراً جردا لا قد أقامه من الآيات الضات » 
والدلائل البقبنيات على أنه رسول الله البلغ عن اللہ ۰ وأنه لا بقول 
عليه إلا الحق ۰ وأن الله شبد له بذلك ٠‏ وأ عبسادہ وأخيرم أنه 
صادق مصدوق فبا بلفه عنه وا اتی بہا نم آنه رسول ان کر 
متتوعة . وهي أدلة عقلة نع صحتها بلمقل . وهي آبضاً شرعية سمعية . 
لکن الرسول بنها ودل علا وأرشد الا 8و طوائف النظار 
متفقون على أن الق رآ ن اشتمل على الأدلة العقلية فی المطالب الدينية . 
وم بذکرون ذلك فى كنم الأصولية ٠‏ وفى كنب النفسير ۰ وعامة النظار 
أبضاً محتجون الأداة السمعية ا حبریة الجردة ٠‏ فى المطالب الدينية . فإنه 


ذا ثبت مدق ارسول وجب تصدبقه فیا بر به . 


و « العلوم ثلائة آقسام » منها مالا بعلم إلا بالأدلة العقلية ٠‏ وأحسن 
الأدلة العقلية التى بنها القرآ ن وأرشد إلا الرسول ۰ فينبغي أن يعرف 
أن أجل الأدلة العقلية وأ كلها وأفضلها مأخوذ عن الرسول ؛ فان من 
الثاس من يذهل عن هذا . ہم من يقدح فى الدلائل العقلية مطلقاً 
لأنه قد صار فی ذهنه أنها هي الكلام البتدع الذي أحدثه من أحدثه 
من‌التکلمین . ومهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية 


۱۳۷ 


المقلیة منه ؛ لاہ قد صار في ذهنه أن القرآن إنما سل بطريق ا ظبر 
فقط . فلاید أن بعل بالعقل قبل ذلك شوت اشوة وصدق ابر تی 
لستدل بعد ذلك بر من ثبت بالعقل صدقه . ومها مالا يعامه 
غير الأنياء إلا خر الأنياء . وخيرم ا جرد هو دليل سمي . مشل 
تفاصيل ما أخبروا به من الأمور الامية . والملائكة والعرش . وا حة 


والنار ۰ وتفاصل ما بوص ه ونهى عنه . 


فأما نفس إثبات الصانع ووحدانيته . وعلمه وقدرته . ومشيه 
وحكته . ورجته ومحو ذلك فهذا لا بعلم بالأدلة العقلية . وان كانت 
الأدلة والانات التى يأتى مها الأنساء هي أ کل الأداة العقلية ؛ لکن معرفة 
هذه لست مقصورة على ا بر ا جرد ٠‏ وإن كانت أخار الأنساء الحردة 
تفيد العلم اليقيني أيضاً ؛ فبعلم بالأدلة العقلية التى آرشدوا لها ۰ ويعلم 
عجرد خبرم لما علم صدقهم بلأدلة والایات والبراهين التی دات 


وقد تنازع الناس فى « العلم بللعاد . ومحسن الأفمال وقبحها » 
فأ كثر اناس يقولون : إنه بعلم بقل مع السمع ٠‏ والقائسلون بن 
العقل بعلم به الحسن والقبم أ كثر من القائلين بن العاد بعلم بالعقل . 
قال أبو الخطاب : هو قول أ كر الفقهاء واللکلمین .ومنهم من بقول : 
معاد وا سن والقبح لا يعلم إلا عجرد الخبر . وهو قول الأشعري 


۱۳۸ 


7 


واحابه ومن وافقهم من أتباع الأ عة كالقاضي أبى بعل . وأ المعالي 
الجويني ۰ وأی الوليد الباجي وغبرم ٠‏ وکلبم متفقون على أن من العلوم 
ما بعلم بالعقل والسمسم اذى هو جرد ابر . مثل کون أفعال 
الماد مخلوقة لله أو غير مخلوقة ۰ وکون رؤيته مکنة أو متعة 
ومحو ذلك . 


وكنب أصول الدين میم الط وائف مملوءة بالاحتجاح بالأدلة السمعية 
الخبرية + لکن الرازي طعن في ذلك فى « الطالب العالية » قال : لأن 
الاستدلال بالسمع مصروط بأن لا يعارضه قاطع عقلي ۰ فإذا عارضه 
العقلى وجب تقدعه عليه ٠‏ قال : والعلم اتتفاء العارض العقلى متعدر . 
وهو فا بشت بالسمع ما علم بالاضطرار آن اارسول آخبر به کللعاد . 
وقد بظن أن هذه طریقة أنه الواقفة في الوعد . كالأشعري ٠‏ والقاضی 
أنى بكر وغيرها . ولي سكذلك ؛ فان هؤلاء إنما وقفوا فى أخبار 
الوعيد خاصة ؛ لأن العموم عندم لا يفيد القطع . أو لأنهم لا يقولون 
بصیغ العموم > وقد تعارضت عندهم الأدلة ؛ والا م شتون الصفات 
الخبرية لله . كلوجه والید بمجرد السمع وا بر . وم مختلف قول الأشعري 
فى ذلك . وهو قول أَئمة أسصحابہ ۰ لکن أو العالی وأنساعه لا پشتون 
الصفات ا حبریة ؛ بل فيم من ينفيها ومهم من بقف فما كالرازي 


۱۳۹ 


بأن يقال : لا يعرف أمهم اعتمدوا في الأصول على دليل سمي ؛ لکن 
يقال : الماد محتجون عليه بالقرآن والأحاديث ؛ ولكن الرازي هو 
الذي سلك فبه طريق العلم الضروري أن الرسول حاء به . 


وفى « الحقيقة » غمیم الأدلة اليقينية توجب علماً ضرورياً . والأدلة 
السمعية الخبرية توجب علماً ضرورباً بأخبار الرسول : لکن مہا 
ما نکثر أدلته كبر الاخبار التواارة . و حصل به علم ضروري من 
غير تعبین دلیل . وقد بعین الأدلة وستدل با وسط هذا له 
موصعم آخر 

و « القصود هنا » أن یوخذ من الرسول العلوم الإلحبة الدينية 
سمعيها وعقليا ۰ وبجعل ما حاء به هو الأصول لدلالة الادلة اليقينية 
الرهاننة علی آن ما قاله حق حلة وتفصلا . فدلائل اضر عامتها تل 
على ذلك ملق ۰ وتفاصل الأدلة العقلية الوجودة فى القرآن والحديث 
تدل على ذلك تفصلا . 

وأيضاً فان الأنبياء والرسل نما بعثوا بتعريف هذاء فہم أعلم الناس 
٤‏ وأحقهم بقيامه وأولاهم باق فيه . 

وأيضاً شن جرب مابقولونہ وبقولہ غيرم وجد الصواب مہم . 
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الخطأ مع مخالفهم .كا قال الرازي ‏ مع أنه من أعظم الناس 
طعناً فى الأدلة السمعیة . حتى ابتدع قولاً ماعرف به قائل مشہور 
غيره . وهو أنها لاتفید البقين . ومع هذا فإنه يقول ‏ لقد تأملت 
الطرق الكلامية . والناهج الفلسفیة ٠‏ فا رأیتبا قشنی علبلا . ولا 
تروى غليلا . ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن . اقرا فى الإششات 
are‏ ( التَحَوْعَلَالمَشٍاآسْتوئ ) واقرأ 
في الي مک تن 2 30 9 ولاطون فا ا قال و 


جرب مثل ری عرف مثل معرفتی . 


وأيضاً من اعتبر ماعند الطوائف الذين ۸ يعتصموا بتعليم الانباء 
وإرشادم واخبارم وجدم كليم حار ن ٠‏ ضالين شا كين عمس تابين . أو 
حاهلین جلا مركا . فہم لا خرجون عن الثلين اللذين فى القرآن 
( رازن ڪمروا تاه کاس بقع سيا لمکا ما لدا اء هریده میا 
وود دهف وه ایغ ای * 022 رييغ شه مو 
ین فوقو موجن دوقو سار ۶7 مت بعضها فوق بعض إِذا مرج نهر ھاو 


ہے وي اسنا 


لا ثرا له ین نو ). 


۱۶۱ 


مص سل 
وأهل الضلال الذين فرقوا دینہم وکنوا شيعا . مم كا قال مجاهد : 
أهل البدع والشبهات : يتمسكون با هو بدعة فى الشرع ومشتبه فى 
العقل . کا قال فہم الإمام أحمد قال : م مختلفون فی الكتاب . 
خالفون للكتاب ٠‏ متفقون على مخالفة الكتاب ٠‏ محتجون بامتشابه من 
الكلام ۰ ويضلون الناس با يشبهون عليهم . 


والمفترقة من أهل الضلال محمل لما ديناً وأصول دين قد ابتدعوه 
برأ ہم ۱ 9 بعرضون على ذلك القرآن وا حدیث فان وافقه احتجوا به 
اعتضاداً لا اعتاداً ‏ وإن خالفه فتارة محرفون اللکلم عن مواضعه ویتأولونه 
على غير تأويله وهذا فعل أ ہم > ونارة يعرضون عنے ٠‏ ويقولون : 
نفوض معنا إلى اللہ > وهذا فعل عامتهم . 

وعمدة الطائفتين فى الاطن غير ماحاء به الرسول . مجعلون 
أقوالهم البدعیة حکمة حب انباعہا واعتقاد موجها > وا حالف ما كافر 
وإما اهل لا يعرف هذا الیاب ۰ وليس له عل العقول ولا الأصول و 


۱: 


و جعلون كلام اللہ ورسولہ الذي خالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناء 
إلا الله ۰ أو لا يعرف معناء إلا الراسخون فى الع ۰ والراسخون عندم 
من كان موافقاً لهم على ذلك القول : وهؤلاء أضل ممن سك با تشابه 
عليه من آيات الکتاب وترك ا شک . كالتصارى . وا وارج ٠١‏ وغيرهم ؛ 
إذكان هؤلاء أخذوا بلتشایه من كلام الله وجعلوه حا . وجماوا 


اج 8۶1 


وأما اولك _كنفاة الصفات من ا ہمیة ومن وافقہم من العتزلة 
وعبرم . وكالفلاسفة ‏ فجعلون ما ابتدعوہ ۾ برای ہے ہو ا حم 
الذي يجب انباعه . ون لم يكن معہم من الأنبياء والکتاب والسنة ما 
بوافقه . و معلون ما حاءت به الأننياء وإن کان صرحا قد بعلم معضاه 
بالضرورة مجعلونہ من المتشابه ؛ ومذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للائیاء 
من اا هل اللدع ٠‏ حی قال بوسف بن أساط وعسد الله 91 
مارك وغيرها كطائفة من احاب أحمد : أن ا حہمة نفاة الصفات خارجون 
عن الثنتين وسعين فرقة . قلوا : وأصولها أربعة : الشعة ‏ والخوارج . 
والرجة » والقدرية . 


وقد ذكرنا في غير هذا الوضم أن في قوله تعالى : ( مایت 
ہے و ری سے رم وهی - |0" 98 
حكنت موم الکتب وأخرمتشرهلت ) فى النشاہات قولان : 
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و « الثانى  »‏ وهو الصحيح ‏ أن التشابه مس سی . فقد 
يتشابه عند هذا مالا شاه عند غرم ولکن ثم آیات حکات لا 
تشابه فبا غل آحد . ونلك التشامبات اذا عرف اها صارت غر 
متشامة ؛ بل القول كله محم . کا قال : ( أَعَكت نش مضت ) 
وهذا كقوله : « ا ملال بين وا رام بين ۰ وبين ذلك أمور مشتهات لا 
امین كثير من الناس » وكذلك قوم : ( یهن ) . 


وقد صنف أحمد كتابا في « الرد على الزنادقة وامممبة» فیا شكت 
فيه من متشابه القرآن ۰ وتأولوه على غير تأويله . وفسر تلك الآيات 
كلها وذمهم على آم تأولوا ذلك التشابه على غير تأويله » وعامتہا آیات 
معروفة قد تكلم العاماء فى تفسيرها + مثل الآيات التى سأل عنها نافع 
ابن الأزرق ابن عباس قال الحسن اليصري : ما آزل الله آية إلا وهو 
بحب أن بعلم فيم أثزات . وماذا عى با . 


ومن قال من الساف إن التشابه لا بعلم تأويله إلا الله فقد أصاب 
انشا 3 وحراده التاويل ما انار الله بعلمه 3 مثل وق الساعة 4 وید 
اش اطي + یل که تیه رونا اعدو ق اه رتاک 


تی 


وكان من أسباب زول الاية احتجاج اللصاری عا تشابه عليهم . 
ره إن )و عن êg‏ سرت لام آت افيه از احا 
العظم الذي له أعوان + ۸ برد به أن الآلحة ثلاثة . فتأويل هذا الذي 
هو تفسیره یعامہ الراسخون . ويفرقون بين ماقيل فيه : ( اي ) 
وما قبل فيه ( إنا ) لدخول لملائكة فيا برسہم فيه ؛ إذ کالوا رسله . 
وام كوه هو االو اه تی سب واا رل وا 
فاعبدوا ٠‏ ولا إيانا فارهبوا ٠‏ بل متى حاء الام بالعبادة والتقوى والخشية 
والتوكل ذكر نفسه وحده باه ا حاص ہ وإذا ذکر الأفعال التى برسل 
فہا الملائكة قال : ( تالایا )2 ( ار 

( تواك من موس وَورْعَوَكبِآلْحَنَ ) 70 ل 
مع أن تأويل هذا وهو حقيقة مادل عليه من الملائكة وصفانہم 
وكيفية إرسال الرب لهم لا یمه إلا اللہ . کا قد بسط فى غير 
هذا الوضع . 


و « القصود هنا » أن الواجب أن مجعل ماقاله اللہ ورسوله هو 
لاس و ام ا اه ات تما 
وإما الخبري السمعی . ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا . وحمل 
أقوال الناس الى 1 توافقه و خالفه متشامبة عملة . فقال لاحاب هذه 
الألفاظ : يحتمل كذا وکذا ٠‏ ويحتمل كذا وكذا . فان أرادوا مها ما 


١.6 


وافق 0 9 یھ ہا ما خالفه رد . 


وهذا مثل لفظ « الرکب » ود الجسم » و« التحیز » و« الجوهر» 
و « ا مةء و « العرض » ونحو ذلك . ولفظ « ا یز » وحو ذلك . 
فان هذه الألفاظ . لا توجد فى الكتاب والسنة بالتی الذي بریدہ 
أهل هذا الاصطلاح ؛ بل ولا فى اللغة أيضاً . بل م مختصون بالتعبير 
مها على معان لم يعبر غبرم عن تلك العانی بہذہ الألفاظ . فيفسر تلك 
المانی بعمارات أخرى ۰ وسطل ما دل عليه القرآن : بالادلة العقلية 
والسمعية . وإذا وقع الاستفسار والتفصل تبین ا لحق من الباطل . 
وعرف وجه الكلام على أدلتهم . فلہسا ملفقة من مقدمات مشتركة . 
يأخذون اللفظ الشترك فى إحدى القدمتین عنی + وف المقدمة الأخرى 
منی آ خر . فهو في صورة اللفظ دليل ۰ وف النی ليس بدلیسل . 
كن بقول : سهيل بعد من الثزيا. لايجوز أن يقترن بها ء ولا 
یتزوجہا ٠‏ والذي قال : 


5-5 النحكم اليا سہلا 
اراد امرأة اسما الژیا ورجلا اسمه سهیل . مم قال : 
تمرك الله كيف يلتقيان 
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هي شامية إذااها استقات ونل إذا استقل عسان 


وهذا لفظ مشترك . لحمل يعجبه . وانکاره من الظاهر من جمة 
اللفظ الشترك . وقد بسط الکلام على أدلتهم الفصلة في غير موضع . 


والاصل النی بی علد تفاء المقات. وعطلوا ما عطاون ی سار 
منتهام إلى قول فرعون الذي جحد الخالق . وکذب رسوله موسی فى 
أن الله كله هو استدلالهم على حدوث العام بأن الأجسام محدئة . 
واستدلالهم على ذلك بأنها لا خلو من الحوادث . ول تسبتها . ومالم 
تخل من الحوادث ول يسبقها فهو حدث . وهذا أصل قول الحهمية 
الذين أطبق السلف والأئّة على ذمہم . وأصل قول المتكلمين الذين 
أطبقوا على ذمیم . وقد صنف الناس مصنفات متعددة فما أقوال الساف 
والأعة فى ذم ا ہمیة . وفی ذم هؤلاء اللکلمین . 


والسلف لم شموا جنس الكلام . فان كل آدمي يتكلم . ولا ذموا 
الاستدلال والنظر واطدل الذي أمر الله به رسوله . والاستدلال عا 
دده الله ورسولژه ۰ بل ولا ذموا كلاما هو حق ۰ بل ده وا الكلام 
الاطل . وهو ا حالف للكتاب والسنة . وهو ا حالف للعقل أيضاً وهو 
الباطل . فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل . وهو ا حالف 
للشر ع والعقل ۱ 


۱:۷ 


ولك ن كثير من الناس خفی عليه بطلان هذا الكلام ۰ هم من 
اعنقدہ موافقاً للمرع والعقل ۰ حتى اعتقد أن اراهیم الخليل استدل 
ه > ومن هؤلاء من مجعله أصل الدین ولا محصل الإعان أو لا یتم إلا 
به ؛ ولکن من عرف ماحاء به الرسول وما كان عليه الصحابة ج 
الاضطرار أن الرسول والصحابة لم پکونوا بسلکون هذا السلك . 
فصار من عرف ذلك یعرف أن هذا بدعة . وكثير منهم لا بعرف آنه 
فاسد ؛ بل يظن مع ذلك أنه حيح من جبة العقل ؛ لکنه طويل أو 
بعد العرفة ٠‏ أو هو طريق مخيفة مخطر بخاف على سا لكه ۰ فصاروا 
یعیونه كا بعاب الطريق الطوبل والطريق اليف مع اعتقادم أنه بوصل 
إلى العرفة ٠‏ وأنه صحيح فى نفسه . 


وأما الحذاق العارفون محقبقہ فعاموا أنه باطل عقلا وشرعا . وأنه 
لس بطريق موصل إلى العرفة . بل إعا بوصل لمن اعتقد صحته إلى 
ا ہل والضلال ٠‏ ومن تين له تناقضه أوصله إلى الحيرة والشك . 


ودا شار عتفاق سالكه هون إل اة والعبيك ۴ اد کان 
حقيقته أن كل موجود فبو حادث مسبوق بالعدم . ولس فى الوجود 


قديم ۰ وهذا مكارة ؛ فان الوجود مشهود . وهو إما حادث وإما قدم 
والحادث لا بد له من قدم ۰ فثبت وجود القدیم على القدیرین . 
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وکذلك ما ابتدعه فی هذه الطزيق ان سنا ۹ الاستدلال 
ہللمکن على الواجب أبطل من ذلك . کا قد بسط ذلك فى غير هذا 
الموضع . وحقيقته أن كل موجود فهو مکن لیس في الوجود موجود 
بنفسه . مع أنهم جعلوا هذا طريقاً لإئبات الواجب بنفسه ٠‏ کا مجعل 
أوائك هذا طریقاً لإثبات القدم . وكلاها یناقض بوت القدم والواجب 
فلیس في واحد مها ات قدم ولا واجب بنفسه مع أن ثبوت موجود 
قدیم وواجب بنفسه معلوم بالضرورة . 


ولھذا صار حذاق هؤلاء إلى أن الوجود الواجب والقديم هو 
العام بنفسه . وقلوا : هو الله . وأنكروا أن يكون للعالم رب مبان 
للعالم ؛ إذ كان نوت القدم الواجب بنفسه لاد منه على كل قول ٠‏ 
وغو وف كو انگ الصانع ما كان ينكر هذا الوجود المشبود . 
فاما كان حقیقة قول أولئك لستازم أنه لس موجود قدم ولا واجب . 
کہم لا عرفون آن هذا يازمهم ؛ بل يظنون نهم أقاموا لاحل ہن 
ات القدم الواجب بنفسه . 


ولكن وصفوه بصفات الممتنع ۰ فقالوا : لا داخل العا ولا خارجه 
ولا هو صفة ولا موصوف . ولا يشار اله ۰ ومحو ذلك من الصفات 
السلية التى نستازم عدمه . وکان هذا ما تنفر عنه العقول والفطر . 
سک ان هذا صفة العدوم المتتع لا صفة الوجود . فدليلهم فى نفس 
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الم بستازم أنه ماثم قدي ولا واجب . ولكن ظنوا أنهم آثبتوا 
القدم والواجب 3 وهذا الذي اثنشوه هو سكم ۰ فا اثشوا قدكا 
و 


اء آخرون من جبميتهم فرأوا هذا مكابرة . ولا من إثبات 
القدم والو اجب 3 فقالوا : هو هذا العام 3 فكان قدماء ا حہمة 
بقولون : إنه ذانه فى كل مکان . وهؤلاء قلوا : هو عبن الوجودات ‏ 
والوجود القدم الواجب هو نفس الوجود ا حدث المکن . والحاول 
هو الذي أظهرته ا حہمیة للناس حتی عرفه السلف والأعة وردوه . وأما 
حقيقة قولحم فهو الننى أنه لا داخل العلم ولا خارجه ۰ ولکن هذا لم 
تسمعه الأئة . ول یعرفوا أنه قولهم إلا من باطہم ؛ وطذا كان الاعة 
محکون عن ا ہمیة أنه فى كل مكان . وحکون عنهم وصفه بالصفات 
السلية . وشاع عند الناس أن ا ہمہة بصفونه بالسلوب حتى قال آنو تام : 


جهمة الأوصاف الا لا عات عحاسن الاشیاء 


وم لم بقصدوا ننی القدم ٦‏ تعدا لا تمده اند 
من العقلاء لا مسا ولا كافر ؛ إذ كان خلاف ما یمه کل أحد ببدسهة 
عقله . فإنه إذا قدر أن حمبع الوجودات حادثة عن عدم لزم أن كل 
الوجودات حدئت بأنفسها . ومن العلوم ببداهة العقول أن الحادث 
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لا محدث بنفسه ؛ ولهذا قال تعالى : ( ام خقوآمنَرتنء مهم الروت ) 
وقد قبل : ( امْحومنَعِتن ) من عبر رب خلقهم ۰ وقیل : من 
عبر مادة . وقبل : من غير عاقىة وجزاء ٠‏ والاول مراد قطعاً فان کل ما خلق 
من مادة أو لغاية فلابد له من خالق . 


ومعرفة الفطر أن ا حدث لاد له من محدث آظبر فیہا . من أن 
كل محدث لا بد له من مادة خلق مها وغاية خلق لما : فان كثيراً 
من العقلاء نازع فى هذا وهذا . ول بنازع فى الأول . طائفة قالت : إن 
هذا العام حدث من غير محدث أحدثه ؛ بل من الطوائف من قال : 
إنه قدیم بنفسه واجب بنفسه ليس له صانع . وأما أن يقول : إنه 
حدث حدث بنفسه بلا صانع . فہدا لا يعرف عن طائفة معروفة : واعا 
بحى تمن لا يعرف . 

ومثل هذا القول وأمثاله بقوله من يقوله تمن حصل له فساد فى 
عقله صار به إلى السفسطة . والسفسطة تعرض لاحاد اللاس ۰ وفي 
بعض الأمور ؛ ولكن أمة من الأمم کلہم سوفسطائة فى كل شیء ٠‏ 
هذا لا بتصور ؛ فلهذا لا بعرف عن أمة من الأمم هم قلوا محدوث 
الما م من غير حدث . 

وهوّلاء لا اعتقدوا أن کل موصوف ا رکل ما قامت به صفة آو 
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فعل عشّه . فهو حدث ومکن از میم القول بحدوث كل موجود ؛ 
إذ كان امالق جل جلاله متصفاً عا بقوم به من الصفات والأمور 
الاختياريات . مثل أنه منکلم بمشيئته وقدرنه ۰ وخلق ما مخلقه بمشيئته 
وقدرته ؛ لکن هؤلاء اتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه ؛ لاعتقادم 
صعة القول بان ما فامت به لفات و الوادت فو اف لان ذلك 
- لا مخلو من ا وادث ومام محل من ا حوادث فهو حادث . وإذا كان 
حادنا كان له محدث قدم . واعتقدوا آہم ارا هم مات ات 
مجردة عن الصفات . ووجوده مطلق لا يشار إلبه ولا بتعین . ویقولون : 
هو بلا إشارة ولا تعبین . وهذا الذي آئنتوه لا حقيقة له فى امارج . 
وا هو فى الذهن . فكان ما آئنتوه واعتقدوا أنه الصانع للعام لا 
بتحقق فى الأذهان لا فى الأعبان . وكان حقيقة قولهم تعطيل الصانع . 

اء إخوائهم فى أصل القالة . وقلوا : هذا الوجود الطلق 


ا جرد عن الصفات هو الوجود الساری فى الوجودات . فقالوا محلوله 


وقال آ خرون مهم : هو وجود كل شيء ۰ ومهم من فرق بین 
الوجود والشوت ۰ ومہم من فرق دين التعيين والإطلاق 3 ومہم من 
حعله ۴ المام کلادة ۳ الصورة ٦‏ ومہم من جعاه 6 الما کالز ےد ۴ 
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على هؤلاء فى غير هذا الموضع . 

و« القصود هنا ء أن الأصل الذي أضلهم قولهم ماقامت به 
الصفات والأفعال > والأمور الاختيارية أو الحوادث فهو حادث ٠‏ ثم 
الوا : والحسم لا مخلو من ا وادث . وأئتوا ذلك بطرق ۰ مهم من 
قال : لا محلو عن الأ كوان الأربعة : الحركة والسکون والاجتاع والافتراق 
ومهم من قال : لا خلو عن ا حرکة والسكون فقط ٠‏ ومنهم من قال : 
لا لو عن الاعراض ٠‏ والأعراض كلها حادثة ۰ وهي لاتبق زمانين ۰ 
وهده طربقة الآمدي 3 ورعم أن ٦و‏ أَصِف اب اڈ اعتمدوا 


علیبا . والرازی اعتمد على طريقة المركة والسكون . 


وقد بسط الكلام على هذه الطرق ٠‏ وجميع ما احتجوا به على 
حدوث الجسم وإمكانه . وذكرنا فى ذلك کلامبم م أنفسهم فى فساد 
مبح هذه الطرق . وآ ہم بنوا فساد یع ما استدل به على 
حدوث اسم وإمكانه . وسوا فسادها ا 200 عا > 


قد بسط هذا فى غير هذا الوضم . 


شاركوم ۴ ا هده الأقالة 1 لکن 1 بقولوا حدوث کل توت 'ولا 
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قلوا : إن ا سم لا بنفك عن الحوادث ؛ إذ كان القدم عندم جسماً 
قدا وهو خال من ا حوادث . وقد قبل : أول من قال فى الإسلام 
أن القديم جسم هو هشام بن امک . کا أن أول من آظبر في 
الإسلام ننی الجسم هو ا ہم بن صفوان . 


وكلام السلف والأتمة فى ذم الهمية كثير مشبور ۰ فان عرض 
التعطيل شر من عرض التجسيم ٠‏ وإكا کان الف EN‏ 
قال الإمام أحمد بن حنبل رضی اللہ عنه وإسحاق بن راهويه وغیرها: 
قالوا : الشبهة الذين بقولون : نص رکبصری: ويد كيدي . وقدم كقدمي ؛ 
تعلق عششه وقدرته] فبنفونها . قالوا لنہا حادثة ولو قامت به الحوادث لكان 
عادثاً لأن ما قبل الشىء ل مخل عنه وعن ضده . فلو قبل بعض هذه 
احوادث م حل منه ومن ضدہ فل مخل من الحوادث فیکون حادثاً . 


و « مد بن کرام » كان بعد ابن كلاب فى عصر مسل بن 
الحجاج أثنت أنه یوصف بالصفات الاختیاریات. ویتکلم عششّه وقدرته ؛ 
ولکن عنده یتنع أنه كان فى الأزل متکلماً بمشیثنہ وقدرته ؛ لامتتاع 
رادت لا اول ما ۰ فل بقل بقول السلف إنه ۸ بزل متکلماً إذا شاء 
بل قال : إنه صار يتكلم بمشيشه وقدرته .کا صار يفعل عشيسه 
وقدرته بعد أن لم يكن كذلك . وقال هو وأصحابه في المشهور عنه : 
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إن ا حوادث التی تقوم به لا محلو مہا ولا يزول عا ؛ لأنه لو قامت 
به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لحدوتها وزوالها . وإذا كان قابلا 
لذلك ل لمحل منه . وما لم محل من الحوادث فهو حادث . وإكا بقل 

بے ےیک تی ا 
ولا بازم من ذلك آنا لم مخل منه كم لم بازم أنه لم بزل فاعلا لها . 
والحدوث عندم غير الإحداث . والقرآن عندم حادث لامحدث ؛ لأن 
ا حدث يفتقر إلى إحداث مخلاف الحدوث . 


وم ذا قلوا : كان خالياً مها فى الأزل وكان ساكناً لم يقولوا 
إنه قام به حادث ؛ بل بقولون السکون امس عدمي کا بقوله الفلاسفة ؛ 
ولکن اطركة اس وجودی + خلاف ما بقؤله [ من بقوله ] من للعتزلة 
والأشعرية : إن السکون امس وجودي کاطركة . فإذا حصل به حادث لم 
يكن ثم عدم هذا الحادث . فاعا يعدم الحادث بإحداث يقوم به وهذا 
متنع ۰ وم یقولون : إنه عتنم عدم الجسم وعندم أن الباری بقوم به 
ٍحداث اخلوقات وإفناؤها . فاحوادث التى تقوم بهم تقوم به لو آفناها 
لقام به الإحداث والإفناء . فكان قابلا لأن محدث فيه حادث ويفنى 
ذلك الحادث . وما كان كذلك لم خل من إحداث وافناء فلي مخل من 
ا حوادث ومالم مخل مها فهو حادث ۰ وإغا كان كذلك لن القابل للغىء 
لا مخلو عنه وعن ضده کا قالت الکلاية ؛ لکن العتزلة يقولون : 
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السكون ضد الركة فالقابل لأحدها لا مخلو عنه وعن الآخر . وهؤلاء 
يقولون : السكون لیس بضد وجودي ؛ بل هوعدمي. وما الوجودي 
هو الإحداث والإفناء . فلو قبل قیام الإحداث والإفناء به لكان قابلا 
لقيام الأضداد الوجودية ٠‏ والقابل للشیء لا يخاو عنه وعن ضده. 


وهؤلاء ما أراد منازعوم إبطال قولهم كان مدتهم بان تناقض 
أقوالهم کا ذکر ذلك أبو العايي وأتباعه > وکا ذ کر الآمدي تناقضہم 
و كرا ور فى غير هذا الوضم ادل 
عل مناقضتهم لا على حة مدهب لشازع : 


وم طائفة کثبرة تقول : إنه تقوم به ا حوادث وتزول ۰ وانه کلم 
موسى لصوت وذلك الصوت عدم . وهذا مذهب أَئمة السنة والحديث 
من السلف وغبرم . وأظن الکرامية لهم فى ذلك قولان . ولا فالقول 
بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه . کا يقول 
ذلك من بقوله من أهل الكلام والحديث والفقه من السالیة وغبرم ۰ 
ومن ا حنبلة والشافعية وامالكية . يقول : إنه كلم موسى بصوت سممه 
موسى . وذلك الصوت قدم ٠‏ وهذا القول يعرف فساده بدمة العقل . 
وكذلك فول سن قرول که شرت حافت وان :ذلك المبوت: اق 
لا زال هو وسار ما يقوم به من الحوادث هي أقوال يعرف 
فسادها بالدمة . 
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وإھا آوقم هذه الطوائف فى هذه الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوء 
عن ا ہمیة . وهو أن ما لم مخل من ال حوادث فهو حادث . وهو باطل 
عقلا وشرعا . وهذا الأصل فاسد مالف للعقل والشرع . وبه استطالت 
عليهم الفلاسفة الدهرية . فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه کسروا . بل 
قد خالفوا السلف والا عة وخالفوا المقل والشرع . وسلطوا علیہم وعلى 
المسامين عدوهم ۰ من الفلاسفة والدهرية واللاحدة بسب غلطہم فى 
هذا الأصل اني جعلوه أصل ديهم » ولو اعتصموا عا حاء به الرسول 
لوافقوا النقول والمعقول وثنت هم الاصل ؛ ولکن ضيعوا الأصول خرموا 
الوصول ؛ والأصول اتباع ما حاء به الرسول . 


وا را ۹ ۹ كانت شرت از 
الثلين : مثل الناه والشجرة . فقال فی الومنین واثافقین : 


که ۳ ہے مج م ري ل ور 242 7> ود مرو 
ل آف من اس مرت باب که تقو مرت له ورضونعارآم تن اسل نه 


2 


موم ]لت ۱ے ) 


ہے سس وو 


3 
لی سما جرف ھکار هار یوق رهم واه کا یدیا 


55 ص £ 1 کے _. 1 رگ ھے ے کو ر و 
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سن 2و رو ر e Ca rd‏ £ 
ویض لآ ا للم ويفعل اماما ) و الاصول ماْخودة 


۳ 


۱۰۷ 


من أصول الشجرة وأساس الناء : وهذا يقال فيه :الأصل ما ابی علنه 


غيره أو ما تفرع عنه غيره . 
فالأصول الثابتة هي صول الأنساء ٠‏ کا قبل : 
أها ادى اتطلب علما کل عل عبد لعل الرسول 
تطلب الفرع کي تصحم حم تم اعفات اقل اهل 9 


والله مہدینا وسار إخوانتا المؤمنين إلى صراطه الستقیم . صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبین والصديقين والشهداء والصالمين وحسن 
أوائك رفقاً . 


وهذه الأصول بذنی عليها مافی القلوب . ویتفرع عليهاء وقد ضرب 
الله مثل الكلمة الطسة التى فى قلوب المؤمنين . ومثل الكلمة الخبيثة التى فى 
قلوب الكافرين . و (الكلمة ) هي قضية حازمة وعقيدة حامعة ء ونا صلى الله 
عله و أوتي فوانح الكلام وخواعه وجوامعه ؛ فبعث بالعلوم الكلية 
والعلوم الأولية والآخرية على ألم قضية. فالكلمة الطيية فى قلوب الؤمنین 
۔ وهي العقيدة الاعانية التوحيدية ‏ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعہا 
انا آمرل الافات تالف نل اق العم ات ال 
الشجرة الطبة وفرعا فى الساء ( تساه 


۱۵۸ 


سا و الله سبحانه مثل الكامة الطسة ۱ آي : کل التوحيد ٠‏ لشجرة 
طببة أصلها ثابت وفرعها في السماء . 


فين بذلك أن الكلمة الطبة ها أصل ثابت فى قلب الؤمن . وما 
فرع عال ٠‏ وهي ابتة فى قلب ثابت . کا قال يئبت الله الذين آمنوا 
القول الثابت فى الحاة الدنيا وفی الآخرة . فالؤمن عنده بقين وطمأئنة 
والإعان فى قله ثابت مستقر . وهو فى نفسه ثابت على الإعان مستقر 
لا يتحول عنه . و الكلمة ا حِشة ( کمَجرع رکه أت من‌توق 
لض ) استوصلت واجتثت . کا بقطع الغىء بجتث من فوق الارض 
( مَالهامن‌قرار ) لا مكان تستقر فيه ولا استقرار فى الکان ؛ فان القرار 
براد به مکان الاستقرار کیا قال تعالى : ( يِنْسَالْقَرَارُ ) وقال : ( جَكلَ 
لک م اض رات ) . وبقال : فلان ماله قرار أي شات . وقد فسر 
القرار فى الآية هذا وهذا . فالطل ليس قوله ابتاً فى قلبه » ولاهو 
ثابت فيه ولا بستقر ۰ کا قال تعالى فى الثل الآخر : ( كَأمَالرَيد 
مب ها نالاس فيكف لض ) فانه وان اعتقده 
مدة فانه عند الحقبقة مخونه . کالذی يسرك اللہ . فعند الحقبقة يضل 


عنه ما کان يدعو من دون الله . 


وكذلك الأفعال الماطلة التی بعتقدها الإنسان عند ا حقِقة ونه 
ولا تنفعه . بل هي كالشجرة ا حیثة التى اجتثت من فوق الأرض الها 
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من فرار 3 من كان معه كلة طسة امت ثابت کان له فرع ی الا 
بوصلہ إلى الله ٠‏ فانه سبحانه ( ری سیت 
الاشول ؛ متا عجد هل الدع انا لا بصلون إلى غاية مود 
3 قال تعال : ( له شوه ی ان شون من وولا کیرد میتی 


کیال الما للم فد وماهو له مومادعاء کنر |لاق‌سَکل ٠)‏ 


والله سبحانه بت الرسل وایزل الکتب : ان یکون هو السود 
وحده لا شريك له » و زعا سد عا ای به علی آلسن رسله . 


وأصل عادته معرفته با وصف به نفسه في كتابه٠‏ وما وصفه به 
رسلہ ؛ ولهذا كان مذهب السلف آہم نصفون الله عا وصف به نقسه ‏ 
وما وصفه به رسله . من غير محريف ولا تعطيل ۰ ومن غير تکییف 
ولا کل والفین كرون بعض ذلك ما قدروا ال حق قدره ».ونا 


عرفوه حق معرفته . ولا وصفوه حق صفته . ولا عدوه حق عبادته . 


والله سحانه قد ذكر هذه الكلمة ( ماقدرواًا وأللَحَق درو ( 
8 ثلاث مواضع 0 لشت عظمته ف 7 © وما استحقه من الصفات 5 
ولشت و حدانتته وأنه لا بستحق العسادة إلا هو . ولشت ما ۳ عل 


۹۹٦ب‎ 


4 
ت 


رسله . فقال فی الزحى : ( وماقدروأ ال یدرم ولا رض مع افص مه 
مرچ 00 کے 5 : 2 ص رصوری و 
يَوْمَالْقيَمَةٍ ) الابة . وقال فی اطیم: الط ال طاؤت 


ہے مور ہے مه ۳ ۳ 5 دس 2ع ومهر موم 
3 مافدروااللہ حى قد ره ( وقال اج الانعام 0 ( ومافدردا له حق فد رود 


وفى الواضع الثلاثة ذم الذين ماقدروه حق قدره من الكفار ٠‏ 
فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن بقدر اللہ حق قدره.6 بيجب 
عليه أن بتقيه حق تقانه. وأن مجاهد فيه حق جاده » قال تعالى : 
( وحلهدر الوح ایوہ ) وقال : ( وحن ) والصدر 
هنا مضاف إلى الفعول . والفاعل مراد أي حق جاده الذي أمر؟ بهء 
وحق تقانه التى مک مها . واقدروه قدره الذي بينه لک وأعرك به . 
فصدقوا ارسول فبا آخر . وأطبعوه فیا آوجب وم . وآما ما مخرج 
عن طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على ركه . قالت عائشة: فاقدروا 
قدر الجارية الحديئة السن الحريصة على الهو . 


ودلت الآبة على أن له قدرا عظيما ؛ لا سیا قوله : ( وَمَائرُوأللہ 


کر کے ھھے ےم کے و سا ر وٹ ی ہی کے سر ےہ ہے مر و سر مس هر ۔ 2 
حی‌فدره. والارض‌جمیع افضستة وع لقم والشرارت وبلت سمینو- ( 


وفى تفسير ابن أي طلحة عن ان عاس قال : من آمن بان اله عل 


"كلكو كرو لقت فلن اد بدو تابوه 


کی 


وقد لت ى السحیحین سی حدیث ان مسعود آن الى صلی 
الله عليه وسل قرأ هذه الابة . لا ذکر له بعض الیہود أن اللہ حمل 
السموات على أصبع » والأرضين على أصبع . وا مال على أصبع ٠‏ 
والشجر والڑی على أصع . وسار ا حلق على أصبع ؛ فضحك رسول 
الله صلی الله عليه وس تمجبا وتصديقا لقول ا بر . وقرأ هذه الآبة . 


وعن ان عا س قال : حر مبودی بال عن صلی الله عليه وسل فقال : 
يا أنا القاسم ! ما تقول إذا وضع الله السماء على ذه ؟ ؟ والأرض على ذه ۱ 
وا ال والاء على ذه ٠‏ وسار الخلق على ذه ؟ فازل الله تعالى : 0 
ودره وحمي اص ےه ملق مه والس موث معرتت 


سے 


EEN‏ رواه الإمام جمد والترمدذى من حديث أبى الضحى عن 


ابن عباس . وقال عريب حسن صحيح . 

وهذا بقتضی أن عظمته أعظم مما وصف ذلك ابر ۰ فان الذي 
فى الآية أبلغ کا فى الصحیحین عن أبي هريرة عن ال صلی الله عليه 
2 , يقبض الله ری يوم القيامة ويطوي الساء بیمینه . 1 


القامة ‏ 9 بأخذهن سده این ثم يقول :أ بن ول 0 الخازون؟ 
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2 2 ع 3 8 5 7 ء 5 
أبن اتتکبرون ؟ » ورواه سل اسط من هذا ۰ ود كر كه انربيا يذ 


الارض ده الأخرى 2 


وقد روی ابن ابي حاتم حدثنا أبى ثنا مرو بن رافع :شا بعقوب بن 
عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جير ۰ قال : تکامت الهود فى صفة 
ارب تبارك وتعالى ۰ فقالوا مالم يعاموا ول بروافأزل الله على نيه 
(: :وقاقدروا لح در ا ۴ :ب-۔: رات 
مطویلت مہ عسي سبحاند رونل عماتہورے ) فجعل صفته التى وصفوه 


وقال : حدثنا أبى ۰ شا آلو نعيم . ا اک يعني أا معا عن 
البو :ال تفت الہرہ واف خلق السرت لات 
ولللائكة . فلما فرغوا آخذوا بقدرونه ۰ فال اه کال ع نده + 
( وََاروال فرب )2 وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوه . 


وام م يقدروه حق قدره . 


وقوله : ( عمايشركوت ) فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق فى 
وو اش تک مثل ما حب الخالق . أو وصفه ثل ما بوصف 
به ا حالق فهو معرك سوی بین اللہ وبين ا حلوق فی شىء من الأشياء 
سال ری الپ تالا گنو لاسی الوا ولا مكل آ ہے 


2 


بی 


شمو امن العدرك . 


واللہ ثنى قصة فرعون في القرآن في غير موضع ؛ لاحتياج الناس 
إلى الاعشار مہا . فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوية والإلهية والعلو 
مالم حصل مثله لأحد من العطلين . وكانت عاقبته إلى ماذکر الله 
تعالى . وليس لله صفة عائله فيا غيره ؛ فلپذا لم مجز أن يستعمل فى 
عله فيان اتش كان المول لتق انتری اقرا ون 
ذلك شرك : اذ سوی فه اخلوق ؛ بل قباس الأولی . قانه سبحانه 
ر گنک ناسوت ہلا ) فو أحق من غيره بصفات 
الكال . وأحق من غيره بالتزبه عن صفات اللقص . 


وقد بسطت هذه الأمور فى غير هذا الوضع ۰ وبين أن من جعله 
اوجود الطلق و القند الاب آو ذانا ردة لاہ شوه بأنقص 
العقولات الذهسة 0 و جعلوه دون الوجودات الخارجية ۰ والنفاة الذہن 
قصدوا نات حدوث العالم بات حدوث اسم م یتو بذلك حدوث 


ثم إنهم جملوا عمدتهم فی تنزیه الرب عن النقائص على نني الجسم . 
ومن سلك هذا المسلك ۸ ينه اللہ عن شىء من النقائص ألبمّة ٠‏ فإنه 


۷٦ 


مامن صفة نفا لأنها لستلزم التجسيم و کون من صفات الاجسا 
لا بقال لہ فیا أنه نظير ما يقوله هو فى نفس تلك الصفة . 


5 


فان كان مثتا لعض الصفات قيل له : القول فی هذه الصفة التی 
تنفها کالقول فیا أثبته ٠‏ فان كان هذا نجسيا وقولا باطلا فہذاکذلك . 
وان قلت : انا انت هدا عل ارم الى یلیق بلرب فسل له ؛ 
وكذلك هذا . وان قلت : أا آئته وأنني اللجسیم. قبل : وهذا 
کذلك ۰ فلس لك أن تفرق ری شان . 


وان كان من یثبت الأسماء وني الصفات كالعتزلة قبل له فى 
الصفات ما بقوله هو في الأسماء . فإذا كان يت حا عالا قادراً . وهو 
لا يعرف من هو متصف بذلك إلا جسا كان إشات أن له علماً وقدرة 
کا نطق به الكتاب والسنة كذلك . 


وان کان من لا شت لا الاماء ولا الصفات اة احضة 
واللاحدة قبل له : فلا بد أن نشت موجوداً قا بنفسه . وأنت لا 
تعرف ذلك إلا جسما . وإن قال : لا أسمبه باسم لا ات ولا نني . قبل 
ا لابنني المقائق . ولا واسطة بين الى والائبات . فإما 
آن یکون حقا ثابتا سیردا واما أن یکون باطلا معدوماً . 


۱۹6۵ 


واا فان كنت ١‏ تعرفه فأنت حاهل فلا تتکلم . وان عرقتسه 
فلا بد أن تيز بنه وبين غيره با ختص به ٠‏ مثل أن تقول : رب 
المالین . أو القدم الأزلي ٠‏ أو الوجود بنفسه وضو ذلك ۰ وحنند 
فقد أت حا موجوداً قَامًا بنفسه . وأثته فاعلا وأنت لا تعرف ما 


هو كذلك إلا الجسم . 


وان قدر أنه احد له قيل له : فہذا الوجود مشہود . فان کان 
قدعا زلا ید بنفسه فقد بت جسم قدم موجود ننفسه 
وهو مافررت منه . وان کان خلوقا مصنوعا فله خالق خلقه . ولا بد 
اھ کن قدعا الا ؛ فقد ثت الموجود القائم بنفسه القدم الأزلي 


على کل تقدير . وهذا مسوط فی غير هذا الموضع . 


وهنا قد نہنا على ذلك ۽ هو أنه كل من بي تز ېه للرب عن النقائص 
والعيوب على نني الجسم فإنه لاعکنه أن بنزهه عن عیب أصلا هذه 


ومن تدر ماذ وه في كتنهم تسین له هم لم يقيموا حجة على 
وجوده . فلا مم أثنتوء وأئنتوا له ما بستحقه . ولا آزهوه ونفوا ضه 
مالا جوز عليه ؛ إذ كان إثاته هو نات حدوث الجسم ٠‏ ول بقیموا 
على ذلك دلبلا ۔ وان اعتمدوا فيه على ذلك ۰ وم متناقضون فيه لو 
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كانوا أقاموا دليلا على ني كونه جسا . فحكيف إذا لم يقيموا على ذلك 
دللا وتناقضوا ؟!. 


وهذا مما بتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة . فلس معه 
عل لا عقلی ولا معي ؛ لا سیا في هذا الطلوب الأعظم . لكنهم قد 
يكونون معتقدرن لعقائد محيحة عرفوها بالفطرة العقلية . وعا سمعوه من 
القرآن ودن سو ری و هيك 
هذه الفطرة المكلة بالشرعة النرلة : نهم سلسکو فتاه الط 
البدعية . ولس 2 أصلا ؛ ولکن ۷ من کلامہم ابطال بعضهم 
تقول الطل اض و مان اة 


ولٰذا لما ذكروا القالات الباطلة في الرب جعلوا بردونہا بأن ذلك 
جسیم > کا فعل القاضی أبو بكر فى هداية السترشدین وغيره ۰ فلم 
یقیموا حجة على آوثثك الطلین . وردوا كثيراً مما بقول الہود بأنه 
جسيم . وقد كان اهود عند ال صلی اللہ عليه وسل بالدينة ء وکانوا 
أحيانا يذكرون له بعض الصفات . كديث ا بر . وقد ذم الله الہود 
على أشياء كقولهم : ( إن الله فقس ) .وأن يده مغلولة وغير ذلك > 
وا بقل النى صل الله عليه وسل قط هم مجسمون . ولا أن فی التوراة 
محسیا ولا عام بذلك . ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا جسیم 
کیا فعل ذلك من فعله من الفاق 


۱۹۷ 


فشین أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل . وبا خالفة لما 
يفتك اله وتو[ > ولا فطر عليه اوه برآن أعلينا من جلس 
انی ر کراولش لئے . 


وقد بشافى غير هذا الوضع فساد ماذکرہ الرازي من أن طریقة 
الوجوب والإمكان من أعظم الطرق ٠‏ وبنا فسادها وأنها لا تفید عاماً . 
وأنهم لم قموا :0> الوجود وان طريقة الکال 
أشرف مها وعلیہا اعتاد العقلاء قدعاً وحدیثاً . وهو قد اعترف فى 
آخر عمره أنه قد تأمل الطرق الكلامية ۰ والناهج الفلسفية . نما 
وجدها لشن علیسلا ۰ ولا تروىغليلا . ووجد أقرب الطرق 
۳ اران 


وطريقة الوجوب والإمكان لم بسلکہا أحد قل ان سشا . وهو 
أخذها من كلام المتكلمين الذین قسموا الوجود إلى محدث وقدم ؛ 
فقسمه هو إلى واجب وتكن ؛ لمکنه القول بأن الفلك ممکن مع قدمه 
و خالف ذلك عامة العقلاء من سلفه وغير سلفه ٠‏ وخالف نفسه 3 
الہ کی الا IES EE‏ نی لا کر ا 
حدثا .كا قد بسط الکلام عليه فى غير هذا الوضع . 


نم إن هؤلاء الذہن سلكوا هذه الطريقة انتہت بهم إلى قول فرعون ؛ فإن 


۸ 


فرعون جحد الخالق وكذب موسى في أن الله كله . وهؤلاء بنتہی قولهم 


إلى جحد ا الق . ون آئتوء قلوا إنه لا يتكلم . ولا نادى أحدا 
ولا ناحاه . 


و دمم ق ني دانه على نی ا سم . وی ني کلامه ونکلیمه 
لوس عل یار اطوادث ۰ فلا یقی عندم رب ولا مرسل ؛ 
حقیقة قولحم بناقض شهادة أن لا إله إلا الله . وأن مداً رسول الله ؛ 
فإن الرسول هو البلغ لرسالة مرسله ٠‏ والرسالة هي كلامه الذي بثه 
به ۰ فإذا لم يكن متكلا لم تكن رسا 


ولهذا انفق الأننياء على أن الله يتكلم . ومن لم بقل إنه يتكلم 
عشسّه وقدرته کلاما بقوم بذاته لم يقل إنه بتكلم ٠‏ والنفاة مهم من 
بقول : الکلام صفة فعل نی أنه خلوق بان عنه ٠‏ ومهم من بقول : 
هو صفة ذات ععی أنه کااة یقوم بدانه . وهو لایتکلم عشته 
وقدرته . وکل طائفة مصبة فى ابطال باطل الأخری . 

والدلیل یقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم ذات الرب ٠‏ والرب يتكلم 
عشیثنہ وقدرته . فأدلة من قال : انه صفة فعل كلها إعا تدل على أنه 
يتكلم بقدرته ومشيئته وهذا حق . وأدلة من قال إنه صفة ذات نا 


۱۹۹ 


كن قال إن کلامه مخلوق أو قال إنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته فبؤلاء 
فى ا حقیقة لم یشتوا أنه يتكلم . ولا أثبتوا لهكلاما ؛ وذا يقولون : 
م الا بعقل . هذا بقول : إنه معنی واحد تام الذات 2 وهذا يقول: حروف 


أو حروف وأصوات قدعة آزلة لازمة لذانه وهذا بقول : مخلوق بان عنه . 


وهذا لا ظبر لطائفة من آنباعبم مافي قولهم من الفساد . وم 
بعرفوا عين هده الأقوال الثلائة حاروا و توففوا ‏ وقالوا : من نقر عا 
عليه موم المسامين من أن القرآ ن کلام اق ان كوه خر ةا ار 
حرف وصوت أو معنى قاثم بالذات فلا فلا نقول كا من هذا . 


ومعلوم أن ا مدی في هذه الأصول ومعرفة ا حق فيها هو معرفة 
ما جاء به الرسول . وهو الوافق لصرع المقول آنفع وأعظم من كثير 
غا کون عه مخ العم ٠‏ لاسما والقلوب تطلب معرفة الق فى هذه 
الات ولا قد رآوا من اختلاف الاس فیا . 


وهؤلاء ذ كرون هذا الوقف فى عقائدم ۰ وفیا صنفوه نی آصول 
الدبن .کا قد رأبت مہم من أ کار شیوخ العم والدین عصر والشام 
قد صنفوا ى آصول الدین ماصنفوه ۰ ولا تکلموانی « مسألة القرآن » 
وهل هو خلوق؟ أو قدیم ؟ أو هو اروف والأصوات ؟ أو معنى قائم 
الذات ؟ نهوا عن هذه الأقوال . وقلوا : الواجب أن يقال ما قاله 


۱۷۰ 


المسامون کلہم : أن القرآن كلام الله . وك عن هذه الأقوال . 


وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشك . ولمم رغبة في الم وافدی 
والدین ۰ وه من أحرص الاس على معرفة الحق في ذلك وغيره . 
لکن لم بعاموا إلا هذه الأقوال الثلاثة : قول العتزلة ٠‏ والکلایة . 
والسالية . وكل طائفة تبین فساد قول الأخرى . وفى كل قول من 
الفساد ما وجب الامتناع من قبوله . ول يعلموا قولا غير هده فرضوا 
ا ہل البسيط ۰ وکان أحب لیم من ا ہل للرکب ۰ وكان أسباب 
ذلك أنهم وافقوا هؤلاء على أصل قولحم ودينهم ۰ وهو الاستدلال على 
حدوث الأجسام وحدوث العام بطريقة أهل الكلام المتدع . کا سلکہا 
من ذكرته من أجلاء شیوخ أهل الم والدين ۰ والاستدلال على إمكانها 
بكونها مركبة کا سلك الشیخ الآ خر . وهذا بننی عن ارات أن 
كرون سا نہک الطريقة لع ھی عله اانه جسم بتلك الطريقة . 
وحذاق النظار الذين كانوا أخبر ذه الطرق وأعظم ا 
ما وبغيرها قد عرفوا فسادها ٠‏ قد بسط فى غير هذا الوضع . 

والله سحانه قد أخير أنه ( أَرَسَلَرَسُولهالْهُدَئْودِينِ الح ليظهره, 
لالد کم ) راس اف فين رل واو امراق اماه 
الدنيا ٠‏ والله سحانه مجزي الانسان جنس عله . فالزاء من جنس 
العمل ؛ شن خالف الرسل عوقب عثل ذنه : فان كان قد فدح کم 


۱۷ 


ونسب ما يقولونه إلى أنه جہل وخروج عن العم والعقل ابتلى في عقله 
وعامه . وظبر من جبله ما عوفب به . 


ومن قال : عهم إنهم دوا الکذب آظبر اانه کذبه “وشن قال : 
إنهم جہال آظبر الله جبله ٠‏ ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى 
إنه ساح ر كذاب أخبراللہ بذلك عم فى قوله :( ولقدازسامومیبتاییتا 
وکن تپ ٭إِل عر ومن وروت فلا محر کاب )وطلب فرعون 
إهلا که بالقتل وصار بصفہ بالعيوب ۰ كقوله : ( وَكَالَفِرْعَوْتدَرُوقٍ 
آفشل موی ونم رة لمات يبرل كم أوأنبظه رف الس الْنَسَاد) . 
وقال : ( اََأَََِريِنْهَداالزیھُومَهین وَلَايَكَديْنُ ) 

أهلك الله فرعون وأظہ رکذبہ وافتراء» على اللہ وعلى رسله 
وأذله غابة الاذلال ٠‏ وأعزه عن الكلام الافع ؛ فل بین حجة ٠‏ 
وفرعون هذه الأمة أبو جہل كان بسمی أنا الک . ولكن الى صلی 
الله عليه وسل ماه ابا جہل . وهو كا ماه رسول اللہ صلى الله عليه 
وسل أو جبل أهلك به نفسه وآناعه في الدنیا والآخرة . 


والذین قالوا عن الرسول إنه أبتر وقصدوا أنه وت فينقطع ذ کرہ 
عوقبوا بانتارم . کا قال تعالى : (إِرك مالک هل ) فلا وجد 
من شنأ الرسول إلا بتره اللہ حتی أهل البدع الخالفون لسنته . قيل 
لأبي بكر بن عیاش إن بالسجد قوماً جلسون للناس ويتكلمون بالدعة ء 


۱۷۲ 


فقال : من جلس ناس ا سکن امن السة یقون 
وسو ذکرم ٠‏ واهل البدعة عوبون وعوت ذکرم 


وهؤلاء الشپون لفرعون الجهمية نفاة الصفات 3 الذين وافقوا 
فرعون فى جحده . وقالوا إنه لس فوق السموات . وان الله 0 


کے رزرومء > 


مھ 5 ۰ 
موسی نکلماء کا قال فرعون:( هدماین ی صن رم امم الب A‏ و 
> سوت فطل کب له موسي و ( ۰ 


ہر یی ان موسی اکن 5 رنه فوق 
اما ما قال : ( فاطْیع! موی وان لگنا ) قال تعالى : 
( وََََلَلِكَ رن لِفْرَعَوٰنَ سوم عَمَلِه. وشو شيل رات IS‏ 
یاپ ) وقل تعالى : ( وقالفرعون هلماعم تک من 
ہے ہج ےت و 
ر ا و تم 4 


ان لاظنه مرکا کین 03 و یر بر هو وحنو دم یال رض براق وی 


ا ہو وہو سم مو 


جعورے ٭ ا" یت یہ دک کے 
كات لقب الم ٭ وحعَته ةّي رت 


2 ا مر مس ور ر کے کے کا ی 5 2-30 سم رت ای د 


مج سح 


مرت المقبوجِين ). 


هم لان 


1 


ومد صلى الله عليه وسل لما عرج به إلى ربه وفرض عليه الصلوات 


۱۷۳ 


اجس . ذكر أنه رجع إلى موسى . وأن موسى قال له : ارجع إلى 
ربك فسله التخفيف إلى آمتك . کا تواتر هذا فى أحاديث العراج . 
فُوسى صدق دا فى أن ربه فوق . وفرعون كذب موسى فى أن ربه 
فوق . فالقرون بدلك متعون لوسی ومد . والکنون بذلك 
موافقون لفرعون . 

وهذه الحجة ما اعتمد علا غير واحد من اللظار »وهي عا اعتمد 
علیہسا أو الحسن الأشعري في کنابه « الابانة » وذ کر عدة أدلة عقلية 
وسمعبة . على أن اللہ فوق العام وقال فى أوله : 


فان قال قائل : قد آنکرم قول ا ہمیة . والقدرية . والخوارج 
والروافض ٠‏ والعتزلة . والرجلة > فعرفوا قولك الذي به تقولون . 
ودياتكم التى بها ندینون . 


قبل له : قولنا الذي نقول به ودیانتنا التى ندین بها : التمسك 
بكتاب رينا . وسنة نينا ء وما حاء عن الصحابة والتابس ین . وأئة 
السلین . وما كان يقول به آنو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل 
قائلون ۰ ولا خالف قوله مانبون . فانه الامام الکامل ۰ والرئیس 
الفاضل . الذى آبان الله به الق . وأوضم به الناہج . وشم به دع 
للتدعین ٠‏ وزیغ الزائدین . وشك الشا کین ؛ فرحمه الله من إمام مقدم 


۱۷۶ 


وكير مفهم . وعلی حميع أُئمة السامین . وذكر حملة الاعتقاد والكلام 
على علو الله على العرش . وعلى الرؤية ومسألة القرآن ومحسو ذلك . 


وهذا مسوط فى غير هذا الوضع . 


و « القصود ها آن العطلة نفاع الصفات آو نفاة بعضبا 
لا عتمدون في ذلك على ماحاء به الرسول ؛ إذ كان ماحاء به الرسول 
ھا يتضمن الائبات لا النی ؛ لکن يعتمدون في ذلك على ما بظنونہ أدلة 
عقلية ۰ ویعارضون بذلك ما حاہ به الرسول . 


وحقبقة قولهم أن الرسول لم بذکر فى ذلك ما يرجع إليه لا من 
عع ولا عقل ۰ فل بخبر بذلك خبراً بين به الحق على زعمهم . ولا 
ذكر أدلة عقلية تین الصواب فى ذلك على زعمہم . خلاف غير هذا. 
فإنهم معترفون أن الرسول ذ کر فى القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب. 


وعلى صدق الرسول . 


وقد يقولون أيضاً : إنه أخبر بالمعاد ؛ لکن نفوا الصفات ما رأوا 
ا وه من الى لم یذ کره الرسول ٠‏ فل بر به ولا ذ کر 
دللا عقلیاً عليه ؛ بل ما ذكر الائبات . وليس هو فى نفس الأ 
حقاً . فأحوج الناس إلى التأويل أو التفويض ٠‏ فاا نسبوا ماحاء به 
ارسول إلى أنه ليس فيه لادليل سمي ولا عقلی ۰ لا خبر ببين الق 


۱۷۵ 


ولا دللل ندل مكنم الله جنس ذنومهم . فكان ما بقولونه في 
هذا الاب خارجاً عن العقل والسمع ٠‏ مع دعوام أنه من العقليات 
الرهانة . فإذا اختره السارف وجده من الشهات الشيطانية . 
من جنس شہات أهل السفسطة والالحاد ۰ الذن بقدحون فى 
العقلبات والسمعبات 


وأما السمع غلافیم ٢‏ لسکل آحد . ولا بظن من بعظمهم 
ويتبعهم اہم أحكموا العقليات . اذا حقق الام وجدم کا قال أهل النار : 
( کات او اك الکیر ) وکا قال تعالى : ( ولزن ڪغروا 
آععلهم کر بي بقع مس یه معان مأك یل دا اء هلجد دسا ووجدالُمنده. 
ےت سس * رکش می فر لی یفده موج ون فوقه. 
موی ین توقم. تافو بد اخ یک ر یکذ یهار ارم لاہ 


ا 00 


ورا مان فور ( 


فلا كان حقبقة قولحم أن القرآن والحديث ليس فيه في هذا 
الاب ان فی ولا عقلی سلهم اللہ فى هذا اللاب معرفة الأدلة السمعية 
والعقللة . حتی كانوا من أضل البرية مع دعوام أنهم عم من الصحابة 
والتابعين ٠‏ وأئة لمسلمين ٠‏ بل قد دعون آہم ام من الندین ٠‏ 
وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين . 


۱۷۳ 


وقد قيل : إن أول من عرف أنه أظبر في الاسلام التعطيل 
الذي EEN‏ قول فرعون هو المد ن درم 3 فضحى ں4 خالد بن 
عبد الله القسري . وقال : أا الناس ! وا تقبل الله نحایا  ٠‏ إني 
مصح بالجعد 9 درم ۰ أنه زعم أن لله لم يتخذ إراهيم خللا . ول 
يكلم موسی تکلیا ٠‏ تعالى الله سا بقول ا عد علواً كيرا . تم زل 
فذحه . وشكر له علماء السلمین ما فعله . كالحسن البصري وغيره . 

وهذا ا عد له ينسب مروان بن محمد المعدى آخر خلفاء بي 
أمية > وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة ؛ فإنه إذا ظبرت البدع 
لی مخالف دن الرسل انتقم الله من خالف الرسل ۰ وانتصر لهم ؛ 
ومذا لما ظہرت اللاحدة الباطنية وملكوا الشام وغيرها ظبر فيا 
الفاق والزندقة الذي هو باطن آمرم . وهو حققة قول فرعون 
« إنكار الصانع وإنكار عبادته » وخبار ما كانوا بتظاهرون به الرفض 
فكان خبارمم وأقر م إلى الاسلام الراففة وظبر بسیہم الرفض 
والإلحاد ٠‏ حتی كان من كان بنزل الشام مثل بني حمدان الغالية وحو م 
منشعین ؛ وكذلك من کان من بي ویة فی المعرق . 

وكان ابن سینا وأهل بیتہ من أهل دموتهم . قال : وبسبب ذلك 
اشتغلت فی الفلسفة . وكان مدا ظہورم من حسین تولى القندر . ول 
یکن بلغ بعد . وهو بت امحلال الدولة العاسة : وشدا می حنئد 
بأمير الؤمنین الاموي الذي كان بلائدلس ۰ وکان قل ذلك لا بسمی 


۱۷۷ 


بهذا الاسم » ويقول : لا يكون لاسامين خليفتان . فاما ولي للقت‌در 
قال هذا صى لا تصح ولايته فسمى بهذا الاسم . 


وكان بنو عبيد الله القداح الملاخدة پسمون هذا الاسم : لکن 
هؤلاء کانوا في الباطن ملاحدة زادقة منافقين . وكان نسہم باطلا 
كديهم ؛ خلاف الاموي والعاسي فإن کلاها نسبه حیح ٠‏ وم 
مسلمون كأمثالمم من خلفاء السلمین . 


فلا ظبر اللفاق والبدع والفجور ا حالف لدين الرسول سلطت 
علييم الأعداء . غحرجت الروم النصاری إلى الشام والجزیرۃ حرة بعد 
مرة ٠‏ وأخذوا التغور الشامية شثاً بعد شی . إلى أن آخذوا بيت 
للقدس یق آواخر اله الرابعف . ویعد هذا عد حاصروا دمشق + کان 
أهل الشام بأسوأ حال بين الکفار اللصاری والنافقین اللاحدة ؛ إلى 
أن تولی نور الدين الشپید . وقام عا قام به من أعر الاسلام وإظہارہ 
وا ہاد لاعدائه ۰ ثم استنجد به ملوك مصر بنو عبيد على الصاری 
وأتجدم ۰ وچرت فصول كثيرة إل ار 2 عسد آخذها 
صلاح الدین بوسف بن سادي . وخطب بها لی العباس ؛ هن حینئذ 
ظہر الاسلام بمصر بعد أن مكثت بأدي النسافقین الرتدین عن دين 
الاسلام ائه 9 : 


۱۷۸ 


فكان الاعان بالرسول والهباد عن دينه سيا لبر الدنيا والا خرة 
وبالعكس البدع والالحاد والفة ما حاء به سبب لمر الدنيا والآخرة . 


فاما ظبر في الشام ومصر والزرة الالحاد والیدع سلط علہم 
الکفار . ولا آقاموا ما آقاموه من الاسلام وقبر اللحدین والتدعین 
نصرم الله على الکفار + محقيقاً لقوله : ( کے 
كوعدا پالم ٭ و با ورسولی هدوت > یلم کروآش کر 


کت" رلک دنو دنو روید ل کر جنپ ری من کا لدوم دق جشَی‌عدنِ 


5 سر مھ 7 و د له ہے 2 وو يا رس مج ے 
ذلك لك موم چ و تاه رامين ). 


وكذلك لا كان أهل المشرق قاعين بالاسلام كانوا منصورين على 
الکفار الشرکین من الترك والمند والصين وغيرم . فلا ظہر منہم 
ماظبر من اللدع والا اد والفجور سلط علہم الکفار . قال و ۱ 


ر سی سے ہے وير 


) +- ,)+ لكب دض مرتین وللعَلن علو كبيرا 

# فاد جاء وعد او مات مک عَِادا أ 18 اسن ددا کت 4 

وعدامقعولا * ررد دت لک رَه پر رہ وجتکخ 
و ررر رس سر مرح ور ۶م 


ا 22 ہے ام کے ور 5 عي 
E‏ % امو ۳ سٹو قرو ا سا لھا دا اه وعدا ا 


لست أ وجوهکم ولینخ وا سجر اک مه أْمَاعَلوَا 


۱۷۹ 


3 2 
2 صر > لے وو سے روص م 


کا رم موس ۳۹ 5 ج نار 3 کے کر ر ص 2 
تنسيرا عسی ری کان ن ون عدم عد ناعاتا هم للگفرن حور )۰ 


قبر الخليفة بالعراق . وقتل بغداد مقتلة عظيمة جداً ‏ يقال : قتل مهم 
ألف ألف ۰ وكذلك قتل محلب دار اللك حينئذ ۰ كان بعض الشیوخ 
بقول هو المسلمین عرزل مخت نصر لبى إسرائيل . 


وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار السلمین ظہور الا اد والنفاق 
والبدع . حتى أنه صنف الرازي كتابا في عبادة الکوا کب والاصنام 
وعمل السحر . ماه « السر المكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم » 
ويقال : إنه صنفه لام السلطان علاء الدین محمد بن لکش بن جلال 
الدبن خوارزم شاه ٠‏ وكان من أعظم ملوك الأرض ٠‏ وکان للرازي به 
اتصال قوی . حتى أنه وصى اله على أولاده . وصنف له کنابا ماه 
« الرسالة العلائية فى الاختارات السماوية » . 


وهذه الاختبارات لأهل الضلال دل الاستخارة التى علمها النى 
صلی الله عليه وسم المسلمين .کا قال حابر فى الحديث الصحيم الذي 
روا البخاری وعبره « کان رسول الله صل الله عليه وسلم بعلمنا 


۱۸۰ 


وی الا كلا ایا التو ون الفا وم شرل ڈ5 
م أحدم بلس فليركع رکعتین . من غير الفربضة . ثم لیقسل : اللهم 
إني أستخيرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظیم. 
الم إن کت 2 أن هذا الأص ولسميه باعه خير لي في دنى ومعاشی 
وعاقة أمري اقدره لي وبسرہ ثم بارك لي فيه . وان كنت تمل أن 
هدا الام شر لي في ديي ومعائى وعاقبة آمري فاصرفه عى واصرفی 


عنه واقدر لي ار حيث کان ثم رطنى به » 


وأهل النجوم لهم اختبارات إذا راد حدم أن بفعل فعلا أخذ 
طالعاً سعيداً . فعمل فيه ذلك العمل لينجم بز مہم . وقد صنف الناس 
نان الرد عليهم ٠‏ وذ كروا كثرة مايقم من خلاف مقصودم فیا 
حبرون به وبأمرون به . 1 يخبرون من خر فیکون کنیا ۰ و 
بأمرون باختيار فیکون شراً . والرازي صنف الاختبارات سنا 
اللك . وذ کر فیه الاختبار لشرب ار ومن ذلك 6 ذ کر في 
« السر المكتوم » في عادة الکوا کب ودعوتها مع السجود لما . 
والشرك ہا ودعاما > مثل ما يدعو الوحدون رم ؛ بل أعظم . والتقرب 
لپا اظن أنه مناسپ ها من الکفر والفسوق والعصسان . فذ کر 
أنه بتقرب إلى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الجر والغناء . ومحو ذلك 


4 ۰ 


۱ 


وهذا فی نفس الأمی يقرب إلى الشیاطین ۰ الذين بامرونہم بذلك 
ويقولون لهم : إن الكو كب نفسه يحب ذلك . والا فالکوا کب 
مسخرات ای الله مطبعة له . لا تأمم هر اق ولا غبره من العاصي . 
ولکن الشباطین هي ال تاس لك . وبسمونها روعانية الکوا کب ۰ 
وقد جملونها ملائكة وإنما هي شياطين . فلا ظہر بأرض المثمرق 
E‏ شا هد الک وت ئل هيدا العام 0ھ سم 
الإلماد والبدع سلط الله علہم الترك الشرکین الكفار ۰ فأادوا هذا 
للك . وجرت له أمور فما عبرة لمن بعتبر ‏ ويعلم محقیق ما آخبر الله 
به فى كتابه . حیث بقول : ( سورهم َي آلقاق وؤ نمم ی 
1 جح الق ( أي أن اران حق ۱ 7 00 مويك 


تھے 


+۷۹ ۷ ٤ 
دولتهم ظہر ا ہم بن صفوان مخراسان ۰ وقد شل : إن صله من ترمذ‎ 
. وأظهر قول المعطلة الفاة الجهمية . وقد قتل فى بعض الحروب‎ . 
وکان أ عة المسلمين للشرق 7 يحقبقة قوله من علاء الحجاز والشام‎ 
والعراق ۰ ولهذا وجد لسد الله بن المارك وغيره من غلماء السلمین‎ 
مع أن عامة‎ ٠ للصرق من الكلام فى ا ہمیة أكثر ما بوجد لغيرمم‎ 


۱A۲ 


3 ان تکلموا فہم ۰ ولکن ۱ کرو 0 إلا ا 
عن ik‏ ما تلقاه ۰ 


ثم لا ولى الخلافة اجتمع a‏ من هؤلاء . ودعا إلى قولهم فی 
ای ره لپ ال كد اد وهی تشر وی اف تس سے 
وكانت إذ ذاك أعظم ثغور آ2 عظم غور السلمین بقصدها 
آهل الدین من كل ناحبة ويرابطون بها ۰ رابط بها الامام أحمد رضي 
لله عنه ٠‏ والسري السقطی . وغيرها ٠‏ وتولى قضامہسا أو عد . 
وتولی قضاءها أيضاً صالح بن أحمد بن حنبل . ولهذا ذكرت فىكتب 
الفقه كثيراً فاا كانت ثغراً عظها . فکتب من الثغر ‏ إلى ناڈے 
بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب کنابا بدعو الناس فيه إلى أن 
بقولوا : القرآ ن مخلوق. فل جه أحد . ثم کنب كنابا انی یس فيه 
عوقو جه وارساله له یب ازم E‏ 
فأحاب مہم حمسة بعد القد ٠‏ وبقي انان ۸ مجیسا : الامام امد 7 
و ری ب و فأرسلوما له مات قبل أن بصلا له ۰ ثم 
کو ال شا ان سا وکان هسذا سنة ا عشرة اکن 
رق امد فی امس ان سنة عشرن ری ماجری من الاظرة حتی 
قطعهم بالحجة » : ثم لا خافوا الفتتة ضربوه وأطلقوه ۰ وظهر مذهب 


۱۸۳ 


النفاة ا حہمیة ٠‏ وامتحنوا الناس فصار من أحامم أعطوه ولا منعوه 
العطاء وعزلوه من الو لایات 3 و قى لوا شهادته 3 وکا | إذا افتحكرا 


الاسری عتحنو ن الأسی . فان اام افتدوه وإلالم يفتدوه . 
97 قاضہم مد 7 أبى دؤاد على ستارة الکمة ( لس كثله شىء 
7 العزيز الحكيم ) ءلم يكتب وهو ( السميع البصير) ۰ 


ثم ولي الوائق واشتد الم إلى أن ولي المتوكل فرفع ات 
وظبرت حلئذ السنة : وسط هذا له موضع آخر . 


والقصود أن أب السلمین لما عرفوا حققة قول ا لحہمیة بنوه . 
حتی قال عند الله بن المارك : إنا لنحكى کلام الیہود والتصارى ولا 
نستطيع أن تح كلام ا ہمیة ٠‏ وكان ينشد : 


4 لشيطان دعا الا جبرة ان الا واشتق امه من جم 


وقبل له : عاذا يعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق مواته على عرشه بان من 
دسم وك تلق 


ال 


مں 


۱۸۶ 


وحققة فول ا حہمة المعطلة هو ڈول فرعون ۰ وهو جحد الخالق 
وتعطبل كلامه ودینہ .کا كان فرعون يفعل . فكان جحد الحالق 
جل جلاله ء ويقول : ( ماع لک من للا و عرف ) ويقول 
لوس ( تمرم ین ال ونب 21١)‏ وبقول : 
) تا الک ) وكان نکر ان یکون الله کلم موسی او بکون 
لوسی له فوق السموات . وريد أن يبطل عبادة الله وطاعته . 
ویکون هو العبود الطاع . 


فلا كان قول اممة العطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون کان 
منتہی قوم إنكار رب العالمين . وإنكار عبادته وإنكار كلامه حى 
ظہروا بدعوى التحقیق والتوحيد والعرفان . فصارو! بقولون : العالم 
هو الله ۰ والوجود واحد. والوجود القدیم الا لی الحالق هو الوجود 
الحدث ا حلوق ۰ والرب هو الد . مائم رب وصد وخالق وخلوق ؛ 
بل هو عندم فرقان . 


ولهذا صاروا يعسون على الأنداء ونقصونہم ؛ ویعیون على نوح 
وعلى إراهيم الخليل وغيرها . وعدحون فرعون وجوزون عبادة جميع 
ا لو قات ۰ وجميع لاسام » ولا بر رن ات تعرد الأصنام حت يقولوا : 
إن عباد الاصنام لم يدوا إلا اللہ > وان الله نفسه هو العابد وهو 
السود ۰ وهو الوجود كله ؛ نحدوا الرب وأبطلوا دبنه » وأحره وهی 


۱۸۵ 


وما أرسل به رسله » وتكليمه لوسی وغيره . 


وقد ضل فى هذا حماعة لمم معرفة بالكلام والفلسفة والتصوف 
الناسب لذلك . كابن سبعین والصدر القونوي تاميذ ابن عربى ٠‏ والبلياق 


والتامساني . وهو من حداہہم علا ومعرفة > وکان يظبر المذهب االفعل . 
فيشرب اٹ مر ويأتى الحرمات . 


وحدتني الاقة أنه قرأ عله «قصوص الم لان عربي ٠‏ وكان بظنه 
من كلام أولياء الله العارفين . فلا قرأه رآه يخالف القرآن . قال فقات 
له : هذا الكلام مخالف القرآن . فقال : القرآن كله شرك . ولا 
التوعند في کلامنا ۰ وکان بقول : ثت عندنا نی الکشف ما خالف 


صریح العقول . 


وحدئی من کان معه ومع آخر نظير له را على کلب آجرب میت 
الطريق عند دار الطعم . فقال له رفيقه : هذا أيضاً هو ذات الله ؟ 
فقال : وهل ثم شيء خارج عها ؟ نعم ! الميع فى ذانه ! . 

وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون ؛ لکن فرعون ما كان 
حاف جا فسافقه 5 شت الخالق 3 وإن کان ق الناطن 0 به 3 
وكان يعرف أنه لیس هو إلا خلوق ؛ لکن حب العلو في الأرض والظم 


۱۸۹ 


0 74 > ہوہ وہ ہے ۂھے کی > 
دعاه إلى الححود والإتكار . کا قال ۰ ) فاماجاء تہم ْنا مبْصرَة قا ُوأهلذ| حر 
اه سم مار مه O‏ ھی مر ےو مو رس 2 
میوت وحَذواوآستیقتتها اہم ظلما وعلوا فانظرکیف کانعلقةآلمییین ). 


وأما هؤلاء فهم من وجه بنافقون السلمین . فلا کہم إظبار 
جحود الصانع ٠‏ ومن وجه ۾ طلال محسبون 5 على حق ۰ وأن 
الق هو ا حلوق فكان قولمم ہو قول فرعون . لکن فرعون كان 
0 ئ2 وهای افيتان لساك 
وإما منافقون مطنون الاطاد وامحود . يوافقون السلم ین 
نی الظاهر . 


وحدثى الشیخ عبد السيد الذي كان قاضی الیہود ثم اس ٠‏ وکان 
من أصدق الناس ۰ ومن خبار السلمین وأحسہم إسلاما . انه كان جتمع 
بشيخ مهم يقال له السرف اللامي يطلب منه العرفة والعلم . قال : 
فدعاني إلى هذا الذہب فقلت له : قول يشه قول فرعون . قال : 
وحن على قول فرعون ! فقلت امد السسد واعترف لك ذا ؟ قال 
نعم ! وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاکرنی بهذا الذهب . فقلت له : 
هذا مذهب فاسد وهو يؤول إلى قول فرعون : دی بهذا فقلت له 
ما ظننت أنهم يعترفون بأنهم على قول فرعون . لکن مع إقرار الخصم 
ما محتاج إلى بینة . قال عبد السید فقلت لہ : لا أدع موسى وأذهب 


۱۸۷ 


إلى فرعون ۰ فقال : ول “قل اس سی اغرق فرعون فانقطع . 
واحتح عليه بالظہور الكوني . فقلت لد السید -- وکان هذا قبل أن 


1 لم نفستك الیہودیةء مودي خير من فرعولي ۰ 


وفیہم جاعات مم عادة وزهد وصدق فیا مم فيه . وم محسبون 
أنه حق . وعامتهم ‏ الذين بقرون ظاهراً وباطناً بأن مداً رسول الله 
وأنه أفضل الق آفضل من جیع الأنبياء والاولیاء -لابفهمون حقیقة 
قولهم ؛ بل محسبون أنه حقيق ماحاء به الرسول . وأنه من جنس 
کلام أهل المرفة الذين یتکلمون فى حقائق الاعان والدين ۰ وم من 
خواص أولياء اللہ فیحسبون هؤلاء من جنس آولك . من جنس 
الفضل بن عیاض ٠‏ وإبراهيم بن أدم ۰ وأبى سلهان الداراتى ٠‏ والسري 
السقطي . وا نید بن مد . وسپل بن عبد الله وأمثال هؤلاء . 


وأما عرافهم الذين يعلمون حقيقة قولهم فيعلمون أنه ليس الأ 
كذلك ٠‏ وبقولون ما بقول ابن عرنی وحوه إن الأولماء أفضل من الأنبياءء 
وان عاتم الأولياء أفضل من عاتم الأنبياء . وان یع الأنياء يستفيدون 
معرفة الله من مشكاة خاتم الأولياء. وأنه يأخذ من السدن الذي يأخذ 
منه املك الذي يأتى خام الأنياء ۰ فإنهم متجهمة متفلسفة ۰ يخرجون 
أقوال التفلسفة واميمة في قالب الکشف . 


۱۸۸ 


وعند التفلسفة أن جبريل انا هو خبال في نفس انی لیس هو 
ملكا يأتي من السیاء . والنى عندم يأخذ من هذا الخيال . وأما خاتم 
الأولياء في زعمهم فإنه يأخذ من العقل ا جرد الذي يأخذ منه الخيال؛ 
فهو يأخذ من العدن الذي يأخذ منه اللك الذي يوحي به 
إلى الرسول . 


وم بظمون فرعون . ويقولون ماتاله صاحب « القصوص » قال : 

ولا كان فرعون فى منصب النحك صاحب الوقت . وانہ حار فى العرف 

الناموسى ؛ لذلك قال : ( رك الک ) أي وإن كان الكل ربا 

سن 1 الاعلی میم جا أعطيته فى الظاهر من اک فيك . قال : 
ولا علمت السحرة صدق فرعون فیا قاله لم تس د 

وقالوا له : 2 ( فاقض‌ماآت قاضلتمانقضی‌هنده المررالریا قال : 
فصح قول فرعون ( رل ) ون كان فرعون عين الق . 


وحدتى الثقة الذي كان منهم ثم رجع عنهم ا ام 
تمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم ۰ قال : وإذا نهق اٹ مار ونم 
الكلب سجدوا لہ . وقلوا هذا هو الله فإنه مظبر من الظاهر . قال : 
فقلت له محمد بن عبد الله أبضاً مظہر من الظاہر . فاجص لوہ كسار 
المظاهر تم تعظمون المظاهر كلها أو اسكتوا عنه . قال فقالوا لي : 
مد ذفضه فانه آظیر الفرق ودعا إلبه وعاقب من لم يقل به . قال : 


۱۸۹ 


فتناقضوا في مذههم الباطل . وجعلوا الکلب وا مار أفضل من أفضل 
الق . قال لي : وم لصرحون اللكة له و لر من الأنیاء . ولا ریب 
أنهم من أعظم الناس عادة للشیطان وكفراً بال رحمن . 


وقد ثت فى الصحيح عن النى على الله عليه وسل أنه قال : 
« إذا متم صياح الديكة فسلوا اللہ من فضله . فإنها رأت ملكا . 
وإذا تم نهیق ا جار ونباح الكلب فتعوذوا لله من الشيطان فا 
رأت شيطانا ء فهم إذاسمموا نهیق ا مار ونباح الكلب تكون الشياطين 


قد حضرت فيكون سجودم للشباطین . 


وكان فییم شيخ جلیل من أعظمهم محقيقاً ‏ لکن هذا لم يكن 
من هؤلاء الذين بسون الأنياء ‏ وقد صنف كتابا ماه « فك 
الأزرار عن أعناق الأسرار » ذكر فيه مخاطة جرت له مع إبلس ۰ 
وأنه قال له مامعناه : إتم قد غلبتموتي وقبرتموني وحو هذا ء لکن 
جرت لي قصة تعجبت منها مع شيخ منك ٠‏ فإني مجلیت له فقلت : 
أا الله لا إله إلا أا فسجد لي فتعجت كيف سجد لي . قال هذا 
الشيخ + فقلت لہ : ذاك أفضلنا وأعلمنا وأنت لم تعرف قصده .ما 
رأى فی الوجود اثنين وما رای إلا واحداً فسجد لذلك الواحد لا بیز 


بين إبلس وغبرہ . لعل هذا الشيخ ذاك الذي سجد لا بلس لاعيز 


۱۹۰ 


بین ارب وعبره ؛ بل جعل إبليس هو الله هو وعيره من الموجودات 
جعله افضلہم واعلمم . 


وهدا عاب ابن عر نوحاً أول رسول عث إلى أهل الأرض ۰ 
وهو الذي جعل الله ذريته ۾ الباقین . وأنجاه ومن معه فى السفينة . 
وأهلك سار أهل الأرض لا كذيوه ؛ فلت في قومه ألف سنة إلا 
سين عاماً ٠‏ وعظم قومه الکفار الذين عبدوا الأصنام ٠‏ وأنهم ماعبدوا 
إلا الله ۰ وأن خطايام خطت بهم فغرقوا في بحار العم اللہ ٠‏ وهذا 
عادته ينتقص الأنساء وعدح الكفار . کا ذكر مثل ذاك في قصة نوح 


وإراهم وموسى وهارون وعبرم . 


ومدح عباد العجل ۰ وتقص هارون وافترى على موسى . فقال : 
وکان موسی عم الأمي من هارون ؛ لأنه عل ماعبده اب ےت 
لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعد إلا یاه ۰ وما قضی الله بشیء إلا 
وقع ۰ فكان عتب موسی أخاه هارون لا وقع الأعى في إتكاره وعدم 
انساعه ؛ فإن العارف من رى الق فی کل شیء ؛ بل براه عین كل 
شىء . فذکر عن موسى أنه عتب على هارون أنه أنكر علہم عبادة 
العجل . وأنه لم بسع ذلك فأتكره ۰ فإن العارف من بری الق فى 
كل شىء ؛ بل راه عين كل شیء . 


۱۹۱ 


وهدا من أعظم الافتراء عل مو سى وهارون 5 وعلی الله ۰ وعل 
عباد المجل ؛ فان الله آخر عن موسی E‏ أعظم 
من نکار هارون . وأنه أخذ بلحبة هارون لا ۸ قر 6 موسی 


سے 


لمرفته . قال تعالى : ( وََاأجللکع ویک ینموم * کال ہم ال علخ 


ا مر صر و 
سہسےے 


2 َال مد فَسَنَافَوَمَك من بعراه وا وَأَضِلّهم ألا ی ٭ 
فرح موم یه حَصْبَنَأسِمَاكَالَ بو ابید کے دای مل اف 
يڪم المهدام EEA‏ بين رک ام ری * کا الوم 


تم 2 کت رون ت‫ ت2 


سر 


لعج ڪچ لاجس دا له حوا ر فما وا ھدآ هڪم وله موم می‌فشی * أَفلارَونَ 
آلا همقل ولا يمك هم ضرا ولا نما * وَلْقَدَقَالَظمَ ۱۳ 
مات یہ و ن رهام نیون وطیعا آنری ٭ وال کک 
ہت وروی * آلاتتعن آفعصیت 
آمری * یوم لا تاذ بلح ولا رم إن + 20 989 


دي وم 2 
و رف ون 5 


قلت لبعض هؤلاء هذا الکلام الذي ذکره هذا عن موسی 


۱۹ 


وهارون وافق القرآن أو خالفه ٠‏ فقال : لا بل خالفه . قلت : 
فاختر لنفسك إما القرآن وإما كلام ابن عربي . 


وكذلك قال عن نوح قال : لو أن نوحاً مع لقومه بین الدعوتين 
لأحابوه . أي ذكر لحم فدعام جباراً مم دعام إسراراً إلى أن قال : 
ولا عاموا أن الدعوة إلى الله مكر بللدعو + لأنه ماعدم من البداية 
فيدعى إلى الغابة ( رنه ) فہذا عبن للکر ( عضو ) 
فنبہ أن الام كله لله فأحابوه مکراً کا دعام . اء الحمدي وعل أن 
الدعوة إلى الله ما ہی من حث هويته ٠‏ وا هي من حیث أسمائه . 
فقال : ( يْمَحَشْرَالْميَقِينَإلَاسمْنْوَفَدًا ) غاء حرف الغاية 
وقرنها بالاسم فعرفنا أن العالم كان بحت حيطة اسم هي أوجب علہم 
أن بكونوا متقين ٠‏ فقالوافى مكرم : ( ار ره 
سواڪاولایغوت یوق وا ) یم إذا تركوهم جہلوا 
من ا حق بقدر ما تركوا من هؤلاء . فان للحق فى كل معبود وج 
يعرفه من يعرفه ويجهله من له . کا قال فی ا حمدیین : ( وی 
رك اتيد وال دیا ورلن سنا ) أي حك . فالعارف 
یعرف من عبد . وف أي صورة ظبر حتى عبد . وأن التفريق والكثرة 
کر تارق الس اوه کالفری ال فى الضورة ال انت 
شا عبد غبر لله فى كل معود . 


۱۳ 


وهو دائاً حرف القرآن عن مواضعه .م قال في هذه القصة : 
( يَتَاعَِِِكِہِمَ ) فبي ال خطت م فغرقوا فى بحار 0 اللہ وهي 
ak‏ اع نی عن لاق o‏ سارت ) 
اسان ) فکان 
لله عين أنصارهم فہلکوا فيه إلى الأبد ۰ وقوله : ( یربک لا 
ا عن اس :وأوجب وفرض . وق القراءة لاخری 
( ووصی ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ) ۰ عل معناه أنه قدر وشاء أن 
اتال تشرد قو ی نها کم سم 
الله وآن أحدا ما عد غبر الله قط > وهذا من آظبر الفرية عل الف 
وعلى كتابه » وعلی دینه ٠‏ وعلى آهل الارض . 


ناف ی موضع أخر أن العرکین وا غير الل ؛ بل 
بسدون الشيطان ۰ کا قال تعالى : ( آلرآمهدال که ءادنل 
تد وا الط اَم لم دومن * وأ امن نون اويا رم وت 
ال ینک جیا كيا اقم تعلو ) 
وقال تمان عن بوسف آنه قال : ( ضحي الجن اراب مده مت 


راه الله | الاح ا جا ما يدون ند 1" 25 ات 


لاد رح اک 
وقال تعالى : 


او 


ا PJ‏ هت ولام e‏ صد ۶+ ۲ ور و 
اج اویل الجر ف اتو عل فوم یعکفون عل أصتام هفقاومو 
ای سس مرےر صر 7 وو مر ص < >> حور ہہ و ےراہ قرو رر و سا 
أجعل نا | لها كماهمءالهة قال تک فوم هلون * TT‏ ی 
ع د مرو ضرا حي بر سر مر کی مر رر کے >> 


کانوأیهَمَلُوت ٭ قال رنه کم رها وهو سکم عل التكدرت )۱ ۱ 


مخ تا 


( وجلوره 


7 5 0 2 پر 0 کک ہی رہ لاٹ کے لاب 
وقال تعالى عن الخليل : ( انال لایدقات ملاس لایر 


2 2 سے کے کے 


س * يبت لاب دالسَیطنا یط لرن a‏ با آخاف أن 
کون یط وی * قارع اَی 
ہ گور هه ی ور« 


ھم ی لوزن م 4 ال سکم ملیف سا تفر و 


سر اک کی ا کس 


يمسّك عذاب ہہ سارن 


ے سح رر ہے مم كم 


بے ی نیا * وأعتزا وماندعوت من دون اله وأدعوارَقٍ عَی 


ہے 


رفن 
51 


مر ساس ای و 2 ی ہے ےیمھ ۳ 
نيد علو رف شقا 3# اا وماعبدون من دون اله وهبتا لم إِسْحَقَ 0 


ٹج 7 2 صم وط که چم سر ميرم کر مرخ مت چم 


مو جعلنا بت 0 ووهبنالهم من رحمیناوجعلنا هم لیس ِسَانَصِدَقعَلِينًا ۹4 


مر ره 


ہو سحانہ دول 7 لم رهم ومَايعِدُون من دو وؤالله ( 


وقال تعالى : ) 7 موسیل مر را حَلِيَهم عجلا مجلاجستا 


۱۹۵ 


3 

1 و $ سے سوم 1ے سپ سا ا سه 535 مه مب سرھم رم 7 ۳ ۳ 

لم خوار الميروا نكمم ولا دم سيلا أتخفذوموركا وأظلییرت * 

ےہ و ےے ۳ ر 6 و و ےھ ہے خر ہے کے ہے 7 رھ ہے وم 

وِلَاسقط فت أيديهم ورآواآنهم قدصلواقا لوا لين لم رحمتا رَسَاوَيْفْهرٌ نا 

سر و وے م + 5 ۲ هه مه و 7 

الحكوئن ين الخسرت ) إلى قوله : ( إِنَالَدِنَ اتضذوا 
ا 


وش م2 وم 


سے چم عر مشر کم و م سی ادن 5 ہ۔ رگ سر ہس ہی موه وود م 
حلسم سب من رهم ردق لیا وکدلك نز الم ) . 
قال اہو قلابة : هي لكل مفتر إلى وم القامة ان بذلہ الله . 


وا ہمیة النفاة کلہم مفترون ۰ کا قال الامام أحمد بن حنبل ما 
بقودون قوم إلى فربة على اللہ > وهؤلاء من أعظمهم افتراء على الله 
فان القائلين بأن وجود الخالق هو وجود ا لوق هم أعظم افتراء 
من بقول إنه محل فيه . وهؤلاء مجبلون من بقول بالحاول أو يقول 
إالانحاد . وهو أن ا حالق انحد مع ا لوق ۰ فان هذا إا ڪون 
إذا كان ششان متساینان . ثم احد أحدما بلاخر . کا بقسولہ 
اللصتارفق هن احاد اللاهوت مع الناسوت > وهدا إعا بقال فى 
سی معان . 

وهؤلاء عندهم ما سم وجود لغيره حتی يتحد مع وجودہ . وهم 
من أعظم الناس تناقضا . فإنهم يقولون ما ثم غير ولا سوى . وتقول 
السعينية لس إلا الله بدل قول المسامين لا إله إلا اللہ . ثم يقولون 


۱۹1 


هؤلاء انحجوون لا رون هذا . فاذا كان ما م غير ولا سوی من 
الحجوب ومن ا حاجب ؟ ومن الذي لیس عحجوب وعم حجب ؟ فقد 
۳ ار اشنا : قوم حجوبون ۰ وقوم لسوا عحجوبین . وأا 
انکشف لهؤلاء وحجب عن أولثك . 


فأين هذا من قولهم ماثم اثنان ولا وجودان ؟ كا حدتني الثقة 
أنه قال لاتامسانى : فعلى قولك لا فرق بين امرأة الرجل وأمه وابنته ؟ 
قال : نعم ! اجميع عندنا سواء : لکن هؤلاء ا حجوبون قالوا حرام فقلنا 
حرام عليک ٠‏ فقيل لمم : فن ا حاطب للمحجوبين أهوم أم غير ؟ 
فان كانوا مم فقد حرم على نفسه لما زعم أنه حرام علييم دونه ۰ وان 
كانوا غيره فقد أثبت غيرين وضدم مالم غير . 


وهؤلاء اشنبه عليهم الواحد بالنوع بلواحد بالعين . فإنه يقال : 
الوجود واحد . م يقال : الانسانة واحدة » والحوانة 
وا ای جو امت على و الكلى لا کر كلا اتی 
النهن لا فى الخارج ٠‏ فظنوا هذا الكلى اتا في الخارج . ثم ظنوه 
هو الله > ولیس في الخارج كلى مع كونه كليا وا يكون كليا فى الذعن 
وإذا قدر فى الخارج كلى فهو جزء من العینات وقائم بها . ليس هو 
متمیزا قاعا بنفسه . فحواننة اران رفا الانسان سواء قدرت معنة 


آو مطلقة هي صمة له ' وعتنع أن تکون صفة الوصوف مسدعه له : ولو 


۱۹۷ 


قدر وجودها محردا عن السان على رأى من آثت « ال الأفلاطونةء 
فتشت الاهات الكلية محردة عن الموصوفات ۰ وسی أنها قدعة أزلية : 
مثل إنسانة تحردة و حوانه محردة . و هدا خبال باطل . 


وهذا الذي جعله جردا هو جرد فى الذهن ولمس فی الخارج كلي 
جرد وإذا قدر شوت كلى جرد فى الخارج وهو مسمى الوجود فہذا 
بتناول وجود ا حدثات كلها . کا بتناول وجود القدم . وهذا لا يكون 
مدعا لمیء ولا اختصاص لہ بصفات الكال ۰ فلا ہوصف بأنه حي عليم 
قدر ؛ اذ لس وصفه بذلك وی من وصفه بأئه عاجز حاهل میت ۰ 
وا حالق لا بد أن یکون حا علا قدرا سحانه وتعالى عما بقول الظالون 
علوا كيرا . 


ثم لو قدر أن هذا هو الخالق فہذا غير الأعيان للوجودة احلوقة. 
فقد ثت وجودان آحدها عبر مه وا نتم حدث علوق RE‏ 
ا اشالق :في اغلوق ۰ ولا عکن جحد وجود الاعنان السنه :ولکن 
اراد و سی عن جرد الات نشكا مت کو 
نفسه . فيظن أن مالم یشہدہ قد عدم فى نفسه وفی ولی سکذلك ٠‏ فان ماعدم 
وفتی شہودہ له وعامه به ونظره إليه ہ فا معدوم الفانى صفة هذا الشخص ۰ والا 
فالموجودات في نفسها باقیة على حالما لم تتغير . وعدم العلم ليس عاما بالمعدوم . 
وعدم الشہود لیس شہودا للعدم؛ ولكن هذه ا حال يعتري كثيرا من السالكين 


۱۹۸ 


بغیب أحدم عن شہود نفسه وغيره من ا حلوقات » وقد بسمون هذا 
فناء واصطلاما . وهذا فناء عن شہود تلك الخلوقات ؛ لا آمها فى نفسها 
بت . ومن قال : فی مالم يكن وبقی مالم بزل . فالتحقیق - إذا 
كان صادقا ‏ أنه فنى شهوده لا یکن ٠‏ وبتی شہودہ ام بزل .لا أن 
مالم يكن فنى فى نفسه . فانه باق موجود ؛ ولكن يتوهمون إذا لم بشهدوه 
أنه قد عدم فى نفسه . 

ومن هنا دخات طائفة فى الامحاد واطلول . فأحدم قد بذکر 
لله حتى بغلب على قلبه ذ كر الله ويستغرق فى ذلك فلا یقی له مذ كور 
مشہود لقلبه إلا الله ٠‏ ویفی ذكره وشهوده لما سواہ فيتوم 
أن الأشاء فد فنت . 27 نفسه فلت حتى يتوم أنه هو الله ٠‏ وأن 
الوجود هو الله.. 

ون هدا الاب ۶ ها اة 
إلا الله . 


وقد بسط هذا فی غير هذا الوضع ٠‏ وبين أنه يعبر بالفناء عن 


تلایة ا 
« آحدها م اش بسادة اله عن عادة ما سواه . وعحته وطاعته 


۱۹۹ 


وخشیتہ ورحائه والتوكل عليه عن حبة ما سواه وطاعته وخشيته ورجائہ 
والتوكل عليه . وهذا هو حقیقة التوحبد الذي بعث الله به الرسل . 
وأزل به الکتب . وهو محقيق شهادة أن لا إله إلا الله » فقد فی من 
قلبه التأله غير الله > وبتی في قله تأله اللہ وحده . وفی من قلبه حب 
غير الله وخشية غير الله والتوكل على غير الله ۰ وبق فى قلبه حب الله 


وخشة الله والتوكل على الله . 


وهدا الفناء بجامع النقاء 3 تخل القاب عن عادة عير الله تہ 
حلي القلب بعبادة اللہ وحده .کا قال صلی الله عليه وس لرجل « قل : 
أسامت لله و خلت » وهو حقیق شهادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع 
الإثنات ؛ نني إلهية غيره مع إثات إلميته وحده . فإنه ليس في الوجود 
إله الا اله > لس فنه مسود يستحق العادة إلا الله : فيجب أن يكون 
هذا ثابتاً في القلب ؛ فلا یکون فى القلب من بآ مہ القلب و بعده إلا 
لله وحده ٠‏ وخر ج من القلب كل تأله مر اللہ ۰ ویشت فيه تأله الله 
و حده ؛ إذ كان لس ثم إله 2 الله وحده . 


وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل مصود سواه ون 
عدم > قال تعالى عن الیل عليه السلام : ( هرهم له َويد 


ک << ور و سور روو 


رع سور ع ہے حر و ع ہے 


الاقلمون * کی دول ارب لیب ( 1 وفال تعالى ) قد کات 
مق ہے روط وه 


ہےر f‏ کر صر ہر 8ر کے ارس سر ے سرا م 
أك أسوةحستة حس که فإ رهيم والذین معه‌ورذقالوالتومپم ابر وان که مرو من دون 


کیک رای کم تمد ا مہ 


قلت لعض من خاطتة من شیوخ هولاء : قول ا لیسل : ( إن 
شتا لوق 6 غن قرا ال ا .من اق تعال وضده ماعند 
غير الله قط ؟ والخليل قد ترا من کل ما کانوا بعبدون الا من رب 
انا قفي الله لا وفنمن معه اسوة حستة ‏ لق کان برجو اه 
والبوم الآخر قال تعالی : ( ند کات لک سوه عس کدف هیر را لزنم 


۱1 ر دک مہ E at‏ 00 50 و سے رم 
الولقومبم م ابر منک تبون من دون آله یو مود 


برع وم سے پ ہے سب < و ٥‏ می مرو مرو تو راہ پر ¢ ےط سے ہھر که مهو 
الصا انا حى تومنوایالند بحدهرالا قول ای م لايد سبعفرن لك ما اَعَلكَ ک م الله 


0 2 م سا ااخلی ال 


نشی 2 اعليك کو اوليك سا و يكالم 7 ۳۹ را لاعلا فد 109 للذ قروا 


ا سے کے ل 
واغفرکارتالنك‌آت‌المرا لک * ین A Es‏ سکن جوا اللدوالیوم 


تھے 
خر میم مر کے >2 1 


آلاخی ومن ول نال هامید ) . 


وقد قال صلی الله عليه وسل : « أصدق كلة قالما الشاعر كلة لسد : 


١ 


آلا کل شیء ما خلا الله باطل 


وهدا تصديق فوله تعال : ( دای با رک 4 ھوالحق ور 
م و سے ۲ ول رس سر دير ورم ءرما مہ 55 5 ۱ 
یکدعورے ھن ری نا ت الله هوالع کر ) وقال تعالى : 
( لکا یکی ماداد الم( کمن شوت ) 
وقال سحانه : ( شهاك ا هة ) قال طاثفة من اسلف كل 
E‏ اتمه وف فال مامت ور 
مرو ر ہے سوس 4 و 2 عل رصم ک ہس عار ر ور« 
نات الله بعد نزلت اک ودع إل ریک ولاتکوتن من اشر ڪين * 


ہھ با محر مر ص۷ 


ولاتدع مه ). 


و « اف » هو الاو ای الستحق لان بول ای یمد + ولا 
اموق آ0 لوس ی انس و سمه سواه سكن ات 
عرشه إلى قرار أرضه باطسل ۰ وفعال بعنی مفعول مثسل لفظ الرکاب 
وا سال ؛ یعنی الرکوب وا حمول . وکان الصحابة پر مجزون فى حفر 
الخحندق يقولون : 


هذا امال لا حال ھن هدذا ارتا بواطين 


وإذا قيل : هذا هو الامام فهو الذي بستحق آن یم اکا 
قال تعالى لإبراهيم : ( إِوّجَاعِدْكَ لئاس إِمَامًا 


یال عَهری لین ) فعہدہ بالامامة لا ينال الظالم . فالظام 
لا يجوز أن یوت به فى ظمه . ولا برکن إليه کیا قال تعالى : ( ولا 
کون کٹا متسناد  )‏ فن اتم عن لا بصلح للامامة 
فقد ظل نفسه ۰ فکیف عن جمل مع الله ار وعد من 


لا بصلم للصادة . والله تعالی : . . ( لایففرآن بش يعفر ماوت 


وقد غلط طائفء من )) الکلام "0117٦‏ 
الفاعل 3 وجعلوا الإلهية هي القدرة و الروبة ۰ فالا له هو القادر وهو 
الرب . وجعلوا الساد مألوهين کا آم مربوبون . 


فالذين يقولون بوحدة الوجود متنازعون فى أمور لکن إمامہم ان 
عربي بقول : الأعيان تابتة فى العدم ووجود الحق فاض علا ؛ فہذا 
قال : فنحن جعلناه عألوهيتنا إ4 . فرعم أن امحلوقات جعلت الرب فا 
لها حيث کانوا مألوهين ومتی مألوهين عندہ عربوبين وكونهم مألوهين 
حدث كانت أعیانہم ثابتة في العدم . وفى کلامہم من هذا وأمثاله مما فيه 
تقص بالربويية مالا محصی فتعالی الله عما بقول الظالون علواً كيرا . 


و« التحقيق » أن الله خالق کل شیء والعدوم ليس بعيء فى 
الخارج ولكن الله بعلم مایکون فيصل آن کون یکن وقد كرد 


۳۰۳ 


وبر به فیکون سیا في ام والذ کر والكتاب لافى الخارج ٠‏ کا قال : 


( انما ام 2دا ارد شیک ان ول لک مكرك ۷ روسان 
غالق الإنسان ومعامه فہو الذى ( حَلَقَالِإِسَنَمِْعَلَقِ ) وهو 
١‏ الک » یر ٭ سمل ) ولو قدر أن اللہ 
ععنى الرب فو الذي جعل الربوب عربوبا فیکون على هذا هو الذي 
جعل الألوه مألوهاً ٠‏ والمربوب ۸ مجعله ربا ۰ بل ربویتہ صفة . وهو 
الذي خلق الربوب وجعله روا > وهو إذا امن بالرب واعتقدر ویته 
راغ ها کان قد ا خذ الله ربا وا بيغ ربا سوى اللہ ول بتضذ را 


سواه . 6 قال تعایی : ( كل ان ا ای رن وهو رسكل یو 


5 3 32ھ 4 کم کے ۸ مر كه م ۳۳ رصت م 

قال تعال : ( قلاعرالل ا تخد و لا قاط الک کوٹ وا رش ) 

و ٠‏ ۴ 2 ر حدق 7 

5 22 2 سه وس دعر ےر رع یڑ صرح سر روم <2 
وقال : ( وَلَاأمک أَنتَتَحِدو اليك وَالبَيسنَ رابا أيأمدكم بالکفربعدذ انم 


وهو ایض فی نفسه هو الاله الق لاله غبره ۰ فإذا عسده 
الانسان فقد وحده من لم جعل معه اما آخر ولا انخذ إلا غبره 


قال تعالی : . ( لالم یلعوب یَدَالْتَلَيینَ ) وقال 


0 
ہہ 


تعالی : ( لاضص لم لھا ءا ردو ) وقال 
م222 


و وگ لت م مك سم و ا کی ل 
براح لا سه رر ۰ ) اتتجذ اصناماءالهة اف أرنك وفو مكف ضلل مين ( 
فاحلوق لس إله فی نفسه ۰ اکن عاده امخحذء اما وجعله اما وسماء 


۰٤ 


إا ٠‏ وذلك كله باطل لا بنفع صاحبہ بل بضرہ .کا أن الماهل إذا 
اخذ إماماً ومفتباً وقاضباً كان ذلك باطلا ؛ فإنه لابصلم أن بترم ولا 
بفتی ولا يقضي ۰ وغير الله لا بصلح أن بتخذ اما يعبد وسی . فانه 
لا مخلق ولا رزق . وهو سحانه لامانع لما أعطى . ولا معطى لما 
منع ۰ ولا ينفع ذا امد منه الد . 


ومن دعا من لا بسمع دعاءه أو بسمع ولا بستجیب له فدعاژه 
اطل وضلال » وکل من سوى الہ إما أنه لايسمع دعاء الدامی . أو 
سمع ولكن لابستجیب له . فان غبر الله لا يستقل بفعل شيء ألنة 
وقد قال تعالی : ( رک نون لاب مومت قا در 
ف لسوت ولا الارض ومام فبهماین شرك وه مهم نظهیر * لاقع 
٦۷ھ‏ ۰ ( فغير 
الہ لا مالك لشيء . ولا شريك فی شيء . ولا هو معاون للرب فى 
شيء ؛ بل قد يكون له شفاعة إن كان من الملائكة والأنبياء والصالمين 
ولكن لاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . فلا بد أن بأذن للشافع 
أن بشفع . وأن يأذن المشفوع له أن يشفع له . ومن دونه 
لاعلکون الشفاعة ألتّة . فلا بصلح EOS EA‏ ردا 
كا لا یصلح أن يكون خالقاً رازقاء لا إله إلا هو وحده لا شريك له 
له اللك وله اٹ مد وهو على کل شيء قدير . 


۳۰۵ 


هل 

وهؤلاء کان من أعظم اباب ضلالھم مشارکنهم للفلاسفة وتلقہم 
عنهم . فان أولئك القوم من أبعد الاس عن الاستدلال بما حاه به 
آرسول . فان ارسول بت بالضات واهدق: :ينين الآدلة المقلضة 
وخبر الناس بالغیب الذي لا عكنهم معرفته بمقوهم . وهؤلاء التفلسفة 
بقولون : إنه لم يفد الاس علماً بره ولا بدلالته . وإها خاطب 
خطابا وريا ليصلح به العامة فيعتقدوا فی الرب والعاد اعتقساداً ينفهم 
وإن كان کنبا وباطلا . وحقیقة كلامهم أن الانساء تکنب فيا بر 

به . لكن كذباً للمصلحة . فامۃ متنم أن يطلبوا من خبرم علا ٠‏ وإذا لم 
كن الروساة تب شر EES‏ 


وللشکلمون ب این بقولون : لبم لا مخبرون إلا دق ولکن 
بسلكون فى العقلیات غير طریقہم -- د مع إقرارم بأن القرآن 
اشتمل على الأدلة العقلية ٠‏ فکف ببؤلاء الملاحدة المفترين ؟ ولحذا لا 
بعتتون بالقرآن . ولا بتفسيره . ولا بالحديث . وكلام السلف ۰ وان 


۳۰۹ 


تعاموا من ذلك شيثاً فلأجل تعلق ا مہور به لعشوا prt‏ بذكره ؛ لا 
لاعتقادم موجبه فى الباطن . وهذا مخلاف طوائف المتكلمين فام 
بعظمون القران فى الملة وتفسيره مع ما فيهم من البدع ۰ 


ولهذا لا استولى التتار على بغداد وكان الطوسي منجا ھولاکو 
استولى على كنب الناس الوقف واللك . فكان كتب الإسلام مثل التفسير 
وا حدیث والفقه والرقائق يعدمها . وأخذ کنب الطب ۰ والنجوم . 
7858 پ9 ۰ "0" 
أعرفه قارئاً خطباً لکن کان بعظم هؤلاء ويرتاض ریاضة فلسفیة سحرية 
حتی يستخدم الجن . وكان بعض الشیاطین لى له أن هؤلاء يستولون 
على دار الاسلام . فکان يقول لبعض أححابنا یافلان عن قليل بری هذا 
الجامع حامع دمشق يقرأ فيه اللطق والطيعي والرياضي والإلهي . ثم 
برضيه فيقول : والعربية أيضاً . والعربية إنما احتاج السلمون إليها لأجل 
خطاب الرسول ا ۰ فإذا أعرض عن الأصل كان أهل العربية عنزلة 
شعراء ا حاہلة أصحاب للعلقات السبع ومحوم من حطب النار . 


۳۰۷ 


سل 


ول التفرق والابتداع فى الاسلام بعد مقتسل « عثان » 
وافتراق السامین ؛ فا اتفق على ومعاوية على التحكيم آنکرت الخوارج 
وقالوا لاحم إلا لله وفارقوا حماعة المسامين . فأرسل لیم ابن عباس 
فناظرم فرجم نصفهم . والآخرون أغاروا على ماشية الناس واستحلوا 
دماءم ٠‏ فقتلوا ابن خباب وقلوا كلنا قتله فقاتلہم على . وأصل مذههم 
تعظيم القرآن وطلب اناعه . لکن خرجوا عن السنة وا جاعَة ٠‏ فہم لا 
برون اتباع السنة التى بظنون أا خالف القرآن کالرجم ونصاب السرقة 
وغير ذلك فضلوا ؛ فإن الرسول أعر با ازل الله عله ٠‏ والله قد ال 
عله لكات وا وخ وروا غل القن أن بكرن ظا فل ينفذوا 
لحك الى ولا لمك الأمة بعده بل قلوا : إن عثمان وعلیا ومن والاها 
قد رر غير ما أنزل اللہ ( وکر بعا ناکت هم 

فرون ) فكفروا المسلمين مدا وبغيره . وتكفيرم وتكفير سار 
و ی 


( احداها ) أن هذا مخالف القران . 


۳۰۸ 


و( الثانة) أن من خالف القران بکفر ولو كان طا أو 
7 س۲ت للوجوب والتحرم . 


وبإزائهم « الشیعة » غلوا فی الأكة وجعلوم معصومین بعلەون كل 
شىء ۰ وأوجوا الرجوع إلهم فی جیم ما جاەت به الرسل . فلا 
يعرجون لا على القرآن ولا على السنة ؛ بل على قول من ظنوه معصوما ؛ 
وانتبى الأعى إلى الانتام بإمام مصدوم لا حقیقة ل۰ فكانوا أضل من 
الخوارج ٠‏ فان أولئك برجعون إلى القران وهو حق وان غلطوا فیه. 
وهؤلاء لا رجمون إلى شىء بل إلى معدوم لا حقيقة له ثم إا يتمسكون 
ا بنقل طم عن بعض الموتى فیتمسکون بنقل غير مصدق عن قائل غير 
؛ ولهذا کنوا أ كذب الطوائف . وا وارج صادقون طُديئهم 

7 7 اطدیث ۰ وحدیث القعة من أ کذب الحديك 


ولكن الخوارج ديهم العظم مفارقة حماعة السلمین واستحلال 
دمام وأموالهم > والشيعة مختار هذا کہم عاجزون ٠‏ والزيدية تفعل 
هذا ' والإمامية تارة تفعله وتارة بقولون لا نقتل إلا حت راية إمام 
معصوم . والشيعة استتبعوا أعداء اللة من اللاحدة والباطنية وغبرم . 
ومد اوقت اللاحدة ‏ مثل القرامطة الذين كنوا فى البحرين وم 
من أ كفر ا حلق ٠‏ ومئل قرامطة الفرب ومصر وم كانوا بستترون 
التشيعم ‏ آوصوا بأن بدخل على السلمين من باب التشيع فإنهم 


۲۰۹ 


بفتحون اللاب لكل عدو للاسلام من الشرکین وأهل الحكتاب 
والنافقین . وم من أبعد الناس عن القرآن والحديث کا قد بسط 


هذا فى مواضع . 


والقصود أن انى صلى الله عليه وسل قال : « للي تارك فیک 
ثقلين كتاب الله » مض على كتاب الله ٠‏ ثم قال ۰« وعتري أهل بیتی 
أذ کرک الله في أهل بی ثلاثاً» فوصى السلمین مهم لم مجعلہم أتمة 
برجع السلمون إلييم فاتتحلت الخوارج كناب اللہ ۰ واتتحلت الشیعة 
أهل البیت . وكلاها غير متبع لا اتحله ؛ فان الخوارج خالفوا السنة 
ای امس القرآن بانباعہا . وکفروا الؤمنین الذہن ام القرآن بعوالاتهم 
ودا تاول سعد بن اي وقاص فہم هده الاة ) وا ا 


99 ۔ مو مرو 2 مر سے ای تم ہہ جب م ررم ہ 
یقت * اد يتَمَصونَعَهد الوم بعد مي که ویمطعون ما امَراشدیوءان 
و ر مود و مر ٠.‏ 2٤ء‏ . سے ۰ e‏ 


من القران فتاولونہ عل ی او من غير معرفة مہم عضاه 3 ولا 
رسوخ فى العم . ولا انباع للسنة ٠‏ ولا مراجعة مساعة المسلمين الذين 
یفہمون القران . 


وأما خالفة الشیعة لأهل البیت فكثيرة جداً قد بسطت فى مواضع 


۳۹۰ 


ول 

9 09 آخر عصر الصحابة « القدربة » فکانت اخوارج 
تتكلم فى فى حك الله الشرعي : أمره ونبيه . وما يتبع ذلك من وعدم 
ووصده ٠‏ وحكم من وافق ذلك ومن خالفه ٠‏ ومن یکون مؤمناً وکافرا 
وهي « مسائل الأسماء والأحكام » ووا محكمة 2 لخوضهم فى التحكيم 
إلاطل ۰ ركان الرجل إذا قال : لا حكم إلا لله قلوا : هو حکم أي 
خالض فى حکم الله . غحاض أوائك في شرع الله بالباطل . وأما ‏ القدرية » 
غاضوا فى قدرہ الاطل . 


وأصل ضلا ھم ظہم أن القدر یناقض الصرع ۰ فصاروا حزبین 
حزباً يعظمون الشرع والاص والمي والوعد والوعيد ۰ واتباع ما حبه 
لله ورضاه ور ما یفضه وما پسخطه . وظنوا أن هذا لا عکن 
يجمع بینه وبين القدر . فقطعوا ما آم الله به أن وصل ۰ 
عبد الله من بعد مثاقه ٠‏ کا قطعت ا جوارج ما ۳ الله به 2 سم 
من اتفاق الكتاب والسنة وأهل ا جماعة . ففرقوا بین الكتاب والسنة ٠‏ 
وفرقوا بين الكتاب وماعة السامین . وفرقوا بين السامین . فقطعوا 
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اا اف به آن وصل . وكذلك « القدرية » فصاروا حزبين. 
« حزبا » بغاب الشرع فیکذب القدر وينفيه . أو فق عص 


و « حزباء يغلب القدر فين الصرع في الماطن أو بننی حققته 
وبقول لا فرق بين ما ام اله به وما نهی عنه في نفس الأ لیم 

٥ئ‏ أولياؤه وأعداؤه . وكذلك ماذکر أنه مه ۳ 
أنه یغضہ ؛ لکنه فرق بین التائلين بمحض الشبتة بأ بهذا وينهى 
عن مثله » حدوا الفرق والفصل الذي بين التوحيد والشرك ٠‏ وبين 
فا والکفر ۰ وبین الطاعة والعصية ٠‏ وبين ا سلال وا رام . کا 
أن آولئك ون أقروا بالفرق فأنكروا ام ۰ وأنكروا أن 
على كل شيء قدرر ٠‏ ومنهم من أنكر ن کین اھ کل یم 
وأنکروا أن یکون خالقاً لكل شىء ۰ و آن یکون ما شاء کان 9 
يها 0 .00+ يكون الله فعالا لا بشاء . وأنتوا در 
لله الانفراد بالأحداث وشركاء خلقوا كلقه ۰ کا فعلت ا جوس . 
واعتقدوا أنه لا حكن الاعان بأمره ونمبه إلا مع تعجيزه أو مجبيله . 
وأنه لا ڪن أن بوصف بالاحسان والكرم إن لم جسل عاجزاً 
وإلالزم أن بکون تخيلا . 


کان « القدرية اجبرة » قلوا : لاعکن أن يمل عالاً قادراً 


۳ 


إلا بتسفیه و مجوبره . 


7پ عکته وعدله . و اوك نفوا قدرته ومششّه أو قدرنه 
ومشثته وعمه . وهؤلاء ضاهوا احوس فى الاشراك بربویشه حبث 
جملوا غيره خالقاً . وأولئك ضاهوا المشركين الذين لایفرقون بين 
صادته وععادة غيره . بل مجوزون عبادة غيره کا مجوزون عادته . 
ويقولون : ١‏ اَم الما آشزکتا ) الابة . وهؤلاء منتبی توحیدم 
توحيد الشبرکین وهو توحید الربوبية ۰ فأما توحيد الإلهية المتضمن 
لس والهي ولکون الله بحب عامس به ویفض ما نهی عنه فہم 
ینکرونه ۰ ولهذا ۾ أ کٹر اباعاً لأھوائہم وأ کر شركا ومجويزاً من 
العتزلة ۰ ومنتهی منکلمہم وعبادم مجویز عبادة الأصنام ۰ وآن العارف 
لايستحسن حسنة ولا بستقیع سيئة ۰ کا ذکر ذلك صاحب منازل 
السائرین . وأما مادة الأضام فباح مها متأخروم كلرازي صنف 
فما مصنفاً ٠‏ وان عربي وان سبعين وأمثالهها بصرحون بجواز 
عبادتها ۰ وبالإنکار على من أنكر ذلك . وم متناقضون فی ذلك . 

ف « القدرية » أصلهم أنه لا یکن نات قدرنه وحکته: إذ لو 
کان قادراً لفعل غير مافعل.فاما | بفعلہ دل على أنه غير قادر . 
99٦2۹‏ لآن نی دلك بوجب السفه 
والظلم وهو منزه عله ؛ بخلاف مالم بقدر علیه فان معنور إذا لم بفعله 


۳۳ 


فلا يلام عليه وقالت : « ا حبرۃء بل قدرته بت بلاحكة . ولا يجوز 
أن بفعل لمكة ؛ لن ذلك لا يكون لمن بحتاج إلى الفعسل وهو 
ET‏ .ولا عدل ولا ظل بل كل ما أمحكن فمله 
فهو عدل ٠‏ وس ف الأفمال ما هو حسن ينبني الأ به » 
وقبيح ينغي اهي عنه ۰ ولا معروف ومنکر : بل يجوز أن يأ 
كل سی ٠‏ ویهی عن كل کی 


ثم من حقق مهم أنكر الصرع بالكلية وأنكر النبوات ۰ مع انه 
۳ ان نامر بعيء وهی عن شيء ؛ فان هذا لازم يع الق 
لا جدون عنه محيصاً ؛ لکن من اتبع الأنياء يأعى ما ینفعہ وینفع غيره 
وببى ھا بضرہ ویضر غيره . ومن خالف الأنیاء فلا بد أن یام یا 
بضر ويبى ما ينفع فستحق عذاب الدنیا والآخرة . وأما من كان 
مم ۳ او فانکر المرع فى الماطن . وقال : العارف لا إستحسن 
حسنه ولا لستقمح سيثة صار منافقا يظبر خلاف ما ببطن ٠‏ ويقول 
السرع لأجل المارستان ؛ وذا بسمون « باطنية » کا سوا اللاحدة 
«باطنية » فان کلاها ببطن خلاف ما بظیر يسطنون تعطیل ماحاء به الرسول 
من الأعى والبي . 


فی ابمة امبرة اما مشرکون ظاهرا وبطناً »واما منافقون 
پطنون الع افده وشذا بظنون باه ظن السوء . وانه لا ینصیر يدا 


٤ 


تَا 5٠‏ قال تعالى : ( وَیَذْب الْمُتَفقَِالْمسَِقَتوَالْممْرٍكِينَ 


شرب اظ انیت پات السو لم دیاش با ھن وہ 
رچ وم سس ےئار رس ے 21 
وآعد لهمجھنم وس ات مَصِيرا ) وم بتعلقون بقوله : 


کس رر سے درو lll Brrr‏ 


( الیل ) وبأنه ( یلم ) . ولذلك لا ظہر 

العركون التتار وأهل الكتاب كر فى عبادم وعلمائہم من صار مع 
المشمركين واهل الكتاب . وارتد عن الاسلام ما باطاً وظاهراً ٠‏ وإما 
اطا وقال : إنه مع الحقيقة . ومع المشيثة الالهية . وصاروا محتجون 
من هو معظم للرسل عما [لا] بوافق على تكذيه بأن ما يفعله من الصرك 
والخروج عن الشريعة وموالاة المشركين وأهل الكتاب والدخول في 
دینہم ومجاهدة للسامین معیم هو بأمر الرسول . فتارة تأنیم شياطیهم با 
بخیلون لهم أنه مكتوب من نور ۰ وأن الرسول أمر بقتال السامین مع 
لھا کرت امن مه در 

ولا ظہر أن مع الشرکین وأهل الکتاب خفراء لهم من الرعال 
السمين برحال الغیب . وأن لهم خوارق تقتضى أنهم أولياء الله صار 
الاس من أهل العم ضا ا ات 

حزب يكذيون بوجود هؤلاء ؛ ولكن عایہم الاس ۰ وت ذلك 
تمن عاینهم . أو حدثه الثقاة عا رأوه» [و] هؤلاء إذا رأوم أو تيقنوا وجودم 
خضعوا لم : 


۲۵ 


وحزب عرفوع ورجعوا إلى القدر . واعتقدوا ان ثم في الباطن 
طریقاً إلى اللہ غير طريقة الانداء . 


ور ما أمكنهم أن مجعلوا أولياء الله خارجين عن دارّۃ الرسول 
فقالوا : يكون الرسول هو مدا للطائفتين طژلاء وهولاء ‏ فبؤلاء 
معظمون للرسول . حاهلون بدينه وشرعه . والذين قبلهم بجوزون اتباع 


دين غير دينه وطريق غير طريقه . 


وكانت هذه الأقوال الثلاثة بدمشق لا فتحت عكا. ثم تين بعد 
ذلك أن هؤلاء من أتباع الشياطين . وأن رحال اليب م ا ن ۰ وأن 
الذين مع الكفار شياطين .وآن من وافقهم من الانس فہو من جلسہم 
شطان من شباطين الانس أعداء الأساء . کا قال تعالى : ( وكدرك 
متا لكل بي عدو بط لاجنج بمَسهُمَإِل تمس زرف القول 


غو ). 


وكان سبب الضلال عدم الفرقان بین أولياء الرحن وأولياء الشیطانء 
وأصله قول ا ہمیة الذہن بسوون بين ا حلوقات فلا يفرقون بین ا حہوب 
والسخوط ٠‏ ثم ا بعد ذلك جرت آمور بطول وصفها . 


ولا جاء قازان وقد آسل دمشق انکشفت آمور اخری فظپر أن 


۳۹۹ 


البونسية كانوا قد ارندوا وصاروا کفاراً مع الكفار . 


وحضر عندي بعض شبوخہم واعترف بالردة عن الاسلام . وحدتي 
بفصول كثيرة » فقلت له ل ا ذکر لي احتجاجهم با حاءم 87 
الرسول : فہب أن المسامين كأهل داد كانوا قد عصوا ء وکان فی 
بغداد بضعة عشر بغي . فالمدش الكفار الشرکون الذين حاءوا كانوا شرا 
0 ى۷ 8۳ت اولك المسردون 
عسرات الألوف من حرار المسامين وسرارہم بغير اختبارم ٠‏ وردوم عن 
الإسلام إلى الکفر . وأظہروا الشرك وعبادة الاصنام ٠‏ ودين التصاری. 
وتعظيم الصليب . حتى بتي السلمون مقبورین مع الشرکین وأهل 
الكتاب مع تضاعيف ما كان بفعل من العاصي وف اع ی 0+90 
الله عليه وس بهذا ورضی هذا ! فتبسین له ٠‏ وقال : لا والله ! 
وأخبرنى عن ردة من ارند من الشیوخ عن الاسلام لا كانت شياطين 
العركين تکرہہم على الردة في الباطن وتعذبہم إن لم برتدوا ٠‏ فقلت 
كان هذا اضف إعائهم وتوحيدم والمادة التى بشہدونہامن جبة الرسول . 
والا فالشیاطین لا سلطان هم عل قلوب الوحدین ۰ وهذا وله سا 
كانوا بتقدون أنهم شياطين ۰ بل آم رحال من رحال الغيب الانس 
وکلہم اله تصریف الم ۰ فبینت هم أن رحال الغیب م الجن کا قال 


5 5 ہے کے سے لار اک وو س سے هر قرو دسب 
تعا بی . ) وأنهءکان رجا لمن إن عوذون رجال من ا جن‌فزادوهم رهقا ( 


۲۷ 


ومن ظن ا ہم إنس شن جله وغلطه ٠‏ فان الانس بؤنسون 
5 پشہدون ويرون ؛ ما محتجب الانسی أحبانا لا يكون دای محتجاً 
عن أبصار الائس ؛ بخلاف الجن فنهم کا قال الله ( کول 
نحت لاروم ). 
وكان غير هذا من المشايخ من بذکر عن الشبخ مد بن السکران 
أن « هولاكو » ملك الشرکین لا دخل بفداد رأى ابن السكران 
شيخ محلوق اراس على صورة شيخ من مشابخ الدین والطريق آخذا 
بفرس هولاکو قال : فلا رأت أنكرت هذا واستعظمت أن يكون شيخ 
من شيوخ السلمین بقود فرس ملك الشرکین لقتل السلمین . فقلت : 
يا هذا أو كلة حو هذا . فقال تام بأعس أو قال له : هل بفعل هذا بأس 
أو فعلت هذا بأم ؟ فقلت دبا فسکت این السکران . 
وأقنعه هذا الجواب . وكان هذا لقلة علمه بالفرقان بين أولساء الرحمن 
وأولياء الشيطان . وظن أن ما يؤعى به الشیوخ فى فلوم هو من 
الله » وأن من قال : حدثی قلی عن ربي فان الله هو بناجيه . ومن 
قال : أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن اي الذي لابموت . 
هو كذلك . وهذا أضل من ادعى الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا محتاج 
إلى واسطتهم . 


۳۹۸ 


قبل : با لله الذي بعث به رسوله وال به القرآن ام 5 وفع 
في قلبك ؟ فان قال : بالأول ظہ رکذبہ ؛ فانه لیس فيا یام الله به رسوله 
أن يأ تى بالکفار الشرکین وأهل الكتاب لقتل السلمین وسیہم وأخذ 
أموالهم لأجل ذنوب فعلوها . ويجعل الدار تعد ها الاوان ٠‏ وبضرب 
فما بالنواقس . ويقتل قراء القران وأهل العم بالشمرع ۰ ويعظم النجسية 
علباء المشمركين وقساوسة النصارى واشال ذلك ؛ فان هؤلاء أعظم 
عداوة محمد صلى الله علسه وسلم وهم هن جنس مضری العرب الذين 
قاتلو ه نوم اجن و أو لك عصاة من IE‏ وان کان فہم منافقون 
كثيرون فلنافقون یطنون نفاقهم . 


وان قال : بأمى وقع فى قلی ‏ بکذب . لکن يقال من أبن لك أن 
هذا رحمانی و لا يكون الشيطان هو الذي أعرك بهذا ؟ وقد علمت 
أن ما بقع فى قلوب السرکین وأهل الكتاب هو من الشيطان . فان 
رجع إلى نوحيد الربوبية وأن امیع عشيئته قبل له : غینئذ يكون ما 
يفعله الشيطان والشرکون وأهل الكتاب هو بلام ١‏ ولا ریب أنه 
الأعى الكوني 3 > ميع ا حلق داخلون حه ؛ لکن من 
عجرد هذا الم لا بأم الرسول اب ۳ 
وان . وهو مستوجب لمذاب الله فی الدنا والاخرة . وهو عابد لغير 
لله . متبع واه . وهو من قال الله فيه : ( لاتم مکَومتنیمَک 


۳۹ 


2 سے 
۲ سے ود 


لت )2 ومن قال فهم الشيطان : ١‏ مرت لهم 


لمن * الاعبادک منهمالمخلصيت ‏ ) قال الله : ( TT‏ 
علطو لامن عك مالاو ) 0 : ( ھھ ؿؿئھ؟ 
ساط عل .ام نوا ول رنه مر توکلون * إِنَّمَا ATE‏ 


تون هم پیشرکوت ) وقال سای : ( ٢‏ ۷ 


مر حص مسر ہر GT‏ ر 


لب لومون * ودالوا فة قا لوا و جداعهاءابا ھھآ ا ا 


۽ موس سر سے کو مر 


ات با قحسا حون عل اللہ ما لام ہر 

فکف تأم ارك والکفر وتلط:الگفاز من 
المشركين وأهل الکتاب على المسلمين وقتل الکفار للمسلمين هذا لا 
يأى اللہ به ما لا بأعس بالفحشاء ؟! فان هذا من اش الفواحش إذ 
جعلت الفاحشة اسما لكل ما يعظم قبحه . فكانت حميع القائح السيثة 
داخلة فى الفحشاء . 


وكان ایض بالشام بعض أ كابر الشيوخ 
شيخ دير ناعس ‏ بأنيه خفير الفرنج التصارى را کبا أسداً ويخلو به 
ویناجبه. ويقول : یاشیخ عثان ! وكلت محفظ خنازيرهم فيعدره عثان 
وأتناعه في ذلك ۰ ورون أن الله أعره مذا کا أ اضر أن یفعل ما 
فعل . کا عذر ابن السكران وأمثاله خفراء الصرکین التنار 


٣‏ الفط عتان 


والحواب لهذا كالحواب لذلك . يقال له : وکلك الله تعالى بدا ؟ 


۳۳۰ 


7 النی ] ر كل لسان نه ادن آمر آن يوالي السلمین وان لا 
كت وان ری و لمكيل اج فان تبغضهم و جاهدهم ئا 
اناو ون ارت اندر كل حفظ خنازرهم ؟! فان قال : هذا 
ظبر كذبه ۰ وإن قال : بل هو أعى ألتى فى قلی لم يكذب . وقيل له: 
فہذا من أعى الشيطان لا من آم الرحمن الذي أنزل به که وأرسل 
A‏ ای الاس النی کونه وقدره کهرك الع ہکان 


الذن قلوا : ( وسا الما آشزکتاولءاباژکا ) . 


ومن ہؤلاء من بظن الرحال الذين بؤد : هم الکفار من الشرکین 
وأهل الکتاب هم ۳ لياء الله ولا يجب علیہ سم انبساع الرسول » 
کاللائکة الموكلة بيني آدم المعقبات . 


فقات لشبخ كان من شبوخبم : محمد أرسل إلى الثقلين الانس 
والجن ول برسل إلى الملائكة ۰ فكل إلسي أو جى خرج عن الاعان 
به فبو عدو لله لاولى لله ؛ خلاف الملائكة . 

تم يقال له : اللائکة لا بعاونون الكفار على العاصی ولا على 
قتال المسلمين ؛ ولا يعاونهم على ذلك الشاطین ؛ ولكن الملائكة 
قد تكون موكلة 0 ورزقهم وكتابة أعمالهم فان ذلك لس ععصية : 
فهذا الجواب بالفرق بنهم وبين اللائكة من هذين الوجبين . 


۳۳" 


وقد ظہر ہم من جنس الشیاطین لا من جنس لللانکد .. وكان 
هذا الشيخ ہو وأبوه من خفراء الكفار وکان والده يقال لہ : «حمد 
الخالدي » نسة إلى شيطان کان يقربه بقال له الشيخ خالد ۰ وم 
يقولون إنه من الانس من رحال الغيب . 


وحدثي الثقة عنه أنه كان بقول الأنساء ضيعوا الطريق . ولعمري 
لقد ضیعوا طريق الشياطين : شیاطین الانس وا لن . وهؤلاء الشایخ : 
الذين محہون السامین ولکن بوالون الشیوخ الذين يوالون الشرکین 
الذہن مم خفراه الکفار وبظنون أنهم من أُولباہ اللہ اشتركوا مم وم فى 
أصل ضلالۃ . وهو : أنهم جماوا الخوارق الشيطانية من جنس 
الكرامات الرحمانية . و يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان کا 
قال تعالی : ( ومن یعش عن دد رالرمن قيضل رشیطتا فهو رین ) 
فبؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذكر الرحمن الذي الہ وهو الکتاب 
والسنة . وعن الروح الذي أوحاه اللہ إلى نسه الذي جعله الله نوراً بهدی 
به من إشاء من عبادہ . وبه محصل الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان . ول يفرقوا بين آ يات الأنبياء ومعجزانہم وبين خوارق السحرة 
والکبن : ذ ها «مذهب ا 


وهؤلاء کلہم شترکون فى هذا الذهب فلا محعلون الله بحب ما 


ام به ویغض ما ہی عنه . بل مجعلون كل ما قدرہ وقضاه فإنه مہ 


۳۳۲ 


ورضاہ . فبتی جميع الأمور عندم سواء . واعا یتمیز بنوع من الخوارق 
شن کان له خارق جعلوه من آولاء الله وخضعوا لہ إما اناعا له وإما 
موافقة له وحة ۰ وإما أن يساموا له حاله فلا محبوه ولا بغضوه » اذ 
كانت قلوبہم لم ببق فیہا من الاعان ما يعرفون به المعروف وینکرون به 


اکر فی هذا الوضع 
وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلی الله ر أنه قال : 


« من ری منک 900080 ه بيده ۰ فان لم يستطع فبلسانہ ۰ فان لم 
بستطع فقله 2 وذلك ا الاعان 6 وف رواية سل » من حاهدم 
بيده فهو مؤمن ۰ ومن حاهدم بلسانه فهو مؤمن ۰ ومن حاهدم بقلہ 
فهو مؤمن ٠‏ ولس وراه ذلك من الاعان حبة خردل » . ومیتو 
لاخیتاه الذي لا مرفون رو ولا مكرون مك وق شتترف 
حديفة الذي في ييح سا : « إن الفتنة تعرض على القلوب 
كالخحصير عودا عوداً . فعا قاب آنکرها نكتت فيه تكتة بضاء . 
7 قلب اقب کت قره نکتة سوداء ۰ حی نی القلوب عل 
قلبين : قلب أبيض مثل الصفا لا بضرہ فتنة ما دامت الساء والأرض ٠‏ 
وقلب أسود مریاد لا يعرف معروفا ولا بنحكر منكراً إلا ما أشرب 
من هواه » 


قرو لاء الوا .اد الزهاد الان عدوا الله ۳ رائهم وذوثهم ووجدم لا 


۳۳۳ 


و 22 


لاس والبي منتهام انباع أهوائهم ( سکب هوه يعبر مُدی 
تاه ) لاسا إذا كانت حقيقتهم هي قول « ا ہمبة الجبرة » 
فرأوا أن جیع الکائنات اشتركت ف المشيئة و عيزوا بعضها عن بعض 
أن الله يحب هذا ورضاه وه ذا بغضه وبسخطه ؛ فان الله بحب 
المعروف وببغض النكر ۰ فإذا لم یفرقوا بين هذا وهذا نكت فى 
فلوہم نکت سود فسود فلوم > فیکون العروف ما یہوونہ و محبونه 
و جدونه و دوقونه ۰ ویکون اللكر مایہوون بغضه وتفر عنه فلوم 
كالشركين الذین كانوا ( عا نكرو عرض * انهم حمرمشتنفرة * فرّتین 
سوق ) وھدا يوجد فى هؤلاء وأتباعهم من نفرون عن 
القرآن والشرع کا عور ی ات ال ت منامام وم الاك 
ولهذا بوصفون اہم إذا قبل لحم قال الصطفی نفروا . 


وكان الشيخ ارام اد ول ن را دافن وا 
کالونسة والأهدية - پا خنازیر ! يا شاه اسان ! ما ری الله 
ورسوله عندک راحة ( ید انرب یبن مره » کل 
مم بريد أن محدثہ قله عن ربه فيأخذ عن الله بلا واسطة الرسول ( ولا 


راه ) وسط هذاله موضع آ خر . 
والمقصود هنا آن قول « القدرية الحہمة اجبرة « أعظم مناقضة 


۲۲ 


ما حاءت به الرسل من قول النفاة » وطذا لم يكن هؤلاء مظہرین لهذا 
فى زەن السلف ؛ بل كلا ضعف ثور البوة آظبروا حقيقة قولحم فإنه 
من جنس قول المشركين الکذبین للرسل ٠‏ ومنتهام الشرك وتكذيب 
الرسل . وهدا جاع الكفر .کا أن التوحيد وتصديق الرسل ماع 
الإعان . ولهذا صاروا مع آهل الکفر الحض من للشرکین وأهل 
الکتاب . وبسط هذه الأمور له موضع آخر . 


والقصود هنا أن « القدرية الخبرة » من جنس الشرکین کا أن 
« النافية » من جنس احوس 5 وأن الجبرة ما عندهم سوئ القدرة 
والشيئة فى نفس الم . والنافية تننی القدرة العامة والشيئة النامة » 
و زعم أنها ثت ا کة والعدل . 7 الحقئقة كلاه اف للحكة 
والعدل والشيثة والقدرة . کا قد بسط فى مواضع . 


وأولئك یتعلقون بقوله : ( یلعای ) و ( اليل مايا ) . 
وهذا ذکره الله انا لقدرته لانفياً کته وعدله ؛ بل 

بی سحانه آنه بفعل ما بشاء فلا آحد عکنه آن بعارضه اذا شاء 
شيا بل هو قادر على فعل ما بشاء ؛ خلاف ا حلوق الذي بشاء أشياء 
كثيرة ولا عکنه أن يفعلها ؛ وذا قال ای صلی الله عليه وسلم 
فى الحديث الصحيم : « لايقولن حدم اللهم اغفر لي إن شنت . 
لیم ارحني إن شت ؛ فان اللہ لامكره له > ولحكن ليعزم المسألة » 


۳۳۵ 


وذلك أنه إا بقال : افعل كذا إن شنت لمن قد يفعله مكرهاً ففعل 
مالا يريد لدفع ضرر الا کراہ عنه والله تعالى لا مکرء له فلا 


ری ہے سم 
رر “تو 


بفعل إلا ما یشاء . فقوله تعالى : ( لئاه يفعل مايا ) و ( مف 
لمن ربمت ) وو ذلك هو لائبات قدرته على مايشاء 
وهذا رد لقول القدرية النفاة الذہن بقولون إنه ۸ يشأ کل ما كان . 
بل لا بشاء إلا الطاعة . ومع هذا فقد شاءها وم تكن تمن عصاه . 


ولس هو قادراً عندم على أن يجعل العبد لامطيعاً ولا عاصاً . 


فہذہ الآيات التى حتج بها الجبرة تدل على فساد مذهب النفاة. 
کا أن الآيات التى محتج بها النفاة الى ندل على أنه حم عادل لا بظ 
مثقال ذرة وأنه لم خلق الخلق عبثاً ومحو ذلك تدل على فساد قول 
اجبرة . ولس فى هذه الا یات ولا هذه ما دل على صحة قول واحدة 
من الطائفتین ؛ بل ما حت به کل طائفة هل على فساد مذهب 
الأخرى . وكلا القولين باطل ۰ وهدا هو الذي هى عنه الى صلی 
الله عليه وسل فى الحديث الذي فى السند وغيره وبعضه في صحيح 
مسل عن عبد اللہ بن عمرو عن الى صلی الله عليه وسل ہ أنه خرج 
على أصحابه وهم بتارون فی القدر . هذا يقول ألم يقل اللہ كذا ؟ 
وهذا يقول ألم يقل الله کذا ؟ فكأها فی فى وجهه حب الرمان . 
فقال : « آهذا امعم ؟ أم إل هذا دعیتم آن تضربوا کناب ال ببضه 
بعض ؟» ولهذا قال أحمد فى بعض مناظرته لمن صار بضرب الا یات 


۳۳۹ 


بعضها ببعض :لا قد نهينا عن هدا . 


شن دفع نصوصا محتج مها غيره لم یؤمن ما بل امن ا بحتج صار 
من يؤمن بعض الكتاب وبکفر بعض . 

وهذا حال أهل الأنعواء ۾ ختلفون نی الکتاب . خالفون للکتاب . 
متفقون على خالفة الكتاب . وقد نر كوا کلہم بعض النصوص وهو ما جمع 
تلك الأقوال ٠‏ فصاروا کا قال عن أهل الکتاب: ( وی لیاوا 
رگا ری اکا ميمه موا اماد ڪرو به اعرا ينهم ادوه 


له 2 مرو سم کہ ہے 2 
والبغضاء ال دوم اق 0ة ( ۱ 


فإذا ترك الناس بعض ما آنزل الله وقعت ينهم العداوة والبغضاء إذ 
لم ببق ہنا حق امع پشترکون فيه ؛ بل تقطعوا آرم بنهم زيرا ؛ 
جن حزب ٹا لدیهم فرحون وهؤلاء کلہم لیس چم من ا حق الا ما 
وافقوا فبه الرسول ۰ وهو ما تمسكوا به من شرعه ما آخبر به وما ام 
به ۰ وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة کا قال صلى اللہ عليه وسل :” وایام 
ومحدثات الأمور ۰ فا نكل دعة ضلالة » وقد تكون تلك البدمة أعظم 
عندم ما أخذوا به من الشرعة بحعلون تلك هي « الأصول العقلية » 
كالقدرية المجيرة والنفاة فكلاما مجعل ما أحدئوه فوع الكلام في الاصول 
-_ وهو الذى بسمونه العقليات ل أعظم عندم ما تلقوه من الشرع ؛ 
فلمترلة مجعلون العقليات هي ارات والأمريات حبعا کالواجبات الصرعية 


۳۳۷ 


لکن یقولون أبضا إن الشر ع أوجيا . ولکن لهم فها خلیط لس 


وكذلك ما ابتدعوء في الخبريات كإثبات حدوث العام بطريقة الاعاض 
و استازامبا الاجسام ٠‏ وم بنفون الصفات والقدر . وبسمون ذلك 
« التوحد. والعدل © ۰ 


وجہم بن صفوان وأنباعه مم أعظم نفيا مهم فإمهم ینفون الأسماء 
مع الصفات ۰ وع رووس امبرة . والأشعرية وافقنہم فى ا بر ؛ لکن نازعوم 
زاغ لفظيا فى إثبات الكسب والقدرة عليه وم يرون أن هذه الأصول 
العقلية ‏ وهي العم عا يجب للرب ويتنع عليه وما يجوز عليه من 
الأفغال ‏ هي أعظم العلوم وأشرفها ٠‏ وأنهم برزوا بها على الصحابة. 
وأن النى لم بعلا الصحابة : ما لكونه وكلها إلى استنباط الأمة ٠‏ وإما 
لكون الصحابة كانوا مشغولين عنها الاد . وإما لكونه قال لم فيذلك 
مالم يبلغوه . وم بشغلهم بالأدلة لاشتغالهم بالحهاد . 

وهذه هي « الاصول العقلية » الى يعتمدون علا ۾ ومن بوافقهم 
كلقاضي أبي بعلی وأبي العالي وأبي الولید الباجي تبعا للقاضی أبى بكر 


وأمثاله ٠‏ وهو وأنباعه بناقضون عبد الحبار وأمثاله ٠ك‏ ناقض الأشعري 
وأمثاله. انا علي وأنا القاسم . 


۳۳۸ 


وكل الأصول العقلة التى ابتدعبا هؤلاء وهؤلاء اطلة فى العقل 
والشرع ٠‏ ون كان ت كل واحدة من الطائفتين تعتقد أمها من أعظم الدين 
ويقدمونها على الاصول الشمرعبة . فإنهم فى ذلك عنزلة ما يعظمه العباد 
والزهاد والفقراء والصوفية من ا وارق الشيطانية ويفضلونها على العبادات 
الشرعية . والسادات الشرعبة هي التی ممم من الاسلام ۰ وتلك كلها 
باطلة ٠‏ وإن كانت أعظم عندهم من العبادات ٠‏ حتی يقولوا : نهاية الصوفي 
اقآ الفقه واه الفقه: ادا الو وكذلك امازل 
الساين » بذکر فى كل باب ثلاث درحات٠‏ فالأولى وهي أهونها عندم توافق 
الصرع فی الظاهر . والثانية قد توافق الشرع وقد لا وافق . والثالثة 
فى الأغاب مخالف ؛ لا سما فی « التوحمد » و«الفناء » و « الرحاء » ومحو 
ذلك . وهذا الذي ابتدعوه هو أعظم عندم ما وافقوا فيه الرسل. 
وكثير من الساد بفضل نوافله على أداء الفرائض . وهذا كثير والله اع . 


واد ل تفن ومل ا عا سا عه واه وه وسل نسلیا 
كثيرا وا مد لله رب العالین . 


۳۳۹ 


و سئل تع اير سمرم 
قلس الڑں روح 


عن طائفة من المتفقرة بدعون أن للقرآن باطناً . وأن لذلك الماطن 
باطناً إلى سبعة أبطن . وبروون فی ذلك حدیئاً أن انى صلی الله عليه 
وسل قال « للقرآن باطن ۰ وللباطن باطن إلى سبعة أبطن » ويفسرون 
اوران .نفو للعزوف عتن الصعابة و الان والاعة من ابا + 
وزحون اوهلا قال: لو شنت لأوفرت مسن تفسير فامحة الکتاب 
كنذا وکذا خل جل . ویقولون : اا هو من علمنا اذهو اللدتي . 


ویقولون كلاماً معناه : أن رسول الله صلی الله عليه وسل خص 
كل قوم با پصلم لم ۰ فإنه آمر قوماً بالإمساك . وقوماً بالإنفاق ؛ 
دسا ات او اھ لمعيه ولت لون ھا له 
آشیاخنا فى « العوارف » وغيره من كنب الحققين . ورعا ذكروا أن 


(۱) تسمی : رسالة ٤‏ و الاطن والظاهر . 


۳۳۰ 


حذيفة كان بعلم أجاء للنافقين خصه بذلك رسول الله صلی الله عليه وسم 


ومحدیث الي هريرة « حفظت جرابين » . 


وروون كلاماً عن أى .سد الكراذ أنه قال : للعارفين خزائن 
أودعوها علوماً غريبة يتكلمون فا بلسان الأبدية ۰ یخبرون عہا بلسان 
الأزلية . ويقولون : إن رسول اللہ صلی الله عليه وسل قال : 
« إن من العم كبيئثة اٹحزون لا يعلمه إلا العلاء باه فإذا نطقوا به لم 
بتكره إلا أهل الفرة ,اللہ ء. قبل ما ادعوه صحيحاً أم لا ؟. 


فسیدی ببين لا مقالاتمهم ؛ فان المملوك وقف على كلام لبعض 
العلماء ذكر فيه أن الواحدي قال : آلف أبو عبد الرحمن السلمي کناب 
ماه « حقائق التفسير » إن صح عنه فقد كفر ۰ ووقفت على هذا 
الكتاب فوجدت كلام هذه الطائفة منه أو ما شاه ۰ ها رأي سيدي 
فى ذلك ؟ وهل صح عن النی صل اللہ عليه وسل أنه قال : « للقرآن 
باطن » ا حدیث يفسرونه على ما پرونه من أذواقهم ومواجيدم الردودة 


شرعا ؟ افتونا ماجورن . 
فأحاب الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ ا مد لله رب العالین . 
آما الحديث المذكور هن الأحاديث الختلقة التى لم بروها آحد 


خرف 


من أهل العم ٠‏ ولا بوجد فى شيء من کنب ال حدیث ؛ ولكن پروی 
عن الحسن الصري موقوفاً أو مرسلا « أن لكل آبة ظبراً وبطناً 
وحداً ومطلعاً » وقد شاع في كلام كثير من الى : « عم الظاهر . 
وعم الاطن » . و « أهل الظاهر ۰ وأهل الاطن » . ودخل فى هذه 
العارات حق وباطل . 

وقد بسط هذا في غير هذا الوضع : لکن نذ کر هنا حملا من 
ذلك فنقول : 

قول الرجل ۰ « الباطن » إما أن بريد عل الأمور الباطنة مثل 
العم عا فى القلوب من العارف والأحوال والعم الغیوب الى آخبرت ہا 
ارسل . وإما أن يريد به العم الباطن . أي الذي بیطن عن فهم أ كر 
الناس ٠‏ أو عن فہم من وقف مع الظاهر ومحو ذلك . 

فأما الأول فلا ریب أن العم منه ما يتعلق الظاهر . كأعمال 
الموارح ۰ ومنه ما يتعلق بالباطن كأعمال القلوب ۰ ومنه ما هو علم 
الشبادة ۰ وهو ما یشہدہ الاس بحواسہم > ومنه ما يتعلق بالغیب٠‏ وهو 


وأصل الاعان هو الإعان الب . کا قال تعالى : ( اند * 


۳۳۲ 


تسیب ارب فه هدی شتفي * يناليك  )‏ والضب 
الذي يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة . ف 
ذلك الإعان اللہ وأسمائه وصفاته . وملائكته والنة ۰ والنار > فالاعان 
الله وبرسله وبالیوم الآخر يتضمن الإعان الب ؛ فان وصف الرسالة 
هو من اہی وتفصل ذلك هو الاعان باه وملاشکته ۰ وکنبه 
ورسله . واليوم الاخر ۰ کا ذکر الله تعالى ذلك فى قوله : ( وک 
ا وب ) 
ومنیک باله میک 7 "ئ2 2 


بل سم 


والعلم بأحوال القلوب . _ کالعلم بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة . 
والإرادات الصحيحة والفاسدة . والعلم ععرفة الله وحبته ۰ والإخلاص له 
وخشيته . والتوكل عليه . والرحاء له > والحب فيه والبغض فيه ٠‏ والرضا 
که والإنابة إليه ۰ والعلم با محمد ويدم من أخلاق النفوس . كالسخاء 
وایاء . والتواضع والكبر . والعجب والفخر . والحلاء ۰ وأمثال ذلك 
من العلوم التعلقة بأمور باطنة في القلوب ومحوہ قد يقال : له : 
« علم الباطن » أي علم بالأمر الباطن . فالمصلوم هو الباطن٠‏ واما 
العلم الظاهر فهو ظاهر يتكلم بو کون وت کل عل ذلك اسان 
والسنة ٠‏ وكلام السلف وأتباءهم . بل غالب اي القران هو من هذا 


۳۳۳ 


العلم + فان الله أزل القرآن ( سْمَاَلْمَاِفالصُدُورِوَهدَى وََحَة 
یی ) . بل هذا العم هو الم بأصول الدین : فان اعتقاد القلب 
اصل لقول اللسان . وعمل القلب اصل لعمل الجوارح ٠‏ والقلب هو 
ملك اللدن ۰ کا قال أبو هريرة ‏ رضی الله عنے - القلب ملك 
والأعضاء جنوده . فإذا طاب اللك ا ردو وا يق اللك 
خلت جنوده ۰ وفى الصحبحین عن الى صل الله عليه وسل أنه 
قال : « ألا وإن فى ا سد مضغة إذا صلحت صلم لما سائر ال سد 
وإذا فسدت فسد لما سائر ا سد ۰ ألا وهي القلب ». 


ومن لم یکن لہ عل با يصلح باطنه ويفسده . وم يقصد صلاح 
قله بالإعان ودفع النفاق كان منافقاً إن آظبر الإسلام ؛ فان الإسلام 
نظیره الؤمن والنافق وهو علانية » والإعان 52 القاب ۰ک 6 المسند 
عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الاسلام علانية والاعان 
في القلب » وكلام الصحابة والتابعين والأحادبث والآثار فى هذا 
اک منها فى الإحارة والشفعة والحيض والطبارة بكثير كثير ؛ ولكن 
هدا العم ظاهر موجود مقول اللسان ۰ مڪتوب فى ا لت 4 
ولكن من كن بأمور القاب أ 05 ام نه وأعم عمای 
القرآن والحديث . 


وعامة الناس يجدون هذه الأمور في أنفسهم ذوقاً ووجداً فتكون 


ری 


محسوسة لم بلس الباطن ؛ لکن الناس في حقائق الإعان متفالون 
تفاضلا عظیا . فأهل الطقة العليا بعامون حال أهل السفلی من غير 
عکس . کا أن أهل النة فى المنة بنزل الأعلى إلى الأسفل . ولا لصعد 
الأسفل إلى الأعلى . والعالم يعرف الجاهل ؛ لأنه كان اهلا والجاهل 
لا يعرف الام لأنه لم يكن ءالا ؛ فلهذا كان في حقائق الإعان الباطنة 
وحقائق آنباء الب الى آخبرت مها الرسل. :مالا بعرفه إلا خواص 
الا . فیکون هذا العم باطناً من جبتین : من جبة کون العلوم 
باطناً . ومن جبة کون العلم باطناً لا يعرفه أ كثر الناس . ثم إن هذا 
الكلام فى هذا العلم يدخل فيه من الحق والباطل مالا يدخل فى 
غيره . فا وافق الکتاب والسنة فهو حق . وما خالف ذلك فهو باطل 
كالكلام فى الأمور الظاهرة . 


وأما إذا أريد بالعلم الباطن العلم اني ببطن عن أ كثر الاس أو 
عن بعضهم فہدا على نوعين : 
« آحدها » باطن خالف العلم الظاهر . و « الثاتى » لا مخالفه . 


۳۳۵ 


فأما الأول ضاطل ؛ من ادعى عماً باطنا أو علماً باطن وذلك 
خالف العلم الظاهر كان خطتاً . إما ملحداً زندیقاً وإما اهلا ضالا . 


وأما الثاتى فہو عنزلة الكلام فى العلم الظاهر قد يكون حتقاً . 
وقد يكون باطلا فان الباطن إذا لم خالف الظاهر لم يمام بطلانه من 
جبة مخالفته للظاهر العلوم ۰ فان علم أنه حق قبل ۰ وان علم أنه باطل 
رد وإلاء أمسك عنه . وآما الباطن ا حالف للظاهر العلوم هثل ما يدعه 
الباطنية القرامطة من الاعاعيلة والنصيرية وأمثاهم . من وافقہم من 
الفلاسفة وغلاة التصوفة والمكلمين . 


وشر هؤلاء القرامطة فم بدعون أن للقرآن والإسلام اطا 
خالف الظاهر ؛ فيقولون : « الصلاة » المأمور مہا لست هذه الصلاة. 
أو هذه الصلاة انا یوم بها العامة وأما الخاصة فالصلاة فى حقهم 
معرفة أسرارنا ا الصام » کتان آسرارنا رو لے الحم » السفر إلى 
زيارة شوخنا القدسین . ويقولون : إن « النة » للخاصة : هي التمتع 
في الدنيا بللذات . و « النار » هي التزام الشرائنم والدخول بحت 
أثقللها . وبقولون : إن « الدابة » التى بخرجسا الله للناس ہی العالم 
الناطق بالعلم في كل وقت ۰ وان « إسرافيل » الذي ينفخ فى الصور 
هو العالم الذي ينفخ بعامه فى القلوب حتى بحياء و « جبريل » ہو 
العقل الفعال الذي تفيض عنه الموجودات ٠‏ و « القلم » هو العقل الأول 


۳۳۹ 


الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأول ۰ وأن الكوا کب والقمر والشمس 
لی رآها إراهيم هي النفس والعقل وواجب الوجود . وأن الأبار 
رة آي اھا الى صلی الله عليه وسل ليلة المعراج هي العناصر 
الام ران الأنیاء الى راها فی الساء هي الکوا کب . فادم هو 
القمر . وبوسف هو الزهرة. وٍدریس هو الشمس وأمثال هذه الامور . 


وقسد دخسل فی کر من آقوال هلاه کر من التکلمین 
والتصوف ین ؛ لكن أولئك القرامطة ظاهرم الرفض وباطیم 
الکفر ا حض ۰ وعامة الصوفية والمتكلمين لسوا رافضة يفسقون الصحابة 
ولا يكفرونهم ؛ لکن فيم من هو کالزیدیة الذين يفضلون علياً على 
اق یکر ' وفیہم من بفضل علیاً فى الم الباطن كطريقة ا ری وأمثاله . 
ضرق أن غلا کان أعلم بالباطن وان هذا العلم افطل هرا و" 
وأبو بكر كان أعلم بالظاهر . وهؤلاء عكس حفقی الصوفية وأئمتیم . 
فإنهم متفقون على أن أعلم الخلق بالعلم الباطن هو أبو بكر الصديق . 
وقد انفق أهل السنة والماعة على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن والظاهر . 
وحكى الإجماع على ذلك غير واحد . 
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۳۳۷ 


و ( يلوه لمرن ) بأنها بنو أمية . 

وأما باطنية الصوفية فیقولون فى قولہ تعالى : ( اتب لعو ) 
إنه القلب . و ( ینابر » إنها النفس . وبقول 
أولئك هي عائشة . وبفسرون هم والفلاسفة تكليم موسى ا يفيض عليه 
من العقل الفعال أو غيره . ويجعلون ( خلع النعلين ) ترك الدنیا 
والآخرة ٠‏ ويفسرون ( الشجرة) التى کلم منها موسی و ( الوادي المقدس ) 
ومحو ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول العارف له ۰ ومن سلك 
ذلك صاحب « مشكة الأنوار » وأمثاله . وهي ما أعظم المسامون إنکارہ 
عليه . وقلوا أمرضه «الشفاء, . وقالوا: دخل في بطون الفلاسفة . ثم 
أراد أن یخرج فا قدر . ومن الناس من يطعن في هذه الكتب ٠‏ 
وبقول : نبا مکذوبة عليه ٠‏ وآخرون يقولون : بل رجع عنها . وهذا 
أقرب الأقوال ؛ فإنه قد صرح بكفر الفلاسفة فى مسائل . وتضلیلہم 
فى مسائل أ كثر مها . وصرح بأن طريقتهم لا توصل إلى الطلوب . 


وباطنية الفلاسفة يفسرون اللائکة والشياطين بقوی النفس . 
وما وعد الناس به فى الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم باللفس بعد 
للوت من اھر . لا مھ حقائق منفصلة بتع ييا ودار بها ۰ 
وقد وقم في هذا الباب فى کلام كثير من متأخري الصوفية ٠‏ ما ل بوجد 
0 اہم ومتقدمهم .کا وقع نی کلام رید ما خی ان 


۳۳۸ 


الكلام والنظر من ذلك مالا يوجد عن أعهم ومتقدميهم . 


ع 


وأعرف من سلف الأمة ومتقدمیها . حتی ال الام مهم إلى أن جعلوا 
الوجود واحداً .کا فعل ابن عربى صاحب الفصوص وأشالہ فام 
ذكاوا رمق هذا الات می ا عقل ودين ٠‏ وم بدعون 
مع ذلك ان الشوخ الاقدمین : کا نید بن محمد . وسہل بن عبد الله 
النستري . وإراهيم اواص . وغسیرعم ماتوا وما عرفوا التوحيد ٠‏ 
وينكرون على ال نید وأمثاله إذا ميزوا بين الرب والعد کقوله : 
« التوحيد » إفراد الحدوث عن القدم . ولعمري إن وحدهم الذي جعلوا 
فيه وجود ا حلوق وجود الخالق هو من أعظم الإلحاد الذي آنکر. 
الشایخ الہندون . وهم عرفوا أنه باطل فأنکروه وحذروا الناس منه. 
واموہم التمييز بين الرب والعد ۰ واالق واخلوق ٠‏ والقدم 
وا حدث ٠‏ وأن التوحيد أن 5 مبابنة الرب حلوقانہ وامتیازہ عها . 
وأنه لس فى خلوقانہ شیء من ذانہ ولا في ذانه شیء من مخلوقاته . 


عع 


مم مهم بدعون آم ام الله من الرسلین . وأن الرسل پغا 
نستفيد معرفة اللہ من مشکانهم . ويفسرون القرآن عا يوافق باطہم 
الباطل كقوله : ( يتَاحَطِيَيهِمَ ) فہی التى خطت م ففرقوانی محار 
العلم الله ٠‏ وقوطهم إن العذاب مشتق من العدوبة . ويقولون : إن 


۳۳۹ 


كلام نوح فى حق قومه شاه علییم بلسان الذم ۰ ويفسرون قوله 
تعالى : ( نایک کرو سوه هم ءآندرتهم امم تنذرهر يوون ( 
بعلم الظاهر . بل ( لوبهم ) فلا یعامون غيره ٠‏ ( وَعَلْسَمْعِهمٌ وَعَكَ 
آتمترهع ) فلا پسمعون من غيره ولا يرون غيره ۰ فإنه لاغير له فلا 
برون غزه: . ویقولون فى قوله : ( وََیرَأَصو ره ) 

أن معناه قدر ذلك لأنه لس ثم موجود سواه . فلایتصور أن یمد 
غيره > فكل من عبد الأصنام والعجل ماعبد غيره . لأنه ماثم غيرء 
وآمثال هذه التأوبلات والتفسیرات التى بعلم کل مؤمن وکل بودي 
ونصرالی علماً ضرورباً ۰ حاءت به الرسل و وس 
ومد صلى الله علہم آجعین . 


وجاع القول فی ذلك أن هذا الاب نوعان : 


« آحدما » آن یکون لق الد كر اطلا : لکونه غا لا عل ء 
فهذا هو فی نفسه باطل . فلا یکون الدلیل عليه إلا باطلا : لأن الباطل 
لا یکون عليه دليل بقتفي أنه حق . 

و« الثاني » ما كان في نفسه حقاً . لڪن ستدلون عليه من 
القرآن والحديث بألفاظ ۸ برد مها ذلك . فهذا الذي يسمونه 
«إشارات» . و « حقائق التفسير » لأبى عبد ال رحمن فه من هذا الباب 


- 


کی 


قد رضي اله عنهم ورضوا عنه . عل أن كل ما بذ كرونه على خلاف 
ذلك فہو باطل . ومن أقر بوجوب الصلوات اس على كل أحد 
ما دام عقله حاضرا ١‏ عل أن من تأول نصا على سقوط ذلك عن بعضهم 
فقد افتری ۰ ومن علم أن الجر والفواحش محرمة على كل أحد 
مادام عقله حاضراً علم أن من تأول نصاً بقتضی تحليل ذلك لبعض 
الان آنه مقر . 


وأما « النوع الثاني» فهو الذي یشتبه كثيراً على بعض الناس . فان 
العی یکون مسا لدلالة الکتاب والسنة عله ولکن الشأن فى 
کون اللفظ الذي مذ کرونه دل عليه . وهذان قسمان : 


« احدما » أن يقال : إن ذلك النی عراد بللفظ فهذا افتراء 
على الله ۰ ٹھن قال الراد بقوله : ( تدعحوابمة ) هي اللفس ۰ وبقوله 
( دب عون ) هو القلب ۰( والْن‌معه ) آبو بکر ز انا 
کنر ) عر ( نايم ) عنان ( هراس ) على : 
فقد کذب عل الله اما متعمدا واما امنا . 


و « القسم الثاق » أن بجعل ذلك من باب الاعتبار والقباس . 


سم 


کی 


لا من باب دلالة اللفظ فہذا من نوع القباس ۰ فالذي تسميه الفقباء 
قياساً هو الذي تسميه الصوفية إشارة . وه ذا ينقسم إلى صحيح 
وباطل ۰ كانقسام القياس إلى ذلك . هن سمع قول الله تعالى: ( لابمس 
إلا َو ) وقال : إنه اللوح ا حفوظ أو الصحف . فقال : کا أن 
اللوح ا حفوظ الذي کنب فيه حروف القرآن لاعسه إلا بدن طاهر. 
فعاتى القرآ ن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة . وهي قلوب التقین . 
كان هذا منی صحححاً واعتاراً صحبحاً ٠‏ ولهذا بروی هذا عن طائفة 
من السلف ؛ قال تعالى : ( اند ٭ وَلكَلحتَبْلاريبَيْهِ هدى لت ) 
وقال : ( هَذَابيَا تان وَهُدَى وَمَوْعِط مب ) وقال : 
یرس لتر انب رجو تست ل کی )وال ذلك + 


وکذلك من قال : « لا تدغل اللائكة ا فيه کلب ولا جنب » 
فاعتبر مذلك أن القلب لا بدخله حقائق الاعان ۰ إذا كان فيه ما بنجسه 
من الکبر رات فقد آصاب . قال تعالی : ( اوكا ان راد 
أن يُطَهَرَفُلُوبَهُمٌ ) وقال تعالى : ( سأَضَرِفْعنءاب‌آلزنیتگیروت 
ف اشن يک الح ون روا کلام ای نوا او ان یقیاقد لا 


مره و کر ام ی ر صرح یر لاي ہر ۳2 ٦‏ ۰ 
بدو سلاو انیا سي ال تعدو سيل ) نال ذلا 


7 « كتاب حقائق التفسير » لان عمد الرحمن السلمي يتصمن 
ثلاثة آنواع : 


دق 


دهان تقول مه و تقلت ه مل ا ك ماق سے 
جعفر الصادق . فان أ كثره باطل عنه . وعامتہا فه من موقوف ألى عبد 
الرحمن . وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبى عبد الرحمن . حتى 
کان السبق إذا حدث عنه بقول حدثنا من أصل ساعه . 


و م الان « أن کن الول میا 2 اله الاقل 
أخطأ فیا قال . 


و «الثالك» نقول صحبحة عن قائل مصلب ۱ فکل معی حالف 
الكتاب: والبتة فو باطل موه داخشته » وكل ما وافق:الکتتان 
والسنة وللراد اخطاب غره اذا فسر به الطاب فو غطا وان 
ذكر على سیل الاشارة والاعتار والقیاس فقد ڪون حقاً وقد 


يكون اطلا . 


وقد تين يك أن هن :قمر القرا نأو اميت وناو له ميل 
فو اليو اق فجن الماه وا فين نک عل اھ مد 
فى آیات الله ٠‏ حرف للكلم عن مواضعه . وهذا فتم لباب الزندقة 
والإلحاد . وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام . 

وأما ما يروى عن بعضهم من الکلام ا جمل مثل قول بعضهم :لو 


۳:۳ 


شنت لأوقرت من تفسير فا حة الكتاب إل . فهذا إذا صم تمن نقل 
عنه كعلي وغيره لم يكن فيه دلالة على الباطن ا حالف للظاهر : بل 
یکون هذا من الاطن الصحيم الوافق للظاهر الصحیح . وقد تقدم 
أن الاطن إذا رید به مالا مخالف الظاهر العلوم فقد يكون حقاً . 
وقد بکون بإطلاً + ولکن بنبغي أن يعرف أنه قد كذب على علي وهل 
جوا مر هد اتا کس السلا تن 
حتی إن الإسماعیلیة والنصيرية بضيفون مذههم له وكذلك المترلة . 


وكذلك فرقة التصوف بقولون : إن ا سن الصري مه ۰ وإنه 
دخل المسجد فرأى الحسن بقص مع القصاص . فقال : ماصلاح الدين ؟ 
قال الورع . قال : فا فساده ؟ قال الط مع ۰ فأقرہ وأخرج غيره : 
وقد انفق أهل المرفة بلثقولات أن ید وب علياً ٠‏ و يأخذ 
عنه شتا . واعا أحذ عن آمحابه کلأحنف بن قسن + وقس بن سعد 
ابن عاد وَأمثالیا . وا بقص الحسن فى زمن علي ؛ بل ولا فى زمن 
معاوية ؛ وا قص بعد ذلك . وقد كانوا فى زمن علي یکذبون عليه حتى 
كان الناس يسألونه . کا ثبت فى الصحیحین « أنه قيل له : هل دم 
من رسول الله صلى الله عليه وسل کناب نقرژونه ؟ فقال : لا والنی 
فلق الحمة . ورا النسمة . إلا هذه الصحيفة . وفيا أسنان الابل . 
وفكاك الأسير ۰ وألا بقتل مسل بكافر » وني لفظ : « هل عبد الم 


۲٤٤ 


رسول الله صلى الله عليه واله وسل شتا لم يعهده إلى النالی ؟ فقال : 
لا » وفی لفظ : « إلا فها بونه الله عدا فى کنابه » . 


ون « ال اللدتي » فلا ربب أن الله بفتم على قلوب أوليائه 
التقين ۰ وعباده الصالحين . بسبب طبارة قاومم مما یکرهه ۰ واتباعهم 
ما حبه . مالا یفنم به على غيرهم . وهذا کا قال علي : إلا فها بؤتہ 
الله عنداً فى کنابه وفی الأثر : « من عمل عا عل ورثه الله عل مام 


ب » وقد دل القرآن على ذلك في غير موضع .کقوله : ( لومم 
کے ا ان 2 4 1 ہے و کی کے سب گے مجر ۳ کے رو مر ۳ 1 سه هم سے 
فعلوأمانوعَظون بو لكا ن خمرا ۶ وآشدتشیتا بے و إذا لته من ا ظ ١‏ 


* وَلهدیتهمصرَطا تیه ) فقد آخر أنه من فعل 
5 5 55 5 5 ۰ محر و ور 
مر فلك بقل ار روقال تقالو رن 
سح رضوانته, سبل للم و والش أهدوارادهر 
ہے و 22 ڑم 7 ۲ وس .+« مرگ راس ور صی ام سوم وار 
وعائلهمتمونهر ) وقال : ( ِنَم فيه ءا منوا ر بهم وزدگهرهدی ( 
وقال تعالى : . ( لك اتب لارب هه هدی تین ) وقال تعالى : 
0 وس سم 


وی م سم و 2 ۔ 2 7 وی 5 ۳ و 
هلذابصلیر للناس وهدى ورحمه لقو و ونوت ) وقال تعالى : ( هدا 


1 سم را مھ عر سه 


م سح 2 3 م۳ ۳ 
بصا رمن رڪم وهدى ور ةلقو م ومون ) . 


واخبر ان اتباع ما یکرهه اصرف عن العم والهدى . کقوله : 
ہے مس وس ےھ مرو م2 مرو هم مرو ام م2 
( فما روا زاغ نوم ٢)‏ وقوله : ( واقس مایا جه اينم لپن 
سم وی ر رود 2 وي ر ربمم 7 
2 ن ‏ 


ہے - زود م 0 .2 ہہ کچ کے کم ںہ مہرم سی ےم و 
جاءتہمء ای لوان با فل نما ا لیت عند اللہ ومادشعرکم آنه ادا جاءت لا ومو 


کہ سے حر ے ريرم A.‏ و 


نب أفعد دهم وبر رهم كمال سوبو کر ونذرهم فيطع 
ای وت 7 آپا اذا حاءت لا يؤمنون بها . ونقلب رین 
أي يركون الإيمان . ونحن نقلب أفئدتهم لکونہم لم يؤمنوا أولمرة 


. أي مایدریک أنه لايكون هذا وهذا حينئذ‎ ٠ 


س اا عرف خطأ من قال ( أن ) عى لعل . 
واستشكل قراءة القتم ؛ بل يعم ا اعمس س 
الكسر . وهذا باب واسع . والناى فى هذا الاب على ثلاثة أقسام 
طرفان ووسط 

فقوم بزعمون أن جرد الزهد ونصفية القلب ورياضة النفس توجب 
حصول العم هن 


أو لد . 

وأما الوسط : فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل 
الع ؛ بل هو شرط فى حصول كثير من الم ۰ ولیس هو وحده 
كفياً : بل لابد من امس آخر إما العلل بلدليل فيا لا بعل إلا به ۰ 


۳:۹ 


وإما التصور الصحبح لطرى القضية ف العلوم الضرورية ۱ 


27 الم النافم الذي حصل به النجاة من النار ٠‏ ويسعد به العاد. 
فلا حصل إلا باتباع الكتب التی حاءت ا الرسل . قال تعالى: ( ی 


مه و رپ اکر ہر ص سس لس رر ےرہ ر ہے aa‏ رص بح مر مر 
يابنحكم می‌هدی فمناتبع هدای فلار يضام ولا دشقل 3 ومن اعرضعن 

ال 9 لم تہ 1ه 02 
زکری فان له.ميسه ضنکا وش ره و م اقيم أعمرل ٭ قال رب لمحشرتی 


ll Arr‏ سے 


ہے ہے یھ ہے مر مس سح وم 42 ہے مج رو ر ر مس کر عم 

أعمئ وو كت بصا قال كذلك أثتك ء ینت فنسینها كنك اليو شى ٭ كلك ری من 

کی سم مود م 5 ۳۹ 8 31 

اشرف ولمبؤمن ) لخ وقال تعالى : 
را 2 ۳۳ کے رم دس رس و ہو روص مر ہے > > عو 

( ومن‌یعش‌عن ذد رالرمن‌نقرضله,شیطنا فهوله‌فیین ‏ ) 


قن ظن آن امدی والاعان حصل عجرد طریق العم مع عدم العمل 
۰ أو عجرد العمل والزهد بدون الم فقد ضل . 


02 منها من سلك فى الم والعرفة طريق أهل الفلسفة والکلام 
بدون اعشار ذلك بالکتاب والسنة . ولا العمل بموجب الل . اواك 
فى العمل والزهد طريق أهل الفلسفة والتصوف بدون اعتبار ذلك 
الکتاب والسنة ولا اعبار العمل بالعلم + فأعرض هؤلاء عن العلم 
والشرع . وأعرض آوشك عن العمل والشرع . فض لكل منها من 
ہذہن الوجهین . وتباینوا تبابناً عظیا . حتی أشبه هؤلاء الیہود الفضوب 
علیہم وآشه هؤلاء التصارى الضالين ؛ بل صار مها من هو شر 


۳:۷ 


من الهود والصاری ٠‏ كالقرامطة والامحسادیة وأمثالههم من 
اللاحدۃ الفلاسفة . 


سل 


وأما قول القائل : إن اللبى صل الله عليه وسم خن کل 
قوم ها يصلح شم إلخ . فہذا الكلام له وجهان : 


إن أراد به أن الأعمال المسروعة مختلف الناس فيها بحسب اختلاف 
أحواليم فہذا لاريب فیه. فإنه لیس ما یوم به الفقير کا یلع به الى . 
ولا ما یؤسی به المريض کا يؤعى به الصحيس ۰ ولا ما بۇ به عند الصائب 
هو مابؤمر به عند النعم > ولاما توم به الحائض کا توص به الطاهرة ٠‏ 
ولا ما توص به الأعة کالذی توح به الرعبة > فاص الله لعباده قد يتنوع 
بتتوع أحوالهم. کا قد شترکون فى أصل الاعان اللہ وتوحيده. 
والإعان بکته ورسله . 


وان أراد به أن الشریعة فى نفسہا مختلف ۰ وأن الى صلی الله 
عليه وسلم خاطب زيداً خطاب بناقض ماخاطب به مرا . أو أظبر 
لهذا شنا بناقض ما أظبره لهذا ۰ کا يرويه الکذابون ف أن عائفة سالنه 


۳:۸ 


هل رآیت ربك ؟ فقال : لا. وسأله أبو بكر فقال : نعم » . « وأنه حاب 
عن مسألة واحدة بجوابين متناقضين لاختلاف حال السائلين » فپذا من 
كلام الكذابين الفترین ؛ بل هو من كلام اللاحدۃ النافقین ؛ فان الى 
على الله عليه وسل قال « ما ينغي لئی أن تكون له خاتتة الأعين » ٠‏ 
والحديث في سنن أب داود وغيره ۰ وکان عام الفتح قد أهدر دم حماعة 
مهم ابن أبى سرح . فاء به عثان لببايع النی صل الله عليه وسلم 
فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاً مم بایمه . تم قال : « أما كان فیک رجل 
رشيد بنظر إلي وقد اعرضت عن هذا فیقتلہ ؟ » فقال بعضهم : هلا 
ات إلى با رسول الله ؟ فقال : ای ی ان تکون له انه 
الأعين » وهذا مبالغة في استواء ظاهره واطه وعلائنته ۰ وأنه 
لاسطن خلاف ما بظہر على عادة المكارين النافقین . 


ولا ربب أن القرامطة وأمثالهم من الفلاسفة بقولون : إنه آظبر 
خلاف ما أبطن . وأنه خاطب العامة بأمور آراد ا خلاف ما أفہمہم 
لأجل مصلحتهم ؛ إذ كان لا عکنه صلاحهم إلا بهذا الطریق ۰ وقد 
زعم ذلك ابن سينا وأسحاب « رسائل 0 المفا » وأمثالهم من 
الفلاسفة والقرامطة الاطنية ؛ فان ابن سنا كان هو وأهل بشه من 
أنباع الحا م القرمطي العيدي ۰ الذي كان عصر 


وقول هؤلاء كا أنه من أ کفر الأقوال غبلهم من أعظم ا ہل . 


۳:۹ 


وذلك أنه إذا كان الأ مكذلك فلا بد أن یعامہ أهل العقل والذكاء من 
الناس . وإذا علموه امتنع في العادة تواطؤم على كتانه کا تلع تواطؤم 
عل الکنب ٠‏ فإنه کا تنم فى العادة تواطؤ اججيع على الكذب 
عتم تواطوم على کنان ماتتوفر للهمم والدوامی على بيانه و دکرہ لا 
سیا مثل معر 49 هده الأمور ااعظمة ۰ الي معرفتہا والتكام مما دن أعظم 
ما تتوفر الحمم والدوامی عليه . ألا ترى أن الباطنية و وع أبطنوا 
خلاف ما أظبروه للناس . وسعوا فی ذلك بکل طربق . وتواطأواعليه 
ما شاء اللہ . حتی التس أمرم على کثر من أتباءهم . ثم نہم مع 
ذلك اطلع على حقبقة أمر.م جع أذكباء النالس من موافقہم ومخالفهم. 
وصنفوا الكتب فى کشف أسرارم ورفع آستارم ۰ وا يكن لهم فى 
الترام طاعة لما يأمرون . وكذلك من فيه نوع من هذا انس . 


من سلك هذه السبيل ۸ ببق لمن علم امہ ثقة ما خبر به ۰ وعا 
امس به ۰ وحینئذ فینتقض عليه یم ما خاطب به الناس ۰ فانه ما من 
خطاب بحخاطہم به إلا ويجوزون عليه أن یکون أراد به غير ما أظيرء 
لهم ۰ فلا يثقون بأخباره وأوامرء ۰ فیختل عليه الأ كله فيكون 
مقصوده صلاحهم > فبعود ذلك بالفساد العظیم : بل كل من وافقه فلا 
بد أن بظہر خلاف ما أبطن . کاتباع من سلك هذه السبيل من القرامطة 


۳8۰ 


ظاهره خلاف باطنه . ومحصل هم بذلك من كشف الأسرار وهتك 
السا ما وت تمق تار الب‌کمار .: 


وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظبر فاما أن يكون العلم بہذا 
الاختلاف تمكناً لغبرم وإما أن لا يكون . فان لم يكن مکنا كان مدی 
ذلك کذاا مفتريا ؛ فطل قول هؤلاء الملاحدة الفلاسفة والقرامطة 
وأمثامم ‏ وان کان العلم بذلك تمكناً علم بعض الناس خالفسة الباطن 
للظاهر . ولس لن بعلم ذلك حد محدود ؛ بل إذا علمه هذا علمه 
هذا وعلمه هذا فيشيع هذا وبظہر ؛ ولهذا كان من اعتقد هذا فى 
الأنياء كبؤلاء الباطنية من الفلاسفة والقرامطة وحوم معرضين عن حقيقة 
خبره واعره . لا يعتقدون باطن مااخبر به » ولا ما ام ؛ بل بظہر 
عليه من مخالفة أمره والاعراض عن خبره ما بظهر لكل أحد . ولا 
مجد في آهل الإعان من بحسن بهم الظن ؛ بل بظهر فسقیم ونفاقهم 
لعوام للژمنین فطلا عن خواصهم . 

ر ازفا قن کانت هذه حاله کات خواصه أعلم اناس بباطنه . والعلم 
ذلك بوجب الانحلال فى الباطن ۰ ومن علم حال خاصة النی صلی الله 
عليه وسلم كاي بكر وعمر وغيرها من السابقين الأولين ‏ علم 
أنهم كانوا أعظم الناس تصديقاً لباطن امس خبره وظاهره . وطاعتیم 


۲۵١ 


له فى سرع وعلانشهم > ول يكن أحد منهم تقد فى خبره وأمره ما 
بناقض ظاهر ما ينه لهم ود مم عليه . وأرشدم إليه » ولهذا لم یکن فى 
المحابة من تأول شيئاً من نصوصه على خلاف مادل عليه ٠‏ لا فیےا 
آخبر به الله عن أسمائه وصفاته . ولا فیا أخبر به عما  + ++ ٤‏ وان 
اا ا چ ی ) 
النفاق .والا اذ . كالتزامطة والفلاسفة واليمبة نفاة حقائق 
الأسماء والصفات . 


ومن تام هذا أن تعلم أن الى صلى اللہ عليه وسل لم خص 
أحداً من آمحابه مخطاب فى علم الدين قصد کنانه عن غيره .ولکن 
کان قد مان ارجل من الساألة الستی لا عکن جوابا: 
فىجسە با ينفعه كالأعرابي الذى سأله عن الساعة . والساعة لا بعلم می 
هی © فقال : « ما اعدو ها ؟ فقال ما آعددت ها من کثر عمل ۱ 
ولکني أ النه ورسوله . فقال : المرء ره تفت 6 فأحابه بالقصود 
من علمه بالساعة . ول يكن مخاطب آمحابه مخطاب لا یفہمونہ ؛ بل 
كان بعضهم أ كل فها لكلامه من بعض ٠م‏ فى الصحيحين عن أي 
سعد آن رسول اللہ 0 الله عليه وسم قال ھ٭ إن عدا خيره الله 
بين الدنبا والآخرة . فاختار ذلك السد ماعند الله ؛ فکی أو ڪر 
1+ ں+؛ں/++ عقيل الان +۶ 


۲۰۲ 


أن ذكر رسول اللہ صلی الله عليه وسل اھر ن الدنسا 
76 رون رسول الله صلى اللہ عليه وسل هو ا یر 
مطلقاً لم يعينه ٠‏ ولا في لفظه ما يدل عليه ؛ لکن أو بكر لكال 
معرفته بمقاصد الرسول صل الله عليه وسل علم أنه هو ذلك اليد . 
لفظه ومعناه . 


وأماما بروبه بعض الكذابين عن عر أنه قال : « كان النى صلى 
الله عليه وسل وأبو بكر يتحدثان وكنت كلزيجي ينها » فہذا من أظہر 
الأكاذيب ا حتلقة لم بروه آحد من علاء المسلمين فى شىء من كتب 
أهل العم . وهو من أظبر الكذب . فان عمر أفضل الأمة بعد أی 
بكر . وهو ا حدث اللهم الني ضرب اللہ الق على لسانه وقله . وهو 
أفضل ا حاطین ا حدئین من هذه الأمة . فإذا كان ہو حاضراً بسمع 
الألفاظ ول یفہم الكلام كازجي . فبل بتصور أن يكون غيره أفهم 
منه لذلك ؟ فكيف من ۸ يسمع ألفاظ الرسول ؟ بل يزعم أن مایدعیه 
من المعاتى هی تلك المعاتى بمجرد الدعوى التى لو كانت مجردة لم تقل » 
فکف إذا قامت الینة على كذب مدعہا ؟ 


or 


یم السر الذي لا بعامہ غيره » وكان ذلك ما أسره إليه الى صلی الله 
عليه وسلم عام تبوك من أعیان النافقین . فإنہ روى أن حماعة من 
الللافقین أرادوا أن يحلوا حزام ناقة رسول اللہ صلى الله عليه وسل 
اليل لبسقط عن بعیرہ فيموت . وأنه أوحى إليه بذلك ۰ وكان حذیفة 
قریاً منه فأسر إليه آعامم . 


وبقال إن تمر لم يكن بصلي على أحد حتى بصلي عليه حذيفة ٠‏ 
وهذا لیس فيه شىء من حقائق الدين ۰ ولا من الباطن الذي خالف 
الظاهر . فان الله قد ذ کر فى کناه من صفات النافقین و آخبارم 
٠ 0+0‏ حتی آن سورة « براءة » هت ال __اضة E‏ فضحت 
النافقين ۰ ومیت المبعثرة وغير ذلك من الا ماء . لکن القرآن ليذ کر 
فلاناً وفلاناً . فإذا عرف بعض الناس أن فلاناً وفلاناً من هؤلاء 
النافقین الموصوفين کان ذلك عمزلة تعريفه أن فلاناً وفلاناً من المؤمنين 
الموعودين بالنة ۰ فإخباره صلی الله عليه وسلم أن أنا بكر وعمر وغيرها 
فى ا نة ۰ کاخاره أن آولئك منافقون . وهذا اذا كان من الم الباطن 
فهو من الاطن الوافق للظاهر ا حقق له الطابق له . 

وة ف فا الا اما ی ی اقاطت ‏ .وهو أن یکرت 


الشارع قد علق الحم بوصف . فنع ونه فی حق الصین كأمره 
استشهاد ذوي عدل ۰ ول بعین فلاناً وفلاناً ٠‏ فإذا عمنا أن هذا ذو 


ot 


عدل کنا قد علمنا أن هذا للمین موصوف بلمدل للا كون ف القران 
وكذلك لما حرم الله الجر والیسر ؛ فإذا علمنا أن هذا الشاب الصنوع 
فق الذرة راسل خر لا اه اغ ي فا ال اتا 
امان الژمنین رآمان الان هو من هذا الا وهذا هو من 
نا ل القران.: 


وهذا على الإطلاق لا بعلمہ إلا الله ۰ فان اللہ يعر کین کل 
منافق . ومقادير إعاتهم ونفاقهم وما ختم لهم . 


واما الرسول فقد قال تسالی : . ( مکی القت 


صدذ 


ہے ۳ صد ع 
جر ره مس ا A LÎ A a‏ کد اوو وار دسج 
خر وم و 


مرد وت الاپ عظی ) فالله بطلع رسوله ومن شام من عباده على 
ما لشاء من ذلك . 


00+ أى هريرة فهو حديث ديح . قال : « حفظت من 
رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل جرابين . فأما آحدها فثثنہ فیک وأما 
الآخر فاو بثثتہ لقطتم هذا الباعوم » . ولکن لیس فى هذا من اللاطن 
الني مخالف الظاهر شىء ؛ بل ولا فيه من حقائق الدہن وإنما كان 
فى ذلك ا راب ابر عما سکون من الملاحم والفتن . فاللاحم اطروب 
الى .مدان السلمین والکفار . والفتن ایکون يتان المطلمان. . 


۲٥۰۵ 


ولهذا قال عبد الله بن عمر : لو آخبرک أبو هريرة أن تقتلون خليفتم 
وتفعلون كذا وكذا لقلتم كذب أبو هريرة . وإظہار مثل هذا ما 
تكرهه اللوك . وأعوانهم لما فيه من الاخبار بتغير دولهم . 


وما سان هدا 9 ۲ هر برة إعا . عام خير ۰ فلس هو مسن 
السابقين الأولين . ولا من أهل بعة الرضوان . وغيره من الصحابة 
عم محقائق الدین منه ۰ وکان النی صلی اللہ عليه وسل محدثه وعبره 
بالحديث قاسمعو نه کلہم ۰ ولک کان او هر بره أحفظهم الحديث رکة 
حصلت له من جبة الل لق الله عليه وسم لان الى 0 الله 
عليه وس حدم دات وم حدشا فقال : « ایم بسط ثوبه فلا 
باسی ۳ سعه ففعل ذلك ابو هريرة » وقد روي « آنه کان حزئ 
الیل ثلاثة أجزاء : تلا بصلی . وثثاً نام ٠‏ وثاثاً بدرس الحديث » 
و نقل ۳۹ قط عن ی هر بره ا وافق الناطنية 3 ولا و 
حالف الظاهر المعلوم من الدین . 


ومن العلوم أنه لو کان عنده شيء من هذا لم يكن بد أن بنقل 
176,0 9 من 
لین . وقد روى من أحاديث صفات الله وصفات الیوم الا خر 
و محقیق الصادات ما بوافق آصول اهل الإغان + وخالف ضول 
اهل انان 


۳6۹ 


واما ما يزوف عن أن سید الراز وأمثله ی هسذا الاب 
وما يذكره آبو طالب في کنابه وغبره ۰ وکلام بمض الشایۓخ الني بظن 
أنه بقو ل ساطن حالف الظاهر . مأ بو جد من ذلك في كلام أبى حامد 


الغزالي 3 عبره 5 


فالجواب عن هذا كله أن يقال : ماعل من جبة الرسول فهو نقل 
مصدق عن قائل معصوم . وما عارض ذلك فاما أن يكون نقلاعن غير 
ا قولا لفير معصوم . فان كثيراً ما بنقل عن هؤلاء كذب 
علهم » والصدق من ذلك فيه ما أصابوا فيه تارة وأخطأوا فيه 
أخرق + 5 د ارام الثابتة ألفاظ تملة متشایهة . لو كانت من 
ألفاظ العصوم لم تعارض الم العلوم ٠‏ فكيف إذا كانت من قول 
غير العصوم . 


وقد جمع أبو الفضل الف كتاباً من كلام أنى يزيد البسطامی 
۰ 0 من کلام طبے مقور » فبه شر ود كو لا سم أنه كل على أبى 
يزيد السطامي ٠‏ وقيه اشا ےت 0 يزيد رعمقة الله عليه 
وفنه آشاء حسنة من كلام 3 يزيد وکل احج الاي دد 


قوله ويترك إلا رسول اللہ صلی الله عليه وسل . 


ن 


ومن قبل له عن أبى يزيد أوغبره من الما : أنه قال لمريديه 


۳۱0۷ 


إن تركتم أحداً من أمة تمد يدخل الار فا منك بريء ۰ فعارضه 
الآخر وقال : قلت لمریدي إن تركتم أحداً من أمة مد يدخل الثار 
فأنا منک بريء ؛ فصدق هذا النقل عنه ثم جعل هذا الصدق لهذا 
عن اى يزيد ۳ عبره لستحسنه وإستعظم حالہ > فقد دل على عظيم 
جبله أو نفاقه . فانه إن كان قد عر کر ا تمن تل 
759 اهلا لكا ہ۶ انى صلی الله عليه وسلم هو 
أول من إشفع فہم بت آن طا القفافية ین اسل الكدان: ٠‏ 
کنوح وإراهيم > وموسى وعیسی ۰ فيمتنعون ویعتدرون 2 صدق أن 
عریدی أبى يزيد آو غبره رن نذا من الامة من دخول النار ‏ 
أو بخرجون م كل من دخہاکان ذلك کفراً منه با أخبر به الصادق 
الصدوق محکاية منقولة کذب نقلها . أو أخطأ قائلبا . إن لم ڪن 
فا نر إن ان لا بط ذا ا اسول كان سس اکل 
انی باصول الاعان . 


فعل لس الاعتصام الات والسنة . وأن جتبد نی آن یعرف 
ما آخبر به ارسول وأمم به علماً لیا ؛ وحینثذ فلا دع المحم 
العلوم للمشتبه ا جمہول ۰ فان مثال ذلك مثل من كان ساراً إلى مكة 
ق طاريق معروفه لا شلف ابا نوهي إلى .مک إذا لے اتل جا 
إلى طريق مبولة لا بعرفہا ولا يعرف منتهاها . وهدا مثال من عدل 


۳۱6۸ 


عن الكتاب والسنة إلى كلام من لا يدري هل بوافق الكتاب والسنة 
أو خالف ذلك . 


وآما من عارض الکتاب والسنة با خالف ذلك فهو زلة من 
كان سير على الطریق المعروفة إلى مكة ۰ فذهب إلى طریق فبرص 
يطلب الوصول مها إلى مكة . فان هذا حال من رك العلوم من 
الکتاب والسنة ۰ للی ما مخالف ذاك من کلام زید وعرو كنا مسن 
كان . فان کل أحد من الناس بؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله 
صلی اله عليه وس وقه رايت اق هذا الاك عرد بانب ار موز 


مالا محصبه إلا العليم بذات الصدور . 


وما امدیث الأثوو : « إن من العلم ون لا اجه الا 
أهل العلم الله ۰ فاذا ذ کروه لم بنکره الا أهل الفرة بللّه » فہذا قد 
رواه أبو امامل الأنصاري شيخ الاسلام في کنابه الذي اه 
« الفاروق بين المثتة والعطلة » وذ کر فيه أحاديث الصفات سبحا 
وغريها ۰ ومسندها ومرساها . وموفوفبا . وذکره أيضاً آبو حامد 
الغزالي نی که . ثم هذا يفسره یا بناسب آقواله التى يل فيا إلى 
ما بشسه أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة ومحوم . 


وذکر شیخ الاسلام عن شخه حبی و مار أنه كان بقول : 


۳6۹ 


المراد بذلك أحاديث الصفات ؛ فكان بفسر ذلك ا بناقض قول ای 
حامد من آفوال آهل الاشات . و لدت لس اسناده اتا اق اهن 
امعرفة ۰ ول برو في آمبات کنب ا حدبث التمدة . فلا محتساج إلى 
الكلام فى تفسيره » وإذا قدر أن انى صلى الله عليه وسل قاله فهو 
كلام مل ليس فيه تعبین لقول معين . لخينئذ شا من مدع يدعي أن 
اراد قوله إلا كان لخصمه أن يقول نظبر ذلك . 


ولا رب آن فول محبی بن مار ار وني إماعِل الاتصاری وحوها 
من أهل الاشات آقرب من قول اللفاء إن هذا العلم هو من علم 
انى صلی اللہ عليه وسل بلاتفاق وعلم الصحابة . 


ومن العلوم أن قول النفاة لا بنقلہ أحد عن النى صلی اللہ عليه 
وسل ولا أصحابه . لا بإسناد صحبح ولا ضیف ٠‏ حلاف مذهب 
لشتة . فان القران وا حدیث والآثار عن الصحابة مملوءة به > فكيف 
حمل كلام النى صلی اللہ عليه وسل على علم لم بنقله عنه آحد . ويترك 
حمله على العلم المنقول عنه وعن آصحابه ؟! . 


وكذلك و  +‏ البخاری عن کل رضی الله عنه أنه قال : « حدثوا 
اناس بما بعرفون ٠‏ ودعوا ما بنکرون ٠‏ أنحبون أن يكذب الله ورسوله » 
قد حملہ أبو الوليد بن رشد الحفيد الفياسوف وأمثاله على علوم الباطنية 


۳۹۰ 


الفلاسفة نفاة الصفات ۰ وهذا محربف ظاهر . فان قول على : آمحبون 
أن يكذب الله ورسوله. دليل على أن ذلك مما أخبر به ای صلی الله 
عليه وسل ٠‏ وأقوال النفاة من الفلاسفة وا ہعیة والقرامطة والعترلة لم 
بنقل فیہا مسل عن انى صلی الله عليه وسل شيا لا حبحاً ولا ضیف 
فكيف يكذب الله ورسوله فى شىء لم بنقله أحد عن الله ورسوله ؟ 
لاف ا رن اهل الا امن قارف امقات: اراب وماا كت 
وجنته واره ۰ فان هذا کی مشپور فد ۷ محتمله عقول بعض الناس» 
فإذا حدث به خف أن یکذب الله ورسوله . 

ومن هذا الباب قول عبد الله بن مسعود : « مامن رجل 
نیت دري حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لعضهم » وان مسعود 
فيا بقول ذاكراً أو آمراً من أعظم النساس انا للصفات ۰ وأروام 
لأحاديئها ۰ وأصحابه من أجل التابمین وأبلنهم في هذا الاب ۰ وكذلك 
حاب ین عباس ۰ فكل من كان من الصحابة أعلم كان إثباته وثبات 
ارہ بلغ ٠‏ فل أن الصحابة لم يكونوا یطنون خلاف ما بظبرون . 
ولا یظہرون الائبسات ویطنون النني . ولا يظهرون الا ویطنون 
امتاعه ؛ بل م آقوم الساس تصدیق شرع راو ظا 


فیا ام . 


وهدا باب و أسع دخل فه من امون مالا ینسح هذا الوضع 


٦٦ 


لتفصيله ٠‏ ولکن نعل اع الأس أن كل قول وعل فلا بد له مسن 
ظاهر وباطن . فظاهر القول لفظ اللسان . وباطنه مایقوم من حقائقه 
ومعانيه انان . وظاهر العمل حركات الأبدان . وباطنه ما يقوم بالقاب 
من حقائقه ومقاصد الإنسان . 


فالنافق لا أتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإعان لم ینفعه ذلك 
وکان من اهل اران :بل کان في اترك الال من النار . قال 
تعالی : ( وییآلّاس منیمولءامَای بل لخروماهم بمژمنین * شون 
له وا لین اموا و ادغو نإ له اسهم وماعد ) 
لایات . فان الله آزل في أول سورة القرة أربع آیات في صفة 
المؤمنين . وآبتين فى صفة الکافرین ٠‏ وبضع عشرة آبة فى صفة 


النافقين . وقال تعالى : ( ادا جاک َلمهمونتا لوا تشہد إِتك لرسول الہ والميعَلمُ 
> عر و لحو لم هو سجس ہ>مچو۔ ر رص 27 2 
تک روم هبدن آمکفی ین لكوت ) السورة وقال تعالى : ( لا 


27 


سی 


ہس ہمہ 


مہو سا ےت ۶ ر .م ےہ ر2 : و € ہے کر وه 
کر ناک ال سرغو نف الکفر من الات الوا ءامساب اف وهه ول نؤمن 


واللاحدة بظہرون موافقة السامین وبطنون خلاف ذلك . وم 
شر من المافقين . ان الافقین نوعان : نوع بظہر الاعان ويبطن 
الکفر . ولا بدعی أن الاطن الذی بطنه من الکفر هو حقيقة 
الاعان . واللاحدة ھی أن ما تطنه من الکفر هو حققة الاعان ‏ 


۳۹۲ 


وأن الأنياء والأولياء م من جنسهم یطنون ما يطنونه ما هو كفر 
وتعطيل ۰ فم بجمعون بين أبطان الكفر وبين دعوام أن ذلك الباطن 
هو الاعان عند اهل العرفان . فلا بظبرون لت لهم أن اطنه 
طعن فى الرسول والمنین ۰ وتکذیب له : بل بجعلون ذلك من کال 
الرسول وتام حاله . وأن الذي فعله هو الغایة فى الکال » وأنه 
لايفعله إلا أ كل الرحال من سياسة الناس على السيرة العدلة » وعمارة 
العام على الطريقة الفاضلة . وهذا قد بظنہ طوائف حقاً باطناً وظاحراً 
فيؤول آمرم إلى أن یکون النفاق عندم هو حقيقة الإعان . وقد عل 
بالاضطرار آن اللفاق ضد الاعان . 


ولمذا كان أعظم الأبواب التى بدخلون منها باب النشیع والرفض ؛ 
لأن الرافضة مم أجبل الطوائف وأ كذها وأبعدها عن معرفة ا نقول 
والعقول ٠‏ وم مجعلون الثقية من أصول دنهم » ویکذبون على أهل 
الت کذباً لا حصه إلا الله . حتى برووا عن جعفر الصادق أنه قال 
اللقیة ديني ودين آہائی . و « التقية » هي شعار النفاق : فان حقيقتها 
عندم أن يقولوا بألسنتهم مالیس في قلومهم . وهذا حقيقة النفاق. 


مم إذا كان هذا من أصول ديهم صار كل ما ينقله الناقلون عن 
على أو غيره من أهل الست ما فيه موافقة أهل السنة والجاعة يقولون : 
هذا قلوه على سيل القية . ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية 


۳۳ 


الفلاسفة من الإسماعيلية والنصيرية ومحوم ؛ شعلوا ما بقولہ الرسول هو 
هن عفدا ناب اه ارفا سے ی ا ای ا 
فكان حقيقة قولحم أن الرسول هو إمام النافقين . وهو صلی الله عليه 
وسل الصادق المصدوق . البين للناس ما تزل إليهم ۰ المبلغ لرسالة ربہ, 
ا حاطب هم بلسان عرلى مسین . قال تعالى : ( وَمَآأَرسَلْمَا من رسو 1 


سے 5 21 32 2 خب لام ي۶ 
بان فویه م ) وقال تعالى : ( لناجعلته فراع ریا 
کک ۷م 


کے اسيرع محر . 1 ہےر بج ہے هم 
ملک تلو ) وقال تعالى : ( ودک ) 
وقال تعایی : ( قإنما ف رم سالک سر تو الو وز وت 


کے 7 5 5 7 7 26 سا م م 
دا ): وقال تعای > , کات الرى یدو او اعسی هنذا 


و 2 7 م2 2 أبن 5 مر سرع سي مز عر سے سن سی و کر جج ۲ 
اسان عرف میت ) وقال تعالى : ( الاك انكر كاسما 


مس کے ہم و 


1 7 2 5 5 7 ے ےم ص سو پر ے گر ہے 
نریم ) وقال تعالی : ( نع وفه‌ن, * فذافرآنه فا قرء اندر * 


یله ) وقال تعالى :نج ( کت رت مر رواک 
ع ر ہے مم و مج ۶ گر ۳ ص 0ص 
ولکدگر 87 الا لبلب ( وقال تعالی : ) آفلا درون 


ص 
3 
ور مه سر س“ تر ہر و 


5 ہے سے ہہ کہ وو رو ر ے 
وقالت الرسل ( رینایَلرل؟ الک مس لُونَ * وَمَاعلَيما إلا للم 
و 0 ومهر ہے ور ری 0 
میت ) وقال : ( قلَطیعو له واطیعو سول فٹ وال 
رر 4 < و م ور رھک م موہ وم 
کم خاش وان تیوه هو رماع الول إلا البح ایرث ) 


نس 


وقال تعالى  :‏ ( ثوا السو کوت وماع رسو 
یم الْمِينَ 3 ل ان A ES‏ و وک 
)+9 ا و 
ما يبين أن الرسل علييم أن يبلغوا البلاغ المبين ۰ يقال : بان الشىء 
وان د فشان تون بیان کب ماع تا لاخدال بایان عره 


وبثه وتسه واستانه . 


ومعلوم أن الرسل فعلوا ما علیہم : پل قد أخذ الله على أهل 
العم لئاق بأن ينوا العلم ولا يكتموه . وذم كاعيه فقال تسالی : 


ل اج کے سے سر مکی م شر ومد ہے کہ ول ری ےی 4 
) وَإِذْ أخذ الله ميق الذي أونوا الكتاب نتاس ولاتکتمونه, ( 


وقال تعا ی : ( ومَن الم من کتہ شَهدهعندهیک امه ) وقال تعالى : 


2096 م2 > AT‏ ات سي اول و سس سوسس 2 ۔ مح سسالا 
( لین یونم لام کت ودی من بعد ماک يناف الکتب 


أَلَيِك الوم اللموت ) فقد امن 
کاعه . وا أنه ينه ای الکاتب کف مكو قت چیه 
لناس وهو قد کتم الق وأخفاه ۰ وأظبر خلاف ما آبطن ؟ 
فلو سکت عن بان الق كان اكوم نسب الأنساء ان الکذب 
والکتان مع کونه بقول إنهم أنياء فهو من آشر النافقين وأخیم 
انفضا : 


وأبنهم 


وكثير من أهل النسك والعبادة والعلم والنظر من سلك طريق 


۳۹6۵ 


بعض الصوفية والفقراء ٠‏ وبعض أهل الكلام والفلسفة . بسلك مسلك 
الباطنية فى بعض الأمور لا فى جمیعہا ٠‏ حتی بری بعضهم سقوط الصلاة 
عن بعض ا حواص . أو حل اٹ مر وغيرها من ا حرمات لبم ۰ أو أن 
لبعضهم طريقا إلى الله عن وجل عير متابعة الرسول . 


وقد حت بعضهم بقصة موسى والضر . وبظنون أن الحضر 
خرج عن الشريعة : فيجوز لبرہ من الأولياء ما يجوز له من ا روج 
عن الصریعة . وم فى هذا ضالون من وجہین : 


0 آحدها ان اضر حرج ۳ الغمربعة 576 النى فعله كان 
حاثزاً فى شريعة موسى : ولبذا لما بين لہ الأسباب أقره على ذلك .ولو 
م يكن جائزاً لا أقره . ولكن لم يكن موسى بعلم الأسباب التى ما 
أبحت تلك [ فظن أن الحضر ] كاللك الظالم . فذ کر ذلك لہ الخضر . 


۱ « الثانى » أن اضر لم يكن بع ا موسى ؛ ولا كان مجب 
عليه متابعته : بل قال له : إنى على علم من علم الله عامنبه الله لا تعامه . 
وأنت على علم من علم الله عهسکه الله لا آعامه . وذلك أن دعوة موسى 
: تكن عامة ٠‏ فان الى كان بعث إلى قومه خاصة . ومد صل الله 
عون بعث إلى الاس كافة ؛ بل بعث إلى الإنس وا ن باطنا 
وظاهراً : فلس لأحد أن مرح عن طاعته ومتابعته . لا في الباطن ولا 


۳۹۹ 


فى الظاهر + لا من ا حواص ولا من العوام . 


ومن هؤلاء من بفضل بعض الأولياء على الاثبياء . وقد مجعلون 
اضر من هؤلاء . وهذا خلاف ما أحمع عليه مشایخ الطريق القتدی 
مهم . دع عنك سار أكة الدين وعلماء السامین ؛ بل لا تكلم الحكيم 
الترمذي فى کناب « ختم الأولياء » بكلام ذکر أنه يكون فى آخر 
الأولياء من هو أفضل من الصحابة . وربا لوح بی من ذكر 
الأنبياء ‏ قام عليه السامون . وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد 
سب ذلك . ولا ريب أنه تكلم في ذلك بكلام فاسد باطل 


ار رواٹ 


ومن هناك ضل من انعه فى ذلك . حى صار حاعات يدعى 
کل واحد أنه خامم الاولیاء . کین عربى صاحب ١‏ الفصوص » 
وسعد الدبن بن مویہ وغيرها ٠‏ وصار بعض الاس يدعي أن فى 
التأخرين من يكون أفضل فى العم بلله من أبى بكر وعمر . وا ہاجرین 
والأنصار ال آمثال هذه القالات اق بطول وصفها . ما هو باطل 
بالکتاب والسنة والاجماع + بل طوائف كثيرون آل الا بهم إلى 
مشاهدة ا حققة الكونة القدرية . وظنوا أن من شدها سقط عنه 
الأ والٰہی ۰ ولوعد ولوعد . وهذا هو دين المشسركين الذین قلوا: 
( شاه الما ارک ا ولا اماتا ولا رامن ی . 


۳۹۷ 


والوعد والوعسد. یکذون القدر ؛ وان أوائك لشہون احوس ۰ 
وهؤلاء پشپون الشرکین المكذبين بالأنبياء والشرائم . فهم من شر 


الاس . وقد بسط الکلام على هذه الأمور فى غير هذا الوضع . 


۲ « القصود هنا » أن الظاهر لا بد له من اطن حققه ولصدقه 
ووافقه : من قام بظاهر الدین من غير تصدیق الباطن فهو منافق ٠‏ 
ومن ادعی باطنا سخالف ظاہراً فهو کافر منافق ۰ بل باطن الدین محقق 
ظاهره وبصدقه ویوافقه . وظاهره یوافق باطنه وبصدقه و حققه . فم 
أن الانسان لا بد له من روح ودن وها متفقان فلا بد لدين الانسان 
من ظاهر وباطن بتفقان . فالباطن للباطن من الانسان والظاهر, 
للظاهر منه . 


والقرآن مملوء من ذکر أحكام الباطن والظاهر . والباطن أصل 
الظاهر ۰ کا قال آو هررة : القلب ملك والاعضاء جنوده ٠‏ فإذا 
طاب اللك طابت جنوده . واذا خث اللك خشت جنوده . وفد قال 
الى صلی الله عليه وسل : « ألا وان فی امسد مضغة إذا صلحت 
۶7 ۶ فسدت فسد ها سار ادال وهي 
القلب » وني السند عن الى صلی الله عليه وس أنه قال : « الاسلام 
علانیة والاعان في القلب » وقد قال تعالی : ( یک کتبن فلوم 


۸ 


ہل ر مکی مر 2 3 5 و 20 7 مر فقو 
الْإِيسَنَوَأيَدَهُْمبِرُوحمْنَهُ ) وقال تعالى : ( موی انز انف کو 


ےت 


مم ۶ و س رم 0 . 5 دس ر تو 
الین لیزدادواٍیمناممایمهم_) وقال تعالى : ( فمنبردا 
کے ہم ۶< سح مو کر ص عا وم > و 2و کوس مہہو کرس سم 
أن یھی یشرع صدرهَللاسلو ومن کرد أن يضله, مان لوم ضيقا حرجا 


اا وقال تعالی : ( أن رن سين اوت کیا 


ہے ایس ےم ٩۶‏ مرجم سے ےوہ ےک ھ رو و ور ید ری 7 
متعمهامان مت جلو لین عسوت هم تم تلین جلود هم وفل وم 21 
e‏ ص 5 2 ہے مه ود مس ہوک تور سے هه روم 
زرا ) وقال تعالى: ( تما لمومنور الوب إداذ كران وجلت فلویهم 


رو مس ا رو رم ہیں ی ا 2 
رلا قلیت میم اهراد هم إیمت اول رهم يوون ) 

۲ مک ہے روہ ےم ر م وو TOE‏ ےہ 
وقال تعایی : ( الزین-امتوآوتط مین قلونهم بذ کر له أ لا حر اہ تطمين 


مج وو 


ایت ) وأمثال هذا كن فی القران . 


ك 21 سے 


7 ۲ گر سم م سم پر 2 يم کصوں ر ور 
وقال فى حق الكفار : ( أؤ کیک الْدنَ رده بطي رومد ) 


: ا 


سے ام پور ہے 28ھ 


وقال : ( تم انه عل فلوبهم وعل‌سمیهم ول أبصرهم سوه ) 
وأمثال ذلك . 


فنسأل الله العظيم أن بصلح بواطتنا وظواهرنا . ويوفقنا لما حه 
ويرضاه من حميع أمورنا عنه وكرمه . وا مد لله رب ااعالین . وصلى 
اله على سيدنا تمد واله وجه وسل تق كرا 


۳۹۹ 


وقال سبع اہر سمرم 
أبو العباس أحمد بن تيمية ا حر اي الدمشقی 


ا مد لله رب العالین . وصلى الله على سیدنا مد وآله وسلا 


فلل 


سح ر 


رص ےھ ص همم 5-29 ع ا سم ۳ 
او ۰ ا ۳ ۶ 25 ۱ ۰ 7 
ما یامن قبلك من زسول ولانی! إذاتمئ 


قوله تمالى : ( وه 
لقَبْطَُ وبي ) إلى قوله : ( لک ملیف 
رم روا هم کیت نی ان 
یتمالس ی کبک دميو مخت لم هم 


ہا مس لوس ھ چم 
مثو رط متیر ) . 


جعل الله القلوب ثلائة اقسام : 


قاسية . وذات عرض . ومؤمنة تة ؛ وذلك لانہا اما ان كو ناه 


(«) تسمی: الا كلل فی النسابه واتاویل . 


۳۷۰ 


۶۵ اعترافا ۰ واذعانا . و لا تکون بابسة حامدة . 


ف « الأول » هو القاسی وهو الخامد الیابس عنزلة احجر لا ينطبع . 
87 فيه الإعان ۰ ولا يرتسم فيه الط لان :ذلك بستدعی 
محلالينا قابلا . 


0 و انان ۳" الق ی 
03 هو 9 الین . 


وذلك أن القلب عنزلة أعضاء الجسد کالید مثلا ٠‏ فاما أن تکون 
حامدة پايسة لا تلتوی ولا املع ۰ أو تطش بعنف . فذلك مثل القلب 
القامي ٠‏ أو تکون ضعيفة مراطة عاجزة لضعفہا ومرضها . فذلك مثل 
الذي فيه مرضء أو تکون باطشة بقوة ولين فهو مث ل القلب العلیم 
الرحيم . فبالرحمة خر ج عن القسوة . وبالعلم خرج عن الرض ؛ فان 
اارض من الشکوك والشپات . 


ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعم والإعان والاخبات . وی فوله : 
کے وصه مر و ع ل کو پر ہرم 


( ولعلم لیس آوتو یر آنه احق من راک فیویوآیه. فتختلهقلوجهم ) 
دلبل على أن العلم يدل على الإيمان. ليس أن أهل العلم 


۳۷ 


ارتفعوا عن درجة الإعان ‏ کا پتوهمه طائفة من المتكلمة ‏ بل معہم 
العلم والإعان . کا قال تعالى : ( لکن لوف مارم اون 


۳ م ہم موم رر 4 ۳ مرچ ام 597 9 بے مر ی م2 وم ور مر مر مر 
منوت با نزل لیات وما آنزلمن‌قبلت ) وقال تعالی : ( وقال‌الزین‌اوتواالیلم‌والاینن 


ط2 


لد نرق کب آله ) الابة . 


وعلی هذا فقوله : ( سوه یلم لون اماو کین ) 

نظير هذه الآبة . فانه آخر هنا أن الذين آونوا العلم 
بعامون أنه الحق من رم . وأخبر هناك أنهم بقولون فى المتشابه : 
( انعر )2 وكلا الموطعين موضع ربب وشہة لغيرم ؛ 
فان الكلام هناك فى المتشابه وهنا فیا بلقى الشيطان مما ينسخه اللہ ثم 
جك الله آياته . وجعل المحم هنا ضد الذي نسخه الله عا ألقاء 
الشيطان ؛ ولهذا قال طائفة من الفسرین المتقدمين : إن دا ح۶ 
هو الناسخ . و« التشابه » النسوخ . أرادوا والله اع قول : ( سم 
یمین مایت ) . والنسخ هنا رفع ما ألقاء 
الشطان لا رفع ما شرعه الله . 


وقد أشرت إلى وجه ذلك فیا بعد . وهو : أن اللہ جعل المج 
مقابل التشابه تارة . ومقابل اللسوخ أخرى . والمنسوخ بدخل فيه 
فى اصطلاح السلف -- العام کل ظاهر رك ظاهره لمعارض راجح 
كتخصيص العام وتقبيد الطلق . فان هذا متشاه لأنه محتمل معنيين ؛ 


۳۷۲ 


ودخل فيه ا جمل وانه متشابه . وإحكامه رفع مابتوم فيه من المنى 
اني لیس براد . وكذلك مارفع که . فان في ذلك جبعه نسخاً لا 
بلقبه الشبطان فى معانى القرآن ؛ ولهذا کانوا بقولون : هل عرفت 
الناسخ من النسوخ ؟ فاذا عرف الناسخ عرف اج . وعلى هذا 
TS‏ > يقال ا مع والتعا 


وقوله بعد ذلك ( شر مخصيكم أل يو ) جعل حميع الآ بات محكمة 
محکہا ومتشامها . کا قال  :‏ ( الركتث کت ندمت ) 
وقال : ( لكءَاث الکن ب الکو ) على أحد القولين . وهنالك 
جعل الآيات قسمين : محم ومتشابباً . کا قال : ( ایند ایت کش 
مالكب 5220 7 وهذه المتشاءبات مما نله ال رحمن 
لا ا ألقاه الشيطان ونسخه الله . فصار الحك فى القرآن ثارة يقابل 
بالتشابه . وامیع من آیات الله ۰ وتارة يقابل بما نسخه الله مما 
القاء الشطان . 


ومن الاس من مجعلہ مقابلا لا نسخه الله مطلقاً > حتی بقول : 
هذه الا ة محكمة ليست منسوخة . وجمل المنسوخ لیس حکا . وان 
کان الله الہ أولا انباعا لظاهر قوله : ( مناه ) و( کم 


۳۷۳۳ 


فهذه ثلاث معان تقابل ا مک ينغي التفطن شا . 


وجاع ذلك أن « الإحكام » تارة يكون فی التتزيل ٠‏ فیکون في 
مقابلته ما يلقبه الشیطان . فا حم للازل من عند الله أحكمه الله أي فصله من 
الاششاء بغيره > وفصل منه مالیس منه ؛ فان الإحكام هو الفصل 
والتمیز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الفيء ومحصل إنقانه ؛ ولهدا 
دخل فيه معنى النع کا دخل فى الحد . فالنم جزء معناء لا جميع معناه . 


وتارة يكون « الإحكام » فى إبقاء التتزيل عند من قابله بانسخ 
الذي هو رفع ما شر ع وهو اصطلاحي ۰ أو بقال ‏ وهو آشبه 
تقول اق كارا تشم کل رفع ل سر کات رفع 9 
أو رفع دلالڈ ظاهرة . والقاء الشطان فی آمنسته قد بكون فى نفس 
لفظ البلغ . وقد یکون فى سمع البلغ ۰ وقد یکون فى فهمه ۰ کاقال : 
( ألمت اللہ مَدُهََالتَأَوْديَبِقَدَرهَا ) الآية . ومعلوم أن من 
سم النص الذي قد رفع حکه أو دلالة له ٠‏ انه يلق الشسطان فی 
تلك التلاوة اتباع ذلك النسوخ فبدك الله آ ينه بالناسخ الذي به حصل 
رفع اک وببان الراد . وعلى هذا التقدير فيصم أن يقال : المتشابه 
النسوخ بهذا الاعتبار والله عم . 


و بارة کون 2 الاحکام 6 ۴۲ انان والعنی 3 وهو 3 ا حققة 


۳۷ 


القصودة من غيرها حتی لانشنه بغيرها . وفی مقابلة ا کات الا یات 
المنشاءبات التى تشه هذا وتشه هذا فتكون محتملة للمعنبين . قال أحمد 
ان حنبل « ا حک » الذي لیس فيه اختلاف . والتشابہ الذي يكون 
فى موضع كذا وفى موضع كذا . 

وم بقل فى التشابه لا بط تفسيره ومعناه إلا الله ٠‏ وإفا قال : 
( ای کم نویه ) وهذاهو فصل الخطاب بین التنازعین فى هذا 
الوضم ۰ فان الله آخبر أنه لا ی تأوبله الا هو . والوقف هنا على 
مادل عليه أدلةكثيرة وعليه أسحاب رسول اللہ صلی الله عليه وسم 
وجهور التابعين وجماهير الامة . 


سور و ہے 


ولکن 1 شف عامہم ععناه وتفسيره بل قال : 6-0 
نوی ) ۰ وهذا بعم الا یات احسکات وال یات التشامهات 
ومالا بمقل له معنى لا يتدير : وقال : ( اوه ارات ) ٠‏ وم 
بتان شيا منه نهی عن تدبره . واله ورسوله كا ذم من اتبع التشابه 
ابتغاء الفتنة وابتفاء تأويله ء فأما من تدر اح والمتشابه کا أمره الله 
وطلب فهمه ومعرفة معناه فل شمه الله > بل أمى ذلك ومدح عليه . 


سين ذلك أن التأويل قد روی أن من الیہود الذین کانوا بلدينة 
على عبد ای صلى الله عليه وسل كحبي ات وغوه ن 


۳۷۵ 


طلب من حروف اجاء الى فی أوائل السور نأویل بقاء هذه الأمة . 
کیا سلك ذلك طائفة من التأخرین موافقة للصابئة اللجمین . وزعموا 
أنه ستائة وثلائة وتسعون عاما ۰ لأن ذلك هو عدد ما للحروف في 
حساب ابمل بعد إسقاط المكرر . وهذا من نوع تأويل الحوادث الى 
أخبر مها القرآن فى اليوم الآخر . 


وروی أن من النصارى الذين وفدوا على النى صلی الله عليه وسم 
فی وفد مجران من تأول ( إا ) و ( تحن ) على أن الآلمة ثلاثة لأن 
هذا ضمير جمع . وهذا تأويل فی الإعان باله ۰ فأولئك تأولوا فى الیوم 
الا خر . وهؤلاء تأولوا فى الله . ومعلوم أن ن0 من 
المتشابه . فإنه براد بها الواحد الذي معه غبره من جنسه . وراد ہا 
الواحد الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا من جنسه . وراد مها الواحد 
العظم نفسه الذي بقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه ال یکل اسم 
مها يقوم مقام مسمى . فصار هذا متشاباً لأن اللفظ واحد 
والغى متنوع . 

و« الأسماء المشتركة فى اللفظ » هيمن المتشابه . وبعض « المتواطئة » 
ایض من التشابه . ويسميها أهل التفسير « الوجوه . والنظا » وصنفوا 
«کنب الوجوه » والظا » فلوجوه فی الأعاء الشترکة . والنظاو نی 
امن ارا . وقد ظن بعض اعاعا الصنفین فی ذلك آن الوجوه 


۳۷۳۹ 


والنظائز حميعاً في الأحاء المشتركة . فهي نظاژ باتبار اللفظ ۰ ووجوه 
اعتبار العنى ۰ وليس الأعى على ماقاله ‏ بل كلامم صریح فیا قلناء 


والذين فى قلومم زيغ بدعون الك الذي لا اشتباه فيه مثل 
ر لهك و2 )رر لى امتا تن )( ماد 


ی 


20 کی اض > مہ ہر سد کو۔ عھ مو 
وا وماکات ممه مرل ) ( لریتخدولداواژیی شرىك فلمك ) 


2 


> ص ص 


( لیلد ولم‌بوکد ٭ * وک اسف لس" ) وشعون المتشابه 
انتغاه الفتنة لفتوا ں4 ا إذا وصعوه عل عبر مواضعه 3 واتغاء 
تأويله وهو القيقة الى أخبر عہا 


وذلك آن « الکلام نوعان » : ا الا سار 
فتأویل الاس هو نفس الفعل الأمور به ۰ ج قال من قال من السلف 
إن السنة هي تأویل الأمى . قالت عائشة رضي اللہ عنها : كان رسول 
الله صلى رس رارقا سرد شاک او 
الهم اغفر لي يتأول القرآن . تعنى قوله : ( سم سور واو 


صر سی م 


نه ڪان رابا ) . 


وأما الاخار فتأويله عین الأ ا بر به إذا وقع ۰ لیس تأويله 
یم 9 3 


YY 


وقد حاه اسم « التأويل » فى القرآن فى غير موضع وهذا معناه ‏ 
قال اله قال (١‏ وده كتنب 


۳ پم ام وک سر رر سے سے 4 
11 
۵۵86 


صله عل علرھمدی وة لقور 
و 7 مج رو ر امه ع ہے زور مر ے قوف ره و مت م2 
ومون * هل‌بنظرونلاتاویلهبومیاقتأولهیقول آلزیت شوه من قل قد 
و <> جر رین سس الاح سر د 5 ۶ 5 

جات رسل ربا بالحی ) فقد اخر انه فصل 
الكتاب . وتفصله بسانه وئیزہ محبث لا يشته ۰ ثم قال نت( هل 


7 7 7 58 > رچ مت رو رام وو 3 
رود ) أي بنتظرون ( رلتیه ) إلى اخضر 


الآبة . وإنما ذلك مجيء ما آخبر القرآن وقوعه من القيامة. 
وآشراطها : كالدابة . ویأجوج ومأجوج ٠‏ وطلوع الشمس من مغربها 
ومجيء ربك واللك صفاً صفاً . وما فى الآخرة من الصحف ۰ 
واللوازين ۰ والخنة والنار ۰ وأنواع الیم والعذاب . وغير ذلك ۰ غينئذ 
بقولون : ١‏ کَجَادَت رل هلان شقا فيمْمَعُوا نا تد فَعَمل 


3 


e‏ ھرں مرج مر وت 
عیرالدِیکاعمل ) 


وهذا القدر الذي آخبر به القرآن من هذه الأمور لا بعلم وقته 
5 5 35 5 ۳۳ مر مرو و و سم و ۵ 
وقدره وصفته الا الله ؛ فان الله يقول : ( قلا تعلم تفس ما أخفى هم مّن 
ھے 2ھ 


قرع وبقول : « أعددت لسادي الصا ین ما لا عين رأت . 


ولا أذن سمت . ولا خطر على قلب بشمر » وقال ابن عباس : لیس 
في الدنا ما فى النة إلا الأماء ؛ فان الله قد أخبر أن فی النة خُراً 
ولناً وماء وحريراً وذهباً وفضة وغیر ذلك . وحن نلم قطماً أن 


۳۷۸ 


تلك الحقيقة ليست مائلة هذه ٠‏ بل بنها تبان عظيم مع التشابه . کا 
فى قوله : ( وَأَوأبِمتَمَيِهَا ) على أحد القولين أنه بشه ما فى 
ادنيا ولس مثله . فاشه اسم تلك ا حقائق آعاء هذه ا حقائق کا 
أشهت ا حقائق ا حقائق من بعض الوجوه . فنحن نپا إذا خوطنا 
بتلك الأعاء من جبة القدر المشترك بنها . ولکن لتلك القائق خاصة 
لا ندركها فى الدنیا ولا سیل إلى إدرا كنا لها لعدم إدراك عينها أو 
نظيرها من كل وجه . وتلك المقائق على ما هي عليه هي تأويل ما 


ES 


وهدا فيه رد على الود والنصارى والصائین من المتفلسفة وعيرم 
فم ینکرون أن يكون فى المنة كل وشرب ولاس ونکاح »ونعون 
وجود ما أخبر به القرآن . ومن دخل فى الإسلام ونافق الؤمنین تأول 
ذلك على أن لہ الال سو نت لتفييم العم الروحاني إن كان من 
التفلسفة الصايئة اللنكرة هم الأجساد . وإن كان من منافقة الملتين 
اللقرين محشر الأجساد تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في النسة من 
الروحاتي والسماع الطيب والروائح العطرة . فكل ضال بحرف الكلم 


0 اعتقد شوته . 


وکان فى هذا أيضاً متعاً للمتشابه . إذ الأعاء تشه الأسماء والسسات 
تشه المسميات ولكن مخالفها أ كثر مما تشاہہا . فبؤلاء بتعون هذا 


۳۷۹ 


التشابه ( بت ) عا وردونه من الشهات على امتناع أن تكون 
فى النة هذه المقائق . ( تأیه ) لردوه إلى العبود الذى 
يعامونه في الدنبا . قال الله تمالی : ( ومایتمتاو لاه ) ٠‏ فان 
تلك الحقائق قال الله فما : ر تن قتشم خفن ) 


لامك مقرب ولا نی مرسل . 


وقوله : ( ایو » اما أن یبکون الضمبر غد ئل 
الکتاب . أو على التشابه : فإن كان عائداً على الکتاب کقوله ( منه ) 
و ( مله ) فیتعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فہذا بصح؛ 
فإن حميع آيات الکتاب المحكة والتشاممة التى فيا إخبار عن الغیب 
الذي أعرنا أن تؤمن به لا بعلم حقيقة ذلك الغیب ومتى بقع إلا الله . 
وقد بستدل لهذا أن الله جمل التأويل للكتاب كله مع إخباره أنه 
مفصل بقوله ‏ ( دحتم یکی فته عل عار هى ور 1 لقم يمون * 
هل یرون ل اوي یوم ین یله ) غدل الأویل اما لالکتاب 
الفصل . 


وقد بینا أن ذلك التأويل لا بعلمہ وقتاً وقدراً ونوعا وحقيقة إلا 
لله . ولا نعلم حن بعض صفاته عبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا . وكذلك 


Ser ۲ 5‏ کر ير 3 7 رہ ۶ 
قوله : ( بلکددوایمالرصیطوابیلیه ولماباتیم وله ) 


ت 


۱۸۰ 


وإذا كان التأويل للكتاب كله والراد به ذلك ارنفعت الشيهة وصار 


عل 
کس مرچ مر صا وم سه س کک کک در 


ee» ۶‏ نه رګم ر 2 9 دور ص سے 
هذا عنرلة قوله : ( سلون ك عن السَاعة يانم سنھاقل إِنماعِلمھایعند رف لاملا 
r‏ ہوم ص مر رم که 
لوقبا! لاهوثقات ناسوت والأرضٍ ) 


إلى قوله : ( إِتََاعِلممَاعِندَاق ) وكذلك قوله : ( یستلک‌التاش 


3 
رر 


العو نالھ امن ری هتکن تیب ) 

ناخ آنه لس علمها إلا عند الله ۰ وا ہو عل وقتها المین وحقيقتها 

والا فنحن قد عمنا من صفاتها ما آخبرنا به . فعر تأویله کم الساعة 

والساعة من تأوبله > وهذا واضح بين . ولا بنافی کون عل الساعة 
عند اھ آن نعلم فق ضفاتان را انا غو ن نشدي ترش 
النة لأحوالها فهذا هذا . 


وإن كان الضمير عائداً 2 ما تشاه ٠‏ کا بقوله کشر من الناس 
فلآن ابر به من الوعد والوعيد متشابه مخلاف الم والبي . ولهذا 
فى الآثار : « العمل عحکنه والإعان عتشاهه » ۰ لأن القصود في 
ار الإعان . وذلك لأن ار به من الوعد والوعید فنه من التشابه 
ما ذ كرناه خلاف الأعى والبى ؛ وشذا قال بعض [ العلماء ] : « التشابه » 
الأمثال والوعد ۰ [ والوعيد ] و « الك » الأ والبي فإنه متميز 
غير مشتبه بغيره ۰ فانه آمور نفعلہا قد علمناها بلوقوع > وأمور نترکها 
کل ان ا 


۸۱۹ 


وما حاء من لفظ « التأويل » فى القرآن قوله تعالى :( بل 


کل رم ایل والكنابة عائدة على 
القرآن ۰ أو على مالم محیطوا بعامه وهو بعود إلى القرآن . قال تعالى : 
( وماکان هذا الفرءانأنيفترئمن ده دوت اللہ ولک صرق دق الیب يديد وَتَفْصِيِلَ 


ره مہہ اش سر 


آلکتر یلاب یوون الي * اه َو نوشن 


ےم سے سے 


استطعش من دون أنه نك صرق * د لکد یم یط بحمو مابات ايک 


2 


سم 
مر لس 


هم ۳ ےھ عا رم کر 207 کب 1 سحو و 

کیا الذبنمن هم انظ کیتکات عة الظناميت * ومهم گن‌دژین بو رهم 
7 3 مر یه جم ۶ھ 

0897"( ره بالمفييين ‏ ). 


فأخر سحانه أن هذا الفراق ما کان لفتری من دون اس 
وهذه الصبغة تدل على امتساع المني کقوله : رر کان ريك لها 
ريلم ) وقوله : ( راك فيم ) لأن ا لق 


عاجز ون عن الامان بثله کا خدام وطالییم لا قال : ( ٤‏ 
"و" نلو و دعوم تعر تن دون ان مد 1 


فہذا تعجيز یم ا حلوقین . قال تعالى :( کت 
یو )26 أي مصدق الذي بين يديه( وتنصیل‌لکلب ‏ ) 

أي سان الکتات فأخبر آنه مصدق الذی بين يديه ومفصل الكت 
والكتاب اسم جنس ۰ ونحدى القائلين : ( افتراه ) ۰ ودل على انهم مم 


YAY 


الفترون. قال :( بَكدَوأيمَلرحطيوليه تاه ) أي 
کنیا بالقرآن الذي لم محبطوا بعلمه ولا بأنہم تأويله . ففرق بين 
الاحاطة بعلمه وبين إتبان تأويله . فتدین أنه عکن أن محبط أهل العم 
والإعان بعلمه ولا بانہم تأويله ٠‏ وأن الاإحاطة ل القرآن ليست إتبان 
تأويله ٠‏ فإن الاحاطة بعلمه معرفة معاني الکلام على الام ۰ وإتبان 
التأويل نفس وقوع احبر به » وفرق بين معرفة ا بر وبين ابر به؛ 
معرفة اب هي معرفة تفسير القرآن . ومعرفة المخبر به هي 


معرفة تأوبله . 


E ML 7‏ هی :نمويه یف 
العام -- ن الإنسان مثلا ولذلك الضنی حقيقة ثابتة في الخارج عن الم 
واللفظ اغا يدل ابتداء على المنى انحن 2 ثم تنوسط ذلك أو ندل على 
الحقيقة الخارجة ٠‏ فالتأويل هو الحققة الخارجة . وأما معرفة تفسيره 
ومعناه فهو معرفة الصورة العلمبة . وهذا هو الذي بناه فيا تقدم | 
لله إا أتزل القرآن بعلم ویفہم ويفقه ويتدبر ویتفکر فيه حکه ومتشابہہ 
وإن ل بعلم تأويله . 


وبین ذلك أن الله يقول عن الكفار : ( ارت فان 
جنک وی ادن لاو E ET‏ وحعلناعى قوم ا کنةآن 


و و 


يفقهوه ونیم وقرا کیا دا کرت ریک اه ان وده ولا اد رھ نوا ( 


YAY 


فقد أخبر ‏ ذماً للمشركين ‏ أنه إذا قرئ علهم القرآن حجب بين 
أبصارم وبين الرسول بحجاب مستور . وجعل على قلوہم أ كنة أن 
یفقہوہ وفى آذانہم وقرا . فلو كان أهل العلم والإعان على قلوبہم أ كنة 
أن بفقهوا بعضه لشارکومفی ذلك . وقولہ : ( ای ) یمود إلى 
القرآن كله . فعلم أنالله حب أن يفقه ؛ وطذا قال الحسن البصري 
: ما أنزل الله آية إلاوهو بحب أن بعلم فيا ذا آزلت وماذا عى ما 
وما استتی من ذاك لا متشاماً ولا غبره . 


آخره رات أقف عند کل آنه اما عنها . فهذا ان :ميان جر 
الأمة وهو أحد من کان بقول : لا بعلم تأوبله إلا الله > يجيب مجاهداً 
عن كل آبة فى القرآن . 

وهذا هو الذي حمل مجاهداً ومن وافقه کان قتیة على أن جعلوا 
الوقف عند قوله ( یلیر ) خصلوا الراسخين يعلمون 
معان فظن آن هذا هو التأويل: ؛++ ‏ أله . 

وأصل ذلك آن لفظ « التأویل » فبه اشتراك ین ما عناه الله فى 


A٤ 


القران وا ها كان بطلقه طوائف من السلف . وبين اصطلاح 
طوائف من التأخرین . فسبب الاشتراك فى لفظ التأويل اعتقدكل 
من فهم منه معنی بلفته أن ذلك هو الم كور فی القرآن . ومجاہد إمام 
النفسير . قال الثوري : إذا حاءك التفسير عن مجاهد سك به . وأما 
التأويل فشأن آخر . 


وبان ذلك ان الصحایة والتابعین لم متنع أحد مهم عن تفسير آبة 
من کات لله ولا قال هذه من التشابه الذي لا بعلم معضاء ۰ ولا قال 
قط اج لت آلامة ولا من الأعة الشوعین : إن فى القران ایات 
لا بعلم ماه ولا يما رسول اللہ صلی الله عليه وسل ولا أهل العلم 
والإمان جميعهم . وإما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الاس » 


وهذا لا ریب فيه . 

و اعا وصع هده المسألة شا تون من الطوائف سلب الكلام ف 
آيات الصفات وآيات القدر وغبر ذلك . فلقموها : « هل بجوز أن 
يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه » . 

وما « تصدنا سلاو حروفه بلا فهم » خُوز ذلك طوائف متمسكين 
بظاهر من هذه الآية . وبأن الله عتحن عاده ما شاء » ومنعها طوائف 
لتوصاوا بذلك إلى تأويلانهم الفاسدة التى هي حریف الكلم عن 


۳/۸۵ 


مواضعه . والغالب على كلا الطائفتين الخطأ . آواشك بقصرون فى فہم 


و هو لاء معندون عزلة الدن محرفون الكلم عن مو أضعه 8 


ومن التأخرین من وضع السألة بلقب شنيع فقال : «لا بجوز 
أن بتكلم الله بكلام ولا يعنى به شيئاً خلافاً للحشوية » . وهذا م بقله 


مسلم إن الله يتكلم با لا معنى لہ . 


ولا التزاع هل يتكلم عا لا يفم معناه ؟ وبين ني انی عند 
للکلم وننی الفہم عند ا حاطب بون عظيم . 


ثم احت عا لا يجري على أصله فقال : هذا عبث ۰ والعبث على 
الله محال . وعنده أن اللہ لا بقح منه شىء أصلا بل بجوز أن يفعل 
كل شیء ۰ وليس لہ أن بقول : العبث صفة نقص . فهو منتف عنه ؛ 
لأن الزاع فى الحروف وهي عنده مخلوقة من حملة الأفعال . و جوز أن 
بعتمل الفعل عنده على كل صفة . فلا نقل حبسم ولا عقل صربح . 

ومثار الفتتة بين الطائفتین وحار عقوم : أن مدعی لنویل 
أخطأوا فى زعمهم أن العلاء بعلمون التأويل ۰ وف دعوام أن التأويل 
هو تأويلم الذي هو محربف الكلم عن مواضعه ؛ فإن الأولين لعلمیم 


۳۸۹ 


بالقرآن والسئن وحة عقوم . وعلمہم بكلام السلف وكلام العرب 
علموا یقیناً أن اتاوبسل الثى يدمه هؤلاء لس هو مغی القرآن : 
فالہم حرفوا الكلم عن مواضمه . وصاروا عراتب ما بين قرامطة 
وباطنية يتأولون الأخبار والأوامى ۰ وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة 
الأخار عن الله وعن الیوم الآخر . حتی عن أ كثر أحوال الأنياء . 
وما بين جہمیة ومعتزلة يتأولون بعض ما حاء فی البوم الآخر وفى آيات 
القدر ويتأولون آیات الصفات . وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية 
على ما حاء فى بعض الصفات ۰ وبعضهم فى بعض ما حاء فى الیوم الآخر 
وآخرون من آمناف الأمة ۰ وان کان تغلب عليهم السنة . فقد يتأولون 
ابا مواضع يكون تأويليم من محریف الکلم عن مواضعه . 


والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة 
وأ كثر أهل الكلام والدع . رأوا أبضاً أن الصوص دلت على معرفة 
معانی القرآن . ورأوا مزا وعباً وقبيحاً أن مخاطب الله عباده بكلام 
بقرأونه ويتلونه وم لا يفهمونه » وم مصيبون فيا استدلوا به من مح 
وعقل ؛ لکن أخطأوا فى مغى التأويل الذي نفاه الله ٠‏ وف التأويل 
الذي اوه > وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى محریف الكلم عن مواضعه . 
وصار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع من ا ہل ۰ وصار 
الآخرون أ كر كلاماً وجدالا ولكن بفرية على اللہ وقول عليه مالا 


YAY 


بعامونہ . وا حاد في أسمائه وآیانه . فهذا هذا . 
ومنشأ الشبہة الاشتراك في لفظ التأويل . 


فان « التأويل» فى عرف التأخرین من التفقهة والمتكلمة وا حدئة 
و التصوفة و موم هو صرف اللفظ عن العی الر اجح إلى المعى المرجوح 
لدلل يقترن به » وهذا هو التأويل الذي بنکلمون عليه في أصول الفقه 
ومسائل ا لاف . فإذا قال أحدم : هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو 
مول على كذاء قال الآخر : هذا نوع تأويل ٠‏ والتأويل حتاج إلى دليل . 
والمتأول علله وظفتان : بان احتال اللفظ للمعنى الذي ادعاه » وبيان 
ادلیل الوجب للصرف إلبه عن المنى الظاهر . وهذا هو التأوبل الذي 
بتنازعون فيه فى مسائل الصفات إذا صنف بعضهم فى إبطال التأویل . أو ذم 
التأوبل . أو قال بعضهم آيات الصفات لاتؤول . وقال الآخر : بل يجب تأويلها. 
وقال الثالث : بل التأويل حارٌ بفعل عند الصلحة ويترك عند المصلحة 
أو بصلم للعلماء دون غبرم ٠‏ إلى غير ذلك من القالات والتازع . 


وأما « التأويل » فى لفظ السلف فله معنيان : 


2 این 6 تسر الکلام وسان معا 3 سواء وافق ظاهره 
خالفه . ففحكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادقا . 


YAK 


وهذا د والله ام پش هو الذى عناء مجاهد أن العاماء علمون نار 
ومد بن جرير الطبري بقول فى تفسيره : القول فى تأويل فوله 
كذا وكذا 3 واختلف أهل اناوَبل ف هذه الآبة ذو ذلك ٠‏ 
وحراده التفسير ۰ 


و« العنى الثانى » فى لفظ السلف ے وهو الثالك من مسمی 
التأويل مطلقاً بت : هو نفس الراد بالكلام ٠‏ فإن الكلام إن كان 
طلا کان تأوبله بیس القعل الط > ران گان را کان جاو له قن 


الفىء ابر به . 


وبين هذا المعى والذي قله بون ؛ فإن الذي قبله یکون اناویل 
فبه من باب العم والكلام . كالتفسير والشرح والإيضاح ٠‏ ويكون 
وجود التأويل فى القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظى والرسمى . 
وآما هذا فالتأويل فيه نفس الامور الموجودة فی ا مارح سر کات 
ماضية أو مستقلة . فإذا قل + طلمت الف فتأويل هنذا نفس 
طلوعہا . ویکون « التأويل » من باب الوجود العبي ا حارجي فتأويل 
الكلام هو ا حقائق الثابتة فى الخارج عا هي عليه من مفانہا وشؤونها 
وأحوالها . وتلك المقائق لانعرف على ماهي عليه بمجرد الكلام والإخبار 
الا أن کوٹ المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير کلام وإخبار ؛ 
الكو یعرف من صفاتپا واحواها قدر ماافیمه ااطب : اما ضري 


۳۸۹ 


الثل » وإما التقریب ٠.‏ وإما بالقدر المشترك بنها وبين غيرها . وإما 
بغير ذلك . 


وهذا الوضع والعرف الثالث ہو لغة القرآن التى نزل مها . وقد 
قدمنا النسين فی ذلك . ومن ذلك قول يعقوب عليه السلام لوسف : 
( وک ويلك ریک مك من تأويل ا ارت و رصع ( 
+ه۹٘"۶۶ٌپٰٔ)ٰٔ ٔ )۰ ۶ موی 
الآخر یارس ی آحمل‌فوق راسی اراتا الط مته يسنا بت ولو دک مِن 
منت * لايا یکم اطعا م ايد بتک تال تل ناكا ) 
0 للا 


أ 7 


:( آشعت عم وما من تأوملالاعلم بتامت * وَقال ای ينا 
دام أبس بر نیارد ) ( 


لے و ید .ےم خر تھے 


فصن زن‌شاه أَسَمْءَامنِين د عل نع و امس مدا قال یات ‌هذا 


مور > رم مرا مر پگ 


7 جم رو سے 
تأود ر لی من‌قبل قد جعلها ربيحقا 1 ۰ 


ذو انام هي ور تزول هک 
قال بوسف : ( اتوي لينل الا بتأوبلها : لی بر 


وقال الله تعالى : ( إن رع فی کی و فرڈوہ الیل رون کم وت 
قلوا : آحسن عاقبة ومصيراً . فلتأویل هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد 
اك کات اهروت شا او سوه وست ‏ ول اذيك 
الرؤيا . والتأويل فى الأعراف ویونس تأويل القرآن . وکذلك‌في سورة 
آل ران : 


وقال تعالی في قصة موسى والعالم : ( قَالَهلدًافراقيبف ویک 

شوم تبیصم إلى قوله: ( رام 

آمری لک یلوصا ) فاتأويل هنا تأويل 
الأفعال التى فعلها الما م من خرق السفينة بغير إذن صاحما ‏ ومن قتل 
الغلام > ومن إقامة الجدار ‏ فبو تأويل عمل لا تأويل قول . وإفا 
كان كذلك لأن التأويل مصدر أوله بژولہ تأوبلا . مثل حول نحويلا. 
وعول تعوبلا . وأول يؤول تعدية آل يؤول أولاآً مثل حال حول 
حولا . وٹوم : آل يؤول ۰ أي عاد إلى كذا ورجح إليه ٠‏ ومنه 
« الآل » وهو ما پژول إلبه الميء وبشارکه فى الاشتقاق الا كبر 
« الموئل » فإنه من وأل وهذا من أول . والموئل المرجع قال تعالى : 


کے ےرم و 
( لنيجدوامندونومويلا ). 


وما وافقه فى اشتقاقه الأصغر « الآل » فان آل الشخص من 


۳۹۱ 


يؤول إليه ؛ ولهذا لا يستعمل إلا في عظيم . محبث يكون الضاف اللہ 
أعظم من الضاف بصلح آن بوول اله الال »کال إراهيم وال وط 
وآل فرعون . خلاف الأهل . والأول آفعل ۰ لأنهم قالوا في تأنشه 
أولى .کا قلوا مادی الأولى . وفی القصص: ( لَه الْحَنَدْقِ 
الأول ونر ). 

ومن الناس من بقول : فوعل ۰ ویقول : أولة . إلا أن هذا 
حتاج إلى شاهد من كلام المرب ؛ بل عدم صرفه يدل على أنه آفعل 
لافوعل ۰ فان فوعل مثل كور وجوهر مصروف . مى التقدم أول 
- واله اعم -- لان ما بعده يؤول إليه وینی عليه ۰ فهو أس نا بعده 
وقاعدة له . والصيغة صيغة تفضیل لا صفة مثل أ كبر وکبری وأصفر 
وصفری . لامن باب أحمر وحراء ؛ وطذا بقولون : جئنه من آول 
مس . وقال : ( ای ا ا و ( و 
یت ) ( ولاتکواو‌زی ) فذا قبل هذا أول هؤلاء 
فهو الذي فضل علیہم فى الأول ۰ لأ نكل واحد برجم إلى ماقبله 
فيعتمد عليه » وهذا السابق کلہم يؤول إليه ۰ فان من تقدم في فعل 
فاستن به من بعده كان السابق الني يؤول الكل البه. فالأول له 
وصف السؤدد والاتباع . 

ولفظ « الأول » مشعر بالرجوع والعود ۰و « الأول » مشعر 
بالابتداء والتداً ؛ خلاف العائد لأنه إا کان أولا لا بعده فإنه يقال : 


۳۹ 


( رای ) و ( اڑل بو ) شا فيه من معنى الرجوع والعود 
هو لمضاف اله لا لمضاف . 


وإذا قلنا : آل فلان ۰ فالعود إلى الضاف ؛ لن ذلك صنة 
فل فى کرس مآلا ری سا اننم ولان کرت مقطا كل غل ٠ا‏ 
مال ومرجع لا آبل راجع ؛ إذ لافضل فيكون الميء راجماً إلى 
غيره آبلا إليه . وا الفضل في كونه هو الذي يرجم له ويؤال إليه. 
فما كانت الصغة صیغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل فى كونه مآلا 
ومرجما . والتفضل الطلق فى ذلك بقتضی أن يكون هو السابق 
المتدئ والله اع 

فتأويل الكلام ما وله إلبه النکلم ۰ أو ما يؤول إلبه الكلام ۰ أو 
ماتأوله المتكلم ؛ فان التفعیل مجري على غير فعل ۰ کقوله : ( ول 
تیا ) فیجوز أن يقال تأول الکلام إلى هذا المنى تأويلا وتأولت 
الكلام تأوبلا وأولت الكلام تأويلا . والصدر واقع موقم الصفة . 
اد فد محصل الصدر صفة عى الفاعل . کعدل وصوم وفطر . وبعنى 
الفعول کدرم ضرب الامیر وهذا خلق الله . 


فالتاویل : هو ما أول إلنه الکلام ۳ يؤول إأنه ١‏ ۳ تأول هو 
له . والکلام ها برجم وبعود وبستقر ویژول ویژول إلى حققته 


۳۹۳ 


التى هي عين القصود به کا قال بعض السلف فى قوله . ( تن 
سر ) قال حقيقة » فإنه إن كان خبراً فإلى ا حقیقة ابر بها يول 
ورجع . وإلا لم تكن له حقیقة ولا مآل ولا مرجع ٠‏ بل كان كذ 
وإن کان طلباً فإلى ا حقیقة الطلوبة یؤول ويرجع ٠‏ وإنلم يكن مقصوده 
موجوداً ولا حاصلا . ومتى كان ا حر وعداً أو وعيداً فإلى الحققة 
المطلوبة التتظرة يؤول ۰ کا روى عن النی صلی الله عليه وسلم أنه تلا 
هذ الآبة ‏ ( مت و عن لي 
یسک یه ) قال ما کاتےة ول بأت تأويلبا بعد وعن عبدالله قال : 
حمس قد مضين البطشة والازام والدخان والقمر والروم . 


فل 

وأما إدخال أسماء الله وصفانہ أو بعض ذلك فى المتشابه الذي لا 
بعلم تأويله إلا الله . أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله 
بعلم تأويله . کا يقول كل واحد من القولين طوائف من أحابنا وغيرم . 
فإنهم وان أصابوا فى كثير ما بقولونه ونجوا من بدع وقع فيهاغيرم . 
فالكلام على هذا من وجہین : 

الأول : من قال : إن هذا من التشابه وأنه لا یفہم معناه » فنقول 
آما الدليل على [ بطلان ] ذلك فإتي ما أعلم عن اح هن اتا 
ولا من الأعة لا آحد ين حنل ولا غبره آنه جعل ذلك من التشابه 


ء۲۹۰ 


الداخل فى هذه الآية ونی أن يعلم أحد معناه . وجعاوا أسماء الله 
وصفاته بنزلة الكلام الأتجمی الذي لابفهم . ولا قلوا : إن الله بزل 
كلاما لا بغہم أحد معناء وإنما قلوا کرات لما معان حيحة . قلوا في 
أحاديث الصفات : بر کا حاءت . ونوا عن تأوبلات ا ہمیة وردوها 
وأبطلوها التى مضمونہا تعطيل النصوص ما دلت عليه . 


ونصوص أحد والأتمة قبله بینة في هم كانوا یطاون تأوبلات 
ا ہمیة ويقرون النصوص على مادلت عليه من معناها ۰ ويفهمون منها 
بعض مادلت عليه . کا بفیمون ذلك في سار نصوص الوعد والوعيد 
والفضائل وغير ذلك . وأحمد قد قال فى غير أحاديث الصفات : رم 
عات “وق احادیث الوعد مثل قوله : « من غشنا فیس متا » 
وأحادیث الفضائل . ومقصوده بذلك أن الحديث لا حرف كله عن 
مواضعه کا يفله من حرفه ۰ ويسمى حریفه تأویلا بالعرف المتأخر . 


فتأويل هؤلاء النأخرن عند الأكة محریف باطل وكذلك نص أحمد 
فى كناب « الرد على الزنادقة وا ہمیة » أنهم عسکوا عنشاه القران.: 
وتکلم أحمد على ذلك التشایه وبين معناه وتفسیره ما مخالف تأویل ا ہمیة 
وجری فى ذلك على سنن الأعة قله . فهذا اتفاق من الأنمة على أنهم 
يعلمون معنى هذا التشاه . وأنه لا يسكت عن ببانه وتفسيره بل بين ويفسر 
اتفاق الأئة من غير محریف له عن‌مواضعه أو إ حاد في أسماء الله واياته . 


۲۰ 


وعا وضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون 
على إبطال تأويلات ا حہمیة وحوم من التحرفین اللحدین . و« التأويل 
المردود » هو صرف الکلام عن ظاهره إلى ما خالف ظاهره . فلو قبل 
إن هذا هو التأويل المذكور فی الآبة وأنه لايعلمه إلا الله لكان في 
هذا تسليم للجهمية أن للاية تأويلا مخالف دلالتهاككن ذلك لا يعلمه إلا 
لله > ولس هذا مذهب السلف والأئة . وا مذههم نفي هذه 
التأوبلات وردها ؛ لا التوقف فیها . وعندم قراءة الآبة والحديث تفسيرها 
ور کیا حاءت دالة على للعاق ۰ لا حرف ولا بلحد فيا . 


والدليل على أن هذا ليس عتشابه لايم معناه أن نقول : لا ریب 
أن الله مى نفسه فى القرآن بأسماء مثل ال رحمن والودود والعزيز وا مار 
والعليم والقدير والرءوف ونحو ذلك . ووصف نفسه بصفات مثل « سورة 
الإخلاص » و «اية الکرسی » وأول « الحديد» وآخر « ا شر » وقوله : 
( یلوط ) .و ( لگ متیر ) . وآنہ رم 
میک ) و ( النقیطیی ) و ( المي ) ۰ وأنه برضی عن الذين آمنوا 


وعملوا الصالحات ( فَلَمَآءَاسَفُونَا نامهم ) . ( دای أنه دابعو 


معط امه ) ( ولاک كر له ابعانهم ) ( لمع ل الع رش‌آستویٰ) 


که 


ص 


سور رم ا کت 9 4 ست سه ہے سم 
( لامش پعلرمابلمز ی لارض ومامخرج متهاومایتزل من السماء ومایعرج 
ا همع : ہہ 

قومعكراينماكَسَمَ ) 


۳۹۹ 


3 


ری الک وی پکڈیٹراکٹالیٹ ر سل 


س رھ ےم رم ” 27 ا ار سے مرو سے راومه بے 
الطيب وَالْعَمَلٌالصَدلِح ترقعة ) ( إتنى ممحكما أسمع وأزفك ) . ( وهواله 
لسوت و ی آلازض ) ( یت ل وط کا 


( یتیگ ٠١  )‏ ( رف هرك وال 


ولاو ) ٠‏ ( موجه ) ( ومع ) إلى 
امتال دلك . 


فقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا یع ماه اتقول هنذا فى 
جیم ما سمی اللہ ووصف به نفسه أم فى البعض ؟ فان قلت : هذا فى 
میم كان هذا عناداً ظاهراً وجحدا لا بعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
بل كفر صریح . فإنا نفہم من قوله : ( کنیع ) معنى. 
ونفہم من قوله : ( اک اتگل تفر )) می لیس هو الأول 
ونفهم من قوله : ( وَرَحمَق وسِعَت کمن ) معنى . ونفهم من قوله : 
( دعر داي ) مى . وصیان السامین بل وكل عاقل يفهم 
هذا . وقد ریت بعض من ابتدع وجحد من أهل الغرب ‏ مع اننسابه 
إلى الحديث لکن أثرت فیه الفلسفة الفاسدة ‏ من بقول : انا نسمی 
الله الرحمن العليم القدير عما محضاً من غير أن نفہم منه معنى يدل على 
شىء قط . وكذلك فی قوله : ( وَلَايْحِطُونَسِتَنَِيَنْعِلَيوه ) بطلق 
هذا اللفظ من غير أن نقول له عل . 


۳۹۷ 


وهذا الغلو في الظاهر من جنس غلو القرامطة فى الباطن ۰ لکن 
هذا آیس وذاك أ كفر . 


ثم يقال لهذا العاند : فبل هذه الأعاء دالة على الإله العبود وعلى 
حق موجود أم لا؟ فان قال : لا . کان معطلا حضاً . وما عم مساما 
بقول هذا . وإن قال : نعم » قبل لہ : فلم فہمت منها دلالتها على نفس 
الرب ول تفہم دلالتہا على مافیہا من المعاتى من الرحمة والعلم وكلاها فى 
الدلالة سواء؟ فلا بد أن يقول : نعم ؛ لأن شوت الصفات محال في 
العقل . لأنه يازم منه التركيب أو الحدوث بخلاف الذات . فيخاطب 
حنئذ عا مخاطب به القريق الثاني کا سنذکره > وهو من أقر بفهم 
بعض معی هذه الأسماء والصفات دون بعض . ففقال له :ما الفرق بين 
ما أثنته وبين ما نفيته أو سكت عن إثاته ونفيه ٠‏ فان الفرق ما أن 
يكون من جبة السمع » لأن أحد النصين دال دلالة قطعبة أو ظاهرة 
خلاف الآخر . أو من جبة العقل بأن أحد العنيين يجوز أو بجب إثبانه 
دون الآخر ۰ وكلا الوجہین باطل فی أ كثر الواضع ؟ . 


أما « الأول » فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير 
رس ١اس‏ جنيع سی اس تاه وم هن 
وکذلك ذکرہ لرجته وحته وعلوه مثل ذکره لشیشّه وإرادته . 


۳۹۸ 


وأما « الثاني » فیقال لمن آثت شيا ونفى آخر : ۸ نفيت مثلاً 
حققة رحمته وحته وأعدت ذلك إلى إرادته ؟ فان قال : لأن المعنى المفبوم 
من الرحمة فى حقنا هي رقة عتنع على اللہ ۰ قل له : والنی الفہوم 
من الإرادة فى حقنا هي ميل عتنع على الله . فإن قال : إرادته لست 
من جنس إرادة خلقه . قبل له : و رحمته لست من جنس رحمة خلقه 
وكذلك محبته . وإن قال وهو حقيقة قوله ‏ : ۸ آثبت الإرادة وغيرها 
السمع . وإما آئت العلم والقدرة والإرادة بالعقل . وكذلك السمع 
والبصر والكلام على إحدى الطريقتين . لأن الفعل دل على القدرة . 
والإحكام دل على العلم . والتخصص دل على الإرادة . قبل له الحواب 


من ثلاثة أوجه : 


( أحدها ): أن الانعام والإحسان وكشف الضر دل أيضاً على 
الرحمة كدلالة اتخصص على الإرادة . والتقريب والإدناء وأنواع التخصص 
اتی لا تكون إلا من ا حب ندل على ا حبة أو مطلق التخصص يدل على 
الإرادة . وأما التخصيص بالإنعام فتخصیص خاص . والتخصيص بالتقريب 
والاصطفاء تقریب عاض ...وفيا سلكة فی مسلك الإرادة لك في 
نكل عدل 


( الثاني ) : يقال له : هب أن العقل لا يدل على هذا فانه 
لاينفيه إلا عثل ماينفى به الإرادة . والسمع دليل مستقل بنفسه .بل 


۳۹۹ 


الطمأننة إله فی هذه الضایق أعظم ودلالته أتم فلأي شيء نفیت 
مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها إلى الإرادة مع أن 
اللصوص [ لم ] تفرق ؟ فلا بذ كر حجة إلا عورض عنلها فى إثباته 
الإرادة زيادة على الفعل . 


« الثالث » يقال له : إذا قال لك ا ہہمی الإرادة لا منی لما إلا 
عدم الإكراه أو نفس الفعل والأمر به ۰ وزعم أن إثبات إرادة تقتضی 


حذوراً إن قال بقدمہا وحذوراً إن قال بحدوما . 


وهنا اضطربت العتزلة فانهم لا بقولون بإرادة قدعة لامتشاع صفة 
قد عة عندم ۰ ولا بقولون تحدد صفة له لامتناع حاول الحوادث عند 
| كثرمم مع تاقضیم . 

فصاروا حزبين : البغداديون وم أشد غلواً فى الدعة فى الصفات 
وفى القدر نفوا حقيقة الإرادة . وقال ا احظ لا معنى لما إلا عدم 
الا کراء . وقال الكعى لا منی لما إلا نفس الفعل إذا تعلقت بفعله 
ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عاده . 

والبصربون كأبي علي وأبي هاشم قلوا : محدث إرادة لاف حل ۰ 
فلا إرادة 3 فالتزموا حدوث حادث غبر مراد وقیام صفة بغر حل 3 


۳٣۰ 


وکلاها عند العقلاء معلوم الفساد الندمبة ۰ 


کان راه انها انی ا من شوت الات لسن مال > 
والنص قد دل عليها والعقل آیضاً . فإذا أخذ ا لحصم بازع فی دلالة 
اللص أو العقل جعله مسفسطاً أو مقرمطاً . وهذا بعينه موجود فى 
الرحمة واحبة . فان خصومه بنازعونه فى دلالة السمع والعقل عليها على 
الوجه القطعي . 


ثم بقال لخصومه : م آئتم أنه عليم قدير ؟ فا آئتوه به من مع 
وعقل فبعينه تثشت الإرادة » وماعارضوا به من الشبه عورضوا عثله فى 
العليم والقدیر . وإذا اتهی الأمر إلى وت السا واا تستازم 
المدوث أو التركيب. والافتقار . كان ال حواب ما قررناه في غير هذا 
لموضع ؛ فان ذلك لا بستازم حدوثاً ولا ترکیاً مقتضاً حاجة إلى غيره . 


تن زا سره ب اس فور اناعد بن نے 
الفاسدة ۰ وبازمون بوجود الرب اخالق العلوم بالفطرة الخلقية والضرورة 
العقلية والقواطع العقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل ٠‏ ثم 
بطالبون بوجود من جنس ما نعهده أو بوجود يعامون کیفیته ٠‏ فلا بد 
أن بفروا إلى إشات مالا تشه حققته الحقائق . فالقول فی سار ما 
کی وسقي قلي کول قد مان رشان : 


ہس 


وه تكتة هذا الكلام » أن غالب من نفى وأثت شيا ما 
دل عليه الكتاب والسنة لابد أن بشت الشیء لقيام القتضی واتتفاء 
للانم ٠‏ وينفى الشیء لوجود المانع أو لعدم القتضی . أو یتوقف إذا 
| يكن له عندہ مقتض ولا مانع ۰ فیبین له أن القتضی فيا نفاه قائم : کا 
أنه فیا آنته قائم . إما من كل وجه أو من وجه مجب به الإنات . 
فان كان القتضی هناك حقاً فكذلك هنا . والا فدرء ذاك المقتضى من 


جلس درء هذا . 


وأما المانع فسین أن للانع الذي یله فيا نفاه من جنس المانع 
اني خبلہ فیا أثبته . فإذا كان ذلك الانع المستحيل موجوداً على 
التقدبرين لم ينج من حذورہ بات أحدها وننی الآخر . فإنه إن كان 
حقاً نفاہما ‏ وإن كان باطلا لم ينف واحداً مها . فعليه أن يسوى بین 
الأمرين في الإثبات والننى ٠‏ ولا سبيل إلى النني . فتعين الإثبات . 


فهذه ئک الالزام ان آلت شك . وما من اس الا ولات 
أن شت شتا آو قب علله اناه . فپذا بنطك من حبت كله أن 
اللوازم التى بدی أنها موجة الننى خبالات غير صحبحة ون ۸ يعرف 
فسادها على التفصيل ۰ وأما من حيث التفصیل فيبين فساد الانع وقیام 
القتضی کا قرر هذا غير رة . 


فان قال من أت هذه الصفات التى هي فينا أعراض ۰ كالحياة 
وام والقدرة وم بشت ماهو فنا أبعاض . كاليد والقدم : هذه أجزاء 
وأبعاض نستازم التركيب والتجسيم . 


قبل له : وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلىي م 
استازمت هذه عندك ارت ای فان أت تلك على وجه لاتكون 
أعراضاً أو تسميتها أعراضا لا عنم توم ار كندل لد واقت هه 
لم بكرن كا رانا ار تست كناو ما 
لا عنم شوما . 

فان فسل : هذه لا ل الاجزاء . فسل له : وتلك 
لا يعقل مها الا الأعراض ۰ فان قال : العرض ما لا بق وصفات 
الرب باقية . 


قبل : والعض ما حاز انفصاله عن اججملة ۰ وذلك فى حق الله محال ء 
ففارقة الصفات القدعة مستحيلة فى حق الله تعالى مطلقاً والخلوق يجوز 


أن تفارقه اعراضه واعاضه . 


فان قال ۰ ذلك مجسم والتجسیم منتف ۰ قیل : وهذا جم 


والتجسیم منتف . 


فان قال : آنا أعقل صفة ليست عرضاً بغير متحيز وإن لم يكن له 
في الشاهد نظير . قبل لہ : فأعقل صفة هي لنا بعض لغير متحیز وإن 
م كن له فى الشاهد نظير . فان ننى عقل هذا نني عقل ذاك ٠‏ وان 
کان بنها نوع فرق لكنه فرق غير مؤثر في موضع الزاع ؛ ولهذا 
كانت العطلة ا ہمیة تننی الميع . لکن ذاك أيضاً مستازم لني الذات ء 
ومن أثبت هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة قائة 
به كالعلم والقدرة ۰ وهذا أيضاً لیس هو معقول النص ولا مدلول العقل . 
وإغا الضرورة ا اہم إلى هذه المضايق . 


وال ذلك : أنهم آتوا بألفاظ لست فى الکتاب ولا في السنة 
وهى ألفاظ له مثل : « متحيز » و « محدود » و « جسم » 
و « مركب » وحو ذلك ونفوا مدلولها . وجعلوا ذلك مقدمة ينهم 
مسامة ومدلولا عليها بنوع قياس . وذلك القباس آوقعبم فيه مسلك 
سلكوه في إنبات حدوث العام بحدوث الأعراض ٠‏ أو إثبات إمكان 
الجسم بالتركيب من الأجزاء فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان 
لكل ماشمله هذا الدليل ؛ إذ الدليل القطعي لا بقل الترك لمعارض 
راجح ۰ فرأوا ذلك بعکر علیہم من جبة النصوص ۰ ومن جبة العقل 
من ناحیة أخرى > فصاروا أحزابا . تارة بغلبون القياس الأول ویدفعون 
ما عارضه وم امعتزلة > وتارة بغلبون القباس الثاني ويدفعون الأول 


۳۰ 


كبشام بن الك الرافضی . فإنه قد قبل : أول مانکلم فى ام 
نفياً وإثباناً من زمن ہشام بن اک وأنى ا مذیسل العلاف ۰ فان أن 
الل وو ن قدماه الحترلة نفوا الحسم ا تکرش اقا 
فعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من القياس ۰ واعتقد الأولون 
إحالة ثبوته . واعتقد هذا إحالة نفيه ٠‏ وتارة مجمعون بين اللصوص 
والقياس بجمع بظهر فيه الإحالة والتناقض . 


فا مم أحداً من الخارجين عن الكتاب والسنة من مبع فرسان 
الکلام والفلسفة الا ولا بد أن يتناقض فبحيل ما آوجب نظبرہ 
وبوجب ما أحال نظيره ۰ ٍذ کلامهم من عند غير اللہ ۰ وقد قال الله 
تعالى : ( ولوک ندا وَبَدُوأ هیارا ). 


والصواب ما عليه أئّة المدى وهو أن وصف الله بجا وصف به 
نفسه ۰ أو وصفه به رسولہ . لا يتجاوز القرآن والحديث ۰ وبتبع فى 
ذلك سيل السلف الاضین أهل العلم والاعان ٠‏ والعانی الفبومة من 
الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات . فتكون من باب محریف الكلم عن 
مواضعه . ولا يعرض عا فیکون من ہاب الذہن إذا ذ كروا بایات 
رہم رون عليها صا وعمياناً . ولا بترك تدر القرآن فیکون من باب 
الذين لا بعلمون الکتاب إلا أمانى . فهذا أحد الوجبين وهو منم أن 
تكون هذه من المتشابه . 


( الوجہ الثاتى ) : أنه إذا قبل : هذه من التعاہ » أو كان ہا 
ما هو من المتشابه » کا نقل عن بعض الاعة أنه هی بعض ما استدل 
به الجهمية متشاماً . فيقال : الذي فى القرآن أنه لا ی تأويله إلا الله 
اما لمتشا وإما الکتاب كله کا تقدم . وننی عل تأویسله لیس ننی علم 
ماه کا قدمناه فی القامة وأمور القامة + وهذا الوجه قوي إن ثت 
حديث ابن إسحاق في وفد جران أنهم احتجوا على النی صلى الله عليه 
وسل بقوله : ( نا ) و ( حن ) وحو ذلك . ويؤيده أبضاً أنه قد 
ثت أن فى القرآن متشاماً وهو ما محتمل معنیین ۰ وفی مسائل الصفات 
ما هو من هذا الاب کا آن ذلك یق مسائل للساد وأولی ۰ فان نی 
الغامة بین الله وبين خلقه اعظم من ننی الشابهة بين موعود النة 


ولا تكتة الجواب هو ما قدمناه أولاً أن ننی عل التأويل لیس 
۳ التی ۰ تق تقربرا آن اق سحانه بقول : ( 0ھ ا 
اسف مدا الان سمل روت * فءاناعریا عبرذیعوج ) 
یا ۰ ۰ ھ7 0+) AG 1 ٦‏ ی 
وقال تعالى : ( رلك ءانث الك سِالْمُبِينِ ٭ نا انز الف 'نَاعر با 


: ار آنه ۳ ليعقلوه . وأنه طلب نذ کرم‎ RA 
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۳۰1 


غض على ندبرہ وفقهه وعقله والتذكر به واللفکر فيه ول يستان من 
ذلك شيا ؛ بل نصوص متعددة تصرح بلعموم فيه مثل قولہ ( ایک 
لمات عقوي فلا ) . وقوله ( آفلا دروت اسان 
وَوَكانَمِنَعِندِعَ أله وَجَدُوأْ ف ولا کنر ) ومعلوم أن نف 
الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدره كله . وإلا فتدر بعضه لا وجب 


الحم بني مخالفه مالم بتدر لا تدر . 


وقال علي رضی الله عنه لما قبل له : هل ترك عند رسول الله 
صل الله عليه وسلم شیثاً ؟ فقال :لا . والذي فلق البة وبرأ النسمة 
الا فها ينه الله عتا فى کنابه ۰ وما .هينه الصحفة . فأخبر أن 
الفہم فيه ختلف فی الامة . والفیم أخص من العم والحك قال الله تعالى : 
( کر ) وقال انى صلى اللہ عله 
میں ده آوعی من سامع » وقال « بلغوا عي ولو آية » . 

وأبضاً فالسلف من الصحابة والتابعين وسار الأمة قد تکلموا في 
یم نصوص القرآن آيات الصفات وغيرها . وفسروها ىا بوافق 
دلالتها وبيانها ٠‏ ورووا عن الى صلى الله عليه وس أحاديث كثيرة 
توافق القرآن ۰ وأعّة الصحاة فى هذا أعظم من غرم مشل عبد الله 
ابن مسعود الذي كان يقول : لو أعم ام یکتاب اس تلفه ااط 
الإبل لأتنته . وصد اللہ بن عاس الذي دعا له النى صلی الله عليه 


۳۰۷ 


وسل وهو حبر الأمة وترحمان القرآن کنا ها وأصحابها من أعظم الصحابة 
والتابعین إِثبانا للصفات ورواية لما عن النى صلى الله E EE‏ 
[و خبرة بامدیث والتفسیر رق هذا . وما فی الان أجل من اخاب 
هذین السدین . بل وئالها فى علية التابعين من جلسهم او رت 
مہم ومثلها فى جلالته جلالة اب زيد بن ثالت ؛ لکن أصحاءه 
مع جلالتهم لیسوا مختصين به بل أخذوا عن غيره مثل حمر وابن مر 
وان عباس . ولو كان معاني هذه الآيات منضاً أو مسکوتاً عنه لم يكن 
ربانيوا الصحانة أهل العلم بالکتاب والسنة أ كثر كلاماً فيه . 


نم إن الصحابة نقلوا عن اللبى صلی الله عليه وسم اہم كنوا 
بتعامون منه التفسير مع التلاوة ٠‏ ول یذ كر أحد مهم عنه قط أنه امتتع 

قال أبو عبد ال رحمن السامى : حدثنا الذين کانوا بقرئونا القرآن عثان 
ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها أنهم كانوا إذا تعاموا من النی صلی 
الله عليه وسلم عشر آيات لم مجاوزوها حتی يتعلموا ما فا من العلم 
والعمل . قلوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل . 

وكذلك الأئة كانوا إذا سثلوا عن شىء من ذلك لم ینفوا معناه بل 
يثبتون العنى وينفون الكيفية کقول مالك بن أنس لا سئل عن قوله 


۳.۸ 


تعالى : ( اليَحَنْعَلَالْمَرْشٍسْتَوقْ ) كيف استوى .فقال : الاستواء 
معلوم والكيف يبول والاعان به واجب والسؤال عنه بدعة . وكذلك 
ریعة قله . وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس فى أهل 
او كد 


وقد بين أن الاستواء مسلوم کا اھو تھا اشا به معلوم ۰ 
ولکن الكيفية لا تعلم ولا يجوز السؤال عنها . لا بقا ل كيف استوى . 
وم يقل مالك الكيف معدوم ۰ ولا قال الكيف مجهول . وهذا فيه 
راع بين أحابنا وغيرم من أهل السنة غير أن أ کثرم يقولون لامخطر 
كيفيته بال ولا مجري ماهيته فى مقال . ومنہم من يقول : لبس له 
كيفية ولا ماهة . 
فان قبل : معنى قوله : « الاستواء معلوم » أن ورود هذا 
اللفظ فى القرآن معلوم . کا قاله بعض أسحابنا الذين محصلون معرفة 
معانیها من التاوبل الني اسا اھ بعلمه . 
قبل : هذا ضعف ؛ فان هذا من باب محصل الحاصل فان السائل 
قد علم أن هذا موجود في القرآن وقد تلا الب . وأيضاً فلم يقل : 
ذکر الاستواء فی القمر ان . ولا [خار إن بالاستواء : وا قال : 


۳۰۹ 


الاستواء معلوم ١‏ فاخ ین الاسم الفرد أنه مصلوم ۰ لم حبر 
عن الجملة . 


آ20 فإنه قال : « والکف بول ولو أراد ذلك لقال معنى 
اھ ضر a‏ وان انتا مر 
معلوم . فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء . 
وهذا شأن مع ما وصف الله به نفسه . لو قال في قوله : ( إلى 
سم ورف ) كيف يسمع وكيف رى ؟ لقلنا: السمع والرؤيا 
معلوم والكيف جہول . ولو قال :كيف كلم موسى تكليماً ؟ لقنا : 
اتكليم معلوم والكيف غير معلوم . 


وأيضاً فان من قال هذا من آمحابنا وغبرم من أهل السنة: بقرون 
بان الله فوق اف وان ذاته فوق ذات الع لد يترون 
معی الاستواء ولا رون هذا من المنشاه اللي لا بعلم معناة بالكلية 


ثم السلف متفقون على تفسيره ما هو مذهب أهل السنة . قال 
بعضهم : ارتفع على العرش . علا على العرش . وقال بعضهم : عبارات 
آخری . وهذه 'ابتة عن السلف قد ذكر البخارى فى صحيحه بعضها فى 
تھے کاب « ارد عل الميسة » جو اما التأویلات الغزقة شل :اسول 
وغبر ذلك فہی من التأويلات التدعة لا ظبرت الجهمية . 


۳۰ 


وأبضا قد ثبت أن انباع التشابه لیس فى خصوص الصفات؛ بل في 
حيم البخاري أن انى صلى الله عليه وسل قال لعائشة « يا عائشة إذا 
رأبت الذين يتبعون ما تساه منه فأولئك الذہن سمى الہ فاحذ رهم » 
وهذا عام . وقصة صبیغ بن عسل مع تمر بن ا حطاب من أشهر القضايا 
فإنه بلغه أنه بسأل عن متشاه القران حتى رآه عمر فسأل عمر عن 
( ارت در ) ۰ فقال : ما اعك ؟ قال : عبد الله صبيغ ٠‏ فقال : 
7 عبد الله مر ۰ وضربه الضرب الشدید . وکان ان عباس إذا ألح 
عليه رجل في مسألة من هذا المنس يقول ما أحوجك أن بصنع بک کا 
مسق 

وهذا لأمهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد 
والاستفهام ۰ کا قال النى عليه الصلاة والسلام « إذا رأيت الذين 


بتبعون ما تشابه منه » وکا قال تعالى : ( فام لدف تلوبهمرزي موم 
تبه منه ااال ) فعاقبوم على هذا القصد الفاسد. 


كلذي يعارض بین آیات القرآن . وقد نهی الى صلى اللہ عليه وسلم 
عن ذلك وقال : « لا تضر بو | کتاب الله عصه بعض » فان ذلك وفع 
الشك فى قلوہہم . ومع ابتغاء الفتنة 00 تایه الذي لا بعامہ إلا اللہ 
فكان مقصودم مذموما ومطلوهم متعذرا مثل أغلوطات المسائل التى 
ېی رسول الله صلی الله عليه وسل عنها . 


۴۱ 


وما بين الفرق بين « النی » و « التأويل » أن صبيغاً سأل حمر 
عن ( الذاريات ) وليست من الصفات . وقد تكلم الصحابة فى تفسيرها 
مثل علي بن أبي طالب مع اج الکواء لا سأله عبا کره سژاله نا 
رآه من قصده ؛ لکن على كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا قم 
طاعة تمر حتى يؤديه . و ( الذاریات ) و ( ا املات ) و (الاریات ) 
و ( القسیات ) فا اشتباه. لأن اللفظ محتمل الرياح والسحاب والنجوم 
واللائكة. وحتمل غير ذلك . إذ لس ف اللفظ ذكر الموصوف . 
والتأویل الذي لا امه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتی 
کے جار ماق الات وی مه من ااکطان اوش ,درل لین 
وكذلك فی ( ا حاریات ) و ( القسیات ) فہذا لا يعامه إلا الله . 


وكذلك ق قوله : ( ۷۱ ) و ( عن ) وحوها من اعا الله الى 
فيها معنی المع کا اتبعه النصاری ؛ فان معناه معلوم وهو الله سبحانه ؛ 
لکن اسم المع يدل على تعدد المعاني : عنزلة الاعاء المتعددة : مثل العليم ؛ 
والقدير ۰ والسمیع . والص لان السمی واحد وساف الاعاء متعددة 


فبكذا الاسم الذي لفظه امع ۱ 


وأما التأوبل الذي اختص الله به غققة ذانه وصفاته کا قال مالك . 
والكيف مول . فإذا قالوا ما حققة عامه وقدرته وسممه ولصره . 
قبل هذا هو التأويل الذی لا يعلمه إلا الله . 


۳۱ 


وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله . فان قل : فقد قال 
انى صلی الله عليه وسل لابن عباس « الهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل » قیل : أما تأويل الأم والهي فذاك يعلمه. واللام هنا للتأويل 
المبود ۰ لم بقل : تأويل كل القرآن > فالتأويل المنني هو تأويل الأخبار 
التى لا بعلم حقیقة خبرہسا إلا الله ۰ والتأويل العلوم هو الم الذي 
بعلم الماد تأوبله . وهذا كقوله : ( مرو ار ) 
فان المراد تأويل الخبر الذي أخبر فيه عن الستقبل ٠‏ فإنه هو الذي «ينتظر» 
«ويأتي» و « لا بام » . وأما تأويل الم والهى فذاك فی الأمم. وتأویل 
احبر عن الله ومن مضى إن أدخل فى التأويل لا بنتظر . والله سبحانه 
9 وبه التوفيق ؟ 


۳۱۳ 


وقال الشيع اير مام العمرمٌ 


القدوة العارف الفقه ٠‏ الحافظ الزاهد العابد . السالك الناسك ۰ 
مفتى الفرق ركن الصربعة ۰ علم العصر . فريد الدهر ؛ ترحمان القران 
وارث الأنساء 3 ۳۹1 ا لجنہدین ہ تتی الدہن أو السا أحمد بن عبد ا لیم 


ابن عبد السلام بن تيمية ا راني » تفمده الله ب رحمته . 


وسل 


( 


ف افسام ابه آن ۱ 


الموصوفة بصفاته . أو باباته الستلزمة لذاته وصفانه . وإقسامه بعض 
الخلوقات دليل على أنه من عظیم آیانہ . 
(۱) لسمی « آقسام القران 7 


٤ 


فالقسم إماعلى حملة خبرية ٠‏ وهو الفالب ؛ كقوله تعالى : ( ور 


2 م 1 l<‏ 
الما وا لارضإتهرلحق ) ٠‏ 


وإما على حملة طلية كقوله تعالی : ( نک نت َي * 
تون ) مع أن هذا القسم قد يراد به محقیق القسم عليه » 
فیکون من باب ا حر ٠‏ وقد براد به حض القسم . والقسم عليه يراد 
بالقسم توکیده ومحقیقہ . فلا بد أن يكون ما بحسن فيه ذلك كالأمور 
الغائة والخفية إذا أقسم على وتا . 


فأما الأمور الشبودة الظاهرة کمن والقمر ¢ واللسل والبار ‏ 
والساء والأرض ؛ فہدہ یقسم ما ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الرب 
عز وجل فهو من آینه ؛ فيجوز أن یکون مقسما به ولا ينعكس . 


وهو سحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب . وتارة يحذفه 
کیا محذف جواب لو كثيرا . كقوله تعالى : ( لومون عِلماليقبن ) 
وقوله : ( وَلَوأَنَفَانَاسْيَرتَي هلال ) ( وَلَوَْرَكَاذتوْقَ أن 
كدر وا لکد ) ( ود امامت ) ( رمع دوتشاعلاتار ) 


( ترذ وَقِعو عل رم ) . 
ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام ؛ لأن المراد أنك لو رأيته 


نض 


لرأيت هولاً عظيا ؛ فليس فى ذكر ا حواب زيادة على مادل "" الحرم 
وهو أيضا تئیه . فإذا أقسم به وفيه ا حلال . فإذا كان فيه ارام كان 
أولى بالتعظيم . وكذلك إذا أريد الحلول فانه هو السلی فالنی واحد 

وقد أقسم ب ( النين والزيتون ) و ( الللد الأمين ) . وا واب 
مذكور فى قولہ تعالى : ( لَتَدَعَلفَالضنَقِكٍ ) وهو مكابدة 
ام الدنیا والآخرة . وهذه المكابدة تقتضى قوة صاحہا . 7 


واحتاله . فقال تعایی : أ نن رة مد شرل ار 
ر سر رے مس مر و ه 6 8 

ماه لدا ٭ اسب أن لم رحد ) فهذا الانسان من جنس 
أولئك الأمم ٠‏ ومن جنس الذي قال : ( لفق عَوَمَََ * مك 


عَقَسْلْطَبيَةَ ) له قوة يكابد ہا الأمور . وكل أهلكه أفيظن مع 
هذا أنه لن بقدر عليه أحذ فيجازيه بأعماله ؟ ونحسب أن ما أهلكه 
من الال لم بره أحد » فیط مافعل ؟ 

والقدرة واسم بها يمحصل از ؛ بل مها محصل کل شیء ۰ 
وإخاره تعا بی رنہ فادر وأنه عا بت يتضمن الوعيد والتبديد ؛ فانه إذا كان 
قادرا ۳ الزاء . وإذا كان عالا أمكن ازاء ضالعدل بقدر ماعصل 
ومن ۸ يكن قادراً عالما لم عکنه الجزاء . فان العاجز عن الشخص لاعکنه 


. هنا سقط بعض الكلام‎ )١( 


۳۹ 


جزاؤه ۰ والذي له قدرة لکن لا رى ما فعل إن حازاه بلا علم كان 


ولهذا كان الحا كم حتاج إلى الشہود . واللوك محتاجون إلى أهل 
الديوان مخبرونهم عقادير الأموال وغيرها ؛ لکون لیم بعلم () 
SS‏ ولن 
ني الستقبل ء بقول: أبحسب أن أن يقدر عليه فى للستقبل أحد ٠‏ ولهذا 
كان ذاك الخائف من ره . الذي امس أله بإحراقه وذرايته بعلم أن 
الزاء متعلق بالقدرة . فقال : « لئ قدر الله على ليعذبني عذاباً ماعذہ 
اعد من العللین» . 


وهو سبحالہ بہدد بالقدرة لکون القدور يقترن بها ؛ کا مدد 
العلم لکون الزاءیقع معه . کا فی قوله تعالى  :‏ ( میرن 


یک ليم دابا من ویک اومن حت ارک ( فقال 
ا TS‏ ی 
( ولیک شيعاو يري بعش بسن ) فقال : « هانان آهون» 


وذلك لأنه تكلم فى ذکر القدرة ونوع القدور . کا بقول القائل : أن 
هرب می ؟ أنا أقدر أن آمسکك . 


وكذلك فی العلم بالرؤبة .کقوله هنا : ( اسب اد كمد ) 


(۱) باض بالأصل 


۳۷ 


وقوله تعالى فى الذي يهى عداً إذا صلی : ( اندرا ) 

وقوله تعالی : ( هصرع وَرَسُوله َالمُومنُونَ ) 

وقوله : ( یود لامع سرهم وجوه مب ورسلا لديم كنبو ) . 

وقولہ تعا یل : ( و تلو ابر ٭ 0+07 

ثنتطۂ؟) وأمثال ذلك . فذکر رؤتہ الأ مال وعلمه ہا 
وإحصائه ما بتضمن اوعد بالجزاء علها . کا بقول القائل : قد علمت 
ما فعلت » وقد حاءتتی آخبارك كلها وأمثال ذلك . فليس الراد الإخبار 
بقدرة محردة ۰ وعلم جرد ؛ لکن بقدرة وعلم بقتژن ہما الزاء ؛ إذ 
کان مع حصول العلم والقدرة عکن الزاء ؛ وبق موقوفاً على مشیئة 
اجازي , لا محتاح معه إلى شىء حبذ ؛ فیجب طلب النجاة بالاستغفار 

ولو اله . وعمل الحسنات التى عحو السیثات . 


هل 
وهو سحانه وتعالى لا آقسم ب ( الصافات ) ؛ و ( الذاریات ) 
و( الرسلات ) ذکر القسم عليه . فقال تعالى : ( هرد ) 
وقال تعالی : ( لنانوصدی سایق * وال ) اک 
( إَِمَا وعدرلویع ) . وا ہذکرہ في النازعات ؛ فان الصافات هي 
اللاتكة وهو لم يقسم على وجودها . )ا لم يقسم على وجود نفسه ؛ 


۳۸ 


إذ كانت الامم معترفة بالصافات ۰ وكانت معرفته ظاهرة عندم لا محتاج 
إلى إقسام مخلاف التوحيد . فإنه کا قال تعالى : ( وَمَابِوّم نارهم 


وكذلك لللائكة يقر مها عامة الأمم . کا ذكر الله عن فوم نوح 
وعاد » و مود . وفرعون . مع شرکہم وتكذيهم الرسل . أ نهم کلوا 
يعرفون اللائكة . قال قوم توح : ( ماه ارول کر و 
موتح رك ورل مليكة » وقال [ تفال | : ( تسیل 
صَعِفَةَ عادوكمود ‏ ٭ 920 ینا بدیهم وین خلفهم لبد نعبدواً 


۳۹ 0 
وةل فرعون : ( منهذ لزی‌هومهين ولایکادیبین * یولع 
4 سورة من هب کا س9 و مقترزت ( 


وكذلك معرکوا المرب . قال تعالى : ( لزق علیہ موه 
رمک فی الد م ليدوم ) ) ول تعالى : ( ال مالي اسول 
ہی ییات از اق وه ا مالک ےک کے معشکزی؟ ) . 
وقال تعالى عن لامم مطلقاً او مامت اس آن باذج ألْهُدَی إل 
نله سول * فل لوکات ن اض مر ڪة یشور ممن 
لاسما سسکا سول ) 


سے ہہ 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السياق . 


۳۹ 


فكانت هذه الأمم المكذبة لارسل الشركة بالرب مقرة بلله 
وعلاشکته . فكيف بن سوام ؟ فل أن الاقرار بلرب وملائكته 
معروف عند عامة الأمم ؛ فلهذا لم بقسم عليه وإما أقسم على التوحيد ؛ 
لأن أ كثرم مشرکون . 

وكذلك ( الذاريات ) و ا املات) و ( ا اریات ) هي أمور 
مشپودة للناس . و ( القات أمراً ) م اللائكة . فل يكن فم أقسم 
1 أقسم عليه ؛ فذ کر القسم عليه . فقال تعالى : ( اند سایق ٭ 


اوقم ) . 


و ( للرسلات ) سواء كانت هي اللائكة النازلة بلوحي والقسم 

عليه ا مزاء في الآخرة ٠‏ أو الرياح » أو هذا وهذا ؛ فبي معلومة ایض 

0 (النازعات ) غرقا فہی اللائكة القابضة یت ۱ 0-6 
تغمن الزاء ' وهو من أعظم الم عليه . قال تعایی : ویک 


۳ رم ری ہر ےر 
رهق لیک تک ریک عقوت ) سای : 
( توت رسلاوهم لایمطون ٭ شرردو انت موھ ملحي )( هو 


ولا عین على عادنه إلا هو 3 وهدا هن بعطي الاستعانة والشوکل ۰ 


(۱) من هنا سقط بعض الکلام . 


۳۰ 


وهو بقين بالقدر الذي لم بقع فان لامعا واو كل ا 
بتعلق بالستقبل . 


فأما ما وقع فما فيه الصبر والتسليم والرضا .کا فى حديث 
عمار بن یاسر رضي اللہ عنه مرفوعا إلى النی صلى الله عليه وسلم : 
« أسألك الرضا بعد القضاء » وقول « لا حول ولا قوة إلا بالله» وجب 
الإعانة ؛ ولهذا سنها الى صلی اللہ عليه وسل إذا قال الؤذن :« حي 
على الصلاة . فقول : ا حیب : لا حول ولا قوة إلا اللہ . فإذا قال : 
حي على الفلاح قال ا جیب : لا حول ولا قوة إلا بلله » 


اس سے ہے سے ا سا 


وقال الؤمن لصاحه : ( وََوْلاإِڈ خلت تلق قلت ما شا ان 
لاب  )‏ وهذا یم بہہذا من خاف السین على شيء. 
فقوله : ما شاء اللہ . تقديره : ماشاء اللہ كان ۰ فلا يأمن ؛ بل يؤمن 
اتی ول دلا فا ی دوق ات أن مر لای 
رضي الله عنه التفق عليه . أن النى صلی اللہ عليه وسل قال 5-0 
كنز من كنوز النة » و« الكنز » مال مجتمع لا حتاج إلى جمع ؛ 
وذلك آنها تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى . 


ومعلوم أنه لايكون شىء إلا بمشيئة الله وقدرته ۰ وأن الخلق 
لس مهم شىء إلا ما أحدئه الله فہم . فإذا انقطع طلب القلب 


۳۳ 


لمعونة مهم وطلها من الله فقد طلها من خالقها الذي لا بای بها إلا 
هو . قال تعالی  :‏ ( میت الاس من تم وَقلامميك لها ومابسیاتها 
لین 0 ۱ اله: وت 
ات ات بردك كي رٍعلارادلِمَضْلِهِ ( 


ہم فھوع ی5 


وقال تعالى : ( وَإِدَيَسْسسَكَ نهو گناو تیه ) وقال تسا ی : 


سر مامدعوں کے ےہ ر ور ابوس 
ع 24 


2 قل آفرء يسم تد ون الإ 50-7 هی کسمت ضروہ 
اراد بر يه کت 


5 09 2 ۲ 5 ور س 2> 
وقال صاحب لس ) زین دونه اة إن برد ن الر من بض | دعن 


کے جو سے ہو ہب ری 


عو ا ينْقَدُون # 021 2 ضلال میرن ( 


ولهذا بآم الله التوكل عليه وحده فی غير موضع . وفی الأثر من 
سره أن یکون أقوى الناس فليتوكل على الله ٠‏ ومن سره أن يكون 
اع الناس فلیکن عا نی تين اله آوئق منه ها فی سم . قال تسالی : 


سم و 


) وگل ۳ ایا زی لایموت وسح مدو و فی بو دنوب پ عباد دو خبيرا ( 


صر 


والئه تعالى أن بسادتہ والتوكل عليه . قال تعالى : ( فاغبده وَل 


یه ) وقال تعالی : ( قل هوري للم لاهو عو و ڪلت و ساب )۰ 


2 2 2 2 کو 27 4 2 
وقال موسی دب عونمم ءا منے الہ معي نووا ان 5 مَسْلمین ) . 


۳۳۲ 


1 00 >> متا رم ع ۳ 4 و 
وقال شعت : ( وماتوفیقی|لاله توت ول انیب ) 


وقال الومنون : ١‏ بوسر ) ۳ 


(۹ 505 رم ويك و لا بالق وارب لاإ‎ ES 
مرو عجو واو کر‎ 


2 تعا یل و ل سا * ورزقة یِںْحَيث لاحتیب‌ومن 
یں بلع مر راو سو قرا )أ 


ےک 


سرس ص ویر ور وت 
سوک الله فهو حسيةه | 


20 
5 


فافترق الناس هنا أربعة أصناف : 
صف لا يعمدو نه ولا توکلون عليه 3 وم راز ا لق ۰ 


و صف قصدون عادنه بفعل 7ھ 3 کت ما حظر لک 
لم حققوا التوکل والاستعسانة . فیەجزون عن كثير ما بطلبونہ . 
وان فى كثير رخ الات 


ثم من هؤلاء من يكذب بلقدر . ويجءل نفسه هو الدع لأفعاله ؛ 
فبؤلاء فى الحققة لا بستعنونه ولا بطابون منه صلاح قلوهم ؛ ولا 
تقو ہا ولا هدایتها . وهؤلاء مخذولون کا م عند الأمة کذلك . وقوم يؤمنون 
القدر قولا واعتقاداً ؛ لکن لم تصف به قلوہم عما ولا »م اتصفت 
بقصد الطهارة والصلاة ؛ فہم أيضاً ضعفاء عاجزون . 


۳۳۳ 


وصنف نظسر إلى حانب القدرة والشيئة > وأن الله تصالی هو 
امعطي والانع ٠‏ وا حافض والرافع ؛ فغلب عليهم التوجه اه من هذه 
الهة والاستعانة به ٠‏ والافتقار إلبه لطلب ماپریدونہ > فولاء محصل 
لأحدم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقبر لعدوه ؛ بل قتل له ونيل 
لأغراضه ؛ لکن لاعاقبة لم ؛ فان العاقبة للتقوى ؛ بل آخرتهم آخرة ردية . 


ولس الكلام فى الكفار والظامة العرضين عن اللہ فان هؤلاء 
دخلوا في القسم الأول الذين لا عادة لهم ولا استعانة ؛ ولکن الكلام 
في قوم عندم نوجه إلى الله وتأله ء ونوع من ا شیة والذكر والزهد. 
لکن يغلب علہم التوجه بإرادة حدم وذوقه ووجده ۰ وما يستحليه 
ويستحبه . لا الا الشرعی وم آصناف : 


منهم المعرض عن التزام العبادات الشرعية . مع ما حصل له من 
غير الإسلام . 


ومهم من يقوم بالسادات القمرعية الظاهرة كالصلاة ۰ والصيام . 
والحج . وترك الحرمات ؛ لکن فى أعمال القلوب لا يلتزم الأمر الشمرعی + 


بل یسعی لما حبه وبریدہ والله تعالى قال : ( کلانید هتولاء وهكؤلاة 


نیش 


معط ری  )‏ وهو سحانه يعطي السلطان والمال للبر والفاجر . 
فقد بعطي أحد هؤلاء تصرفا : ما بقهر عدوه وإما بنصر ولبه :کا 
تعطی اللوك . وقد بعطی نوعا من المكاشفة إما بإخار بعض الین لهء 


وقد يعرف أنه من ان . وقد لا يعرف : وإما بغير ذلك . 


وقد يقول الواحد من هؤلاء : أنا اخذ من اللہ وغيري يأخذ من 
مد صلی الله عليه وسل > فيرى مسا له في ذاك ونفردہ أن ما أوتيه من 
التصرف وال مكاشفة . محصل له بغير طریق محمد صلى الله عليه وس 
وهو صادق فى ذلك ؛ لکن هذه في الحقيقة وبال عليه ؛ فان من تصرف 
غير امس الرسول صلى الله عليه وسلم . وأخذ مالم ببحه له الرسول . 
فول وعزل ۰ وأعطى ومنع بغير امس الرسول . وقتسل وضرب بغسير 
أعره ٠‏ وأكرم وأهان بفسیر أمره ۰ وحاءه خطاب فی باطنه بالأعس 
والهي ؛ فاعتقد أن اللہ أمره ونهاه من غير واسطة الرسول . كانت 
حالته هذه كلها من الشيطان . وكان الشیطان ہو الذي يأمره ويهاه ؛ 
تا شر م روعي من لح رن وو فک ھی سر 
يتصرف بأ الله الکوتی القدري بواسطة أعى الشبطان . کا قال تعالى 
فى السحرة : ( ومَاهم بان بهینای باه  )‏ "أن 
الؤمن يتصرف بأمى الله الکوتی القدري ؛ لکن بواسطة أمى الرسول 
البلغ له عن الله عز وجل . 


۳۳۵ 


فا لال عنده ما حله الله ورسوله . وا رام ماحرمه اللہ ورسولهء 
والدن ماشرعه الله ورسوله ؛ خلاف ذاك فإنه لا يأخذ عن الرسول 
لاس والمي الباطن . ولا ما یفعلہ ویأمر به ء وهذا الضرب كثير 
فى العایغ رہاب القلوب والاحوال الذين ضعف علمیم بالکتاب والسنة 
ومتابعة الرسول ۰ وعلب علیہم ما جده آحدم في قلبه . وما یس به 
فى باطنه » سواہ وافق الرسول أو خالفه . 


ثم تفاوتوا فی ذلك محسب قرم من الرسول وبعدم منه ؛ فكثير 
مہم بعد عنه حتی صار ری آنه اون الکفار فل قتال السامین . 
ورى 7 الله سحانه ار بدلك ۰ ویعتقےد آن ال الصف4 


فعلو | ذلك . 


ومهم من بری أن الرسول لم يرسل إلبه وإلى أشكله . وإعا 
أرسل إلى العوام . 


ومهم من يعتقد أن الرسول كان خاضما لأهل الصفة ۰ 


کاو شش فا إل ا هسنه لاماف الى توت ق 


۰ ۶ 
هده الاز مات 


۳۳۹ 


وهؤلاء کلہم بدعون غم الحقبقة . ويقولون ؛ ا حقیقة لون والشمريعة 
رج ' وجمعهم انان لهم تصرفا وكشفا خارحا عن ماللعامة . 
وم معرضون عن وزن ذلك بالکتاب والسنة ٠‏ ومحکم الرسول فى 
ذلك ؛ فهم مز اللوك الذين لهم ملك يسوسونه بغير أعس الله ورسوله ؛ 
لكن للوك لا يقول أحدم إن الله أعرتى بذلك . ولا أنى ولي الله . 
ولا أن ل ناذه هن الله خارجة عن الرسول . ولا أن الرسل لم تبعث 
إلى مثلی . وا اللوك بقصدون أغراضهم ولا مجعاونہا دينا . 


وهولاء مجعلون آغر اضهم التى هي من أعظم الط والفساد بل 
الك ٤‏ مجعلون ذلك دنا یدن به ول الله عندم ۰ لان ده 
اود إعا محصل لهم بنوع من الزهادة والعادة ولك لس هو 
الزهد والعبادة التى بعث الله مها رسولہ ؛ بل بشبهه حال أهل الكتاب 
والشرکین من عباد المند والنصاری وأمثالهم . 


وشدا تظیر مشامتهم لاد الشرکین وأهل الکتاب . حتى أن 
و عباد امنود ثم رای مولي ببت الرفاى أنكر وجود هؤلاء 
ی ديار الإسلام ۲ 

وقال : هؤلاء مثل عاد المشركين من ا مند سواہ . وأرفع من 


۳۳۷ 


هؤلاء من بشه عباد النصارى ورهانهم فى أمور كثيرة خارجة عن 
شربعة الإسلام . فلما كان فہم دين مبتدع من جنس دين الشرکین 
وأهل الكتاب ظنوا ما بظنه آوللك من أن هذا دين صحيم . وأنه 
دين يقرب إلى الله . وأن أهله أولياء الله ؛ فان يع طوائف العلماء 


والعباد من جمبع آهل اللل بظون 10 . 


. آخر ما وجد من الأصل‎ )١( 


۳۳۸ 


فال سم ابر سمرم 


د راو 
زلا سمو وأعن برحمتك 


امد لله نستعينه ونستففره ۰ ونعوذ :اللہ من شرور آنفسنا . ومن 
سیثات أعمالنا . من بہدہ اللہ فلا مضل له . ومن بضلل فلا هادي 
له . وأشبد أن لا إله الا اللہ وحده لا شريك له . وأشبد أن دا 
عده ورسوله صلی اللہ عليه وس سلیا - 

اما بد شالك سن از خرانن آن | کی سست تين 
قواعد کلة تی القرآن جیب ومعانيه ٠‏ والتمبيز 
فی منقول ذلك ومعقولہ بين الحق وأنواع الأاطيل ٠‏ والتنبيه على 
الدليل الفاصل بين الأقاويل ؛ فان الكتب الصنفة فى التفسير مشحونة 
بالغث والسمین ٠‏ والباطل الواضح وا حق البین . 

والعم إما نقل مصدق عن معصوم ٠‏ وإما قول عليه دلیل معلوم . 


۳۳۹ 


وما سوق هدا هاما مزیف حردود 3 وإما موقوف لا ا 6م 


وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الني هو حبل اللہ اين . 
والذكر الحكيم . والصراط الستقیم ٠‏ الذي لا تريغ به الأهواء ٠‏ ولا 
تس به الألسن . ولا خلق عن كثرة الترديد ٠‏ ولا تنقضي مجائه » 
ولا يشبع منه العلماء . من قال به صدق . ومن عمل به جر ۰ ومن 
حک به عدل ۰ ومن دعا له هدى إلى صراط مستقيم » ومن ترکہ من 
جار قصمه الله . ومن ابتغى الحدى فى غيره أضله الله . 


ی 5 ہےر ےہ حر ىس عرد سص م ےک ہے ہہ 
قال تعالى : ( فَإمایالینکم می‌هدی فمن اتبع‌هدای فلایضل ولا 
اا د وم > ہے وس ص کر رک سر ور ا ما 
قى ٭ .وم نآعرفعن زگ ری فنله معش ة ضنكا وغحش ره بوم الْقِيِلمَةٍ 
۳ عيذ 


ر 5 5 > مر یرد ۳ 2-8 مر مر مر حر پھر مر مر مر برس مر 
اعم * قارب لمحشرتقاعمیٰ وقدكت بصي قال كذلك انك ءايشا فسا 
0 فرح مرچ سم ت 7 ۳ سے 2 عام می خر وو سا 
وکزلكالیوم‌شی ) وقال تع ال ی : ( قد جءَ کم مرت الله دورو 


ص 9 ص 201 م م م2 3 42 24 
وَيُخَرِجُهُم من الظلَمتِ إل آلنور باذنه. وَيَهَدِيهِمَ إل صرطٍ 


م “د 35 عن تا 2 ےک ہےر لے ام ج ص ہے ام 
مُستَمَیم) وقال تعالى :(الَرَحكِتَب رليك دْخْرَألنَاسَمِ نَالظلمت 
۸ مرش < ماس اح 0 ” 9 ہے ۶ہ من مم کے سا 5 27 
لی النور باذن ریه إل صرط الع رز ید * آنه‌الزیلماف السموتِ 
ورد > ۳۹ رھ ص چ صو مر ہے ۳ ےک ار گر مر ره 
وَمَاف الض ) وقال تعالى : ( ودل ك اَوَحبناإليك روسان آمرناما كت ری 


ے۵ رم ا ر اچ رم جر و ل کر کے ی ر ہس ےک 
مالكب ولا الايمن ول جعلته ورا ئہدییو۔ من‌شاء‌من‌عبادنا وإنك تهدی إل 


۳۳۰ 


م< ے> 8 + دي م و 


مط مُسَتَّقِيِوِ * صر طأَسَألذِىَله. ما السَموَتوَمَافالأر ضألا ا ی اللہ تب 


جر و 
الامورز ) . 


وقد کنات هذه القدمة مختصرة محسب ٹیس الله تعالی من املاه 


مجب أن بعل أن انى صلى الله عليه وسل بين لأصحابه مساق 
القران کا بین لهم الفاله ٠‏ فقوله تعالى : ( "یاملع ) 
بتناول هذا وهذا . وقد قال آبو عبد الرجن السلمی : حدثنا الذین 
کانوا بقرئوتا القران : کیان ۳ عفسان ۰ وعد الله بن مسعود 
وغيرها ٠‏ آم کانوا إذا تعلموا من انى صلی الله عليه وسلم عشمر آیات ۸ 
يجاوزوها حتى يتعلموا مافيها من ال والعفل + 8را جات الق 
وال والعمل عا + ومذا کانوا تقون مدع .فى حفظ السورة »وقال 
آنس :كان الرجل إذا قرأ القرة وال عمران جل في أعيننا وأقام ابن 
مر غل حفظ القرة عدة سنهن . قیل : ان سنین د کرء مالك . 


وذلك أن اللہ تعا لی قال : ( ك امالك موی ) 


۳۳۱ 


0 
و 7 


وقال : ( یودرا ) وقال : ( الریَلَود ) 
وتدبر الكلام دون فہم معانیه لا عکن . وکذلك قال تعالى : ( إن 
ناریا لورت ) وعقل الکلام متضمن لفیمه . 


ومن العلوم أن کل کلام فالقصود منه فبم معانيه دون جرد 
ألفاظه . فالقرآن أولى بذلك . وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كناب 
فی فن من العم . كالطب والحساب ولا بستشرحوه ٠‏ فكيف بكلام 
الله الذي هو عصمتهم . وبه حاتہم وسعادمم . وقیام ديهم ودنيام ؟ 
وفذا کان الزاع بين الصحابة فى تفسير القرآن قلبلا جداً . وهو 
وان كان فى التابعين أ كثر منه فى الصحابة فو قليل بالنسة إلى من 
بعدم . وگلا كان العصر آشرف كان الاجتاع والاتلاف والعل والبيان 
فيه أكثر . ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة . کا 
قال مجاهد عرضت : الصحف على أبن عاس أوقفه عند كل آية منه 
وأسأله ہا . ولهذا قال الثوری : إذا حاءك التفسير عن مجاهد سبك 
به . ولهذا تمد على تفسیرہ الشافعي والبخاري وغيرها من أهل العم 
وكذلك الإمام أحمد وغيره من صنف في التفسير يكرر الطرق عن 
مجاهد أ كثر من غيره . 


والقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة کا تلقوا عنهم علم 


۳۳۲ 


السنة ء وإن كانوا قد يتكلمون فی بعض ذلك بالاستساط والاستدلال » 
کیا يتكلمون فى بعض السئن بالاستنباط والاستدلال . 


فصل 


لحلاف بين السلف ف التفسير قليل . وخلافهم في الأحكام أكثر 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . وذلك صنفان : 


« أحدها » أن يعبر كل واحد منهم عن الراد ببب‌ارة غير عبارة 
صاحبه ہ ندل على معنی فى المسمى غير المنى ال خر مع امحاد المسمى ‏ 
عنز[ۃ الأعاء اللنكافئة التى بين الترادفة والتبابنة ‏ ۰ کا قيل فى اسم 
السيف الصارم والهند . وذلك مثل آماء اللہ الحسنى . وأسماء رسوله 
صل الله عليه وسل وأسماہ القرآن ۰ فان أساء الله كلها ندل على مسمى 
واحد . فليس دعاؤه باسم من آعائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم آخر ؛ 
بل الامس کا قال تعالی : ( فلآدغوله دول واه اتآ 
لق ). 


وكل اسم من آحمائہ بدل على الذات المسماة ۰ وعلى الصفة الى 


۳۳۳ 


تضمنها الاسم . كالعليم بدل على الذات والعلم ٠‏ والقدير يدل على الذات 
والقدرة ۰ والرحيم بدل على الذات والرحمة . ومن أنكر دلالة آعائه 
على صفانه من بد الظاهر : فقوله من جنس قول غلاة الباطنية 
القرامطة الذين یقولون : لا یقال هو حي ہ ولا لیس بحي :بل ينفون 
عنه اللقضين ؛ فان أولئك القرامطة الباطنية لایکرون اس هو عل 
حفن کالضمرات ۰ رفا کرت مافی اعا احسنی من صفات الات 
هن وافقهم على مقصودم كان مع دعواه الفلو في الظاهر موافقاً لغلاة 
الباطنیة فى ذلك . وليس هذا موضع بسط ذلك . 


وإا القصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته ۰ وعلى ما فى 
الاسم من صفانه . ويدل ألضاً على الصفة التى فى الاسم الاخر بطريق 
اللزوم ۰ وكذلك أحاء انى صلى الله عليه وسل يلك ناب و چ 
وللاحی . والطاشر ۰ والعاقب . وکذلك اخا القرآن : مثل القرآن . 
والفرقان ى ا والبان وکاب دز مال ذلك 


فاذا كان مقصود السائل تعبين المسمى عبرنا عنه بأي اسم کان إذا 
عرف مسمى هذا الاسم . وقد يحكون الاسم علےا .وقد 
يكون صفة كن بسأل عن قوله : ( ون ری ) 
9 قفا زره هی الم ان لام أو هی ها وله مق تک 
پان الذ کر مصدر . والصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى الفعول . 


۳۳ 


فإذا قبل : ذكر الله بالعنى الثاني كان ما يذ کر یہ مشل قول الد 
سحان الله . وا مد لله . ولا إله إلا الله ء والله أ كبر . وإذا قيل 
بالنى الأول کان ما يذ كره هو وهو كلامه . وهذا ہو المراد فى قوله : 
ر تاکن حكَرى ) لأنه قال قبل ذلك : ( مس 
مَىهَدّى فمن ابم هدای لايل شى )| وهداه هو ما أزاہ من 
الذ کر وقال بعد ذلك : ( قال ربل رح ری اع وود کت بصا کت 


٤‏ ام مر رس ر مر 


أنتكءايلتنا فنسيئها ) ٠‏ 


والقصود آن یعرف آن ال کر هو کلامه الول ۰ او هو ذکر 
السد له . فسواء فل ذکری کان او کلامی ار هداي أو مو ذلك 
کان 1 خن : 


وإن كان مقصود السائل معرفة ما فی الاسم من الصفة الحتصة به . 
فلا بد من قدر زائد على تعبین السمى . مثل أن يسأل عن القدوس 
السلام الؤمن . وقد علم أنه الله ؛ لکن عرادہ ما مع ى كونه قدوساً 
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|ذا مرف هذا فالسلف كيرا ما یعبرون من السمی بصارة تدل 


على عينه ۰ وإن كان فیا من الصفة ما لیس فى الاسم الآخر . كن 
ER‏ ولا وافاقت و دوش عو الو 


۳۳۵ 


والرحيم أي أن السمی واحد . لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة . 
ومعلوم أن هذا لیس اختلاف تضاد م بظنه بعض الناس . مشال ذلك 


فقال بعضهم : هو « القرآن » : أي انامه ؛ لقول الى صلی الله 
عليه وسم فى حدیث علي الذي رواه الترمذي ۰ ورواه أبو نیم من 
طرق متعددة هو حبل الله تین . وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط 
الستقيم ٠‏ وقال بعضهم : هو « الإسلام » لقوله صلى اللہ عليه وسل فى 
حديث النواس بن سمعان الذى رواه الترمذي وغيره : « ضرب الله 
مثلا صراطاً مستقها وعلى جنبتى الصراط سوران . وفي السورين آبواب 
مفتحة ۰ وعلی الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط . 
وداع بدعو على راس الصراط ۰ قال :فالصراط الستقیم هو الاسلام 
والسوران حدود الله ٠‏ والأنواب الفتحة محارم الله . والداعي على رأس 
الصراط کناب الله » والداعی فوق الصراط واعظ الله فى قلب کل 
مؤمن » ٠‏ فہذان القولان متفقان + لان دی الاسلام هو اتباع القران . 
ولک كل منها نبه على وصف غير الوصف الآخر ۰ کا أن لفظ « صراط» 
بشعر بوصف “الث . وكذلك قول من قال : هو « السنة وا ماعةء 
وقول من قال : « هو طريق المبودة » وقول من قال : « هو طاعة 
الله ورسوله » صلی الله عليه وسل وأمثال ذلك » فبؤلاء كلهم أشاروا 


۳۳۹ 


إلى ذات واحدة ؛ لکن وصفها کل منہم بصفة من صفاتها . 


« الصنف الثاتى » أن بذ كر كل مهم من الاسم العام بعض أنواعه 
على سبیل التمثيل وتنبيه الستمع على النوع ‏ لا على سیل الحد 
الطابق للمحدود فى مومہ وخصوصه . مشل سائل اتجمی سأل عن 
سی ×ل ات عفار رقنا ارقن و اہ ون ال 
نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده ‏ مثال ذلك ما نقل فى قولہ : 


KONE‏ مص حھم کے ساح ے و ہہ وہ س5 
) ثم رٹنا ر الذين اصطفينامنعباد نافمنه م ظا رفيو وینهم 
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علوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات . والنتهبك 
للمحرمات . والمقتصد بتناول فاعل الواجات . وتارك الحرمات ۰ والسابق 
بدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات . فالقتصدون ۾ 
أصحاب اليمين ٠‏ ( و سکیٹ * لمیر ) . 

ثم إن كلا مهم يذكر هذا فى نوع من أنواع الطاعات .کقول 
القائل : السابق الذي بصلي في أول الوقت . والقتصد الذي بصلي فى 
أثنائه . والظلم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار ء وبقول [ الاخر ] 
السابق والقتصد والظالم قد ذكرم فی آخر سورة القرة وله ذكر 
احسن بالصدقة ٠‏ والظالم بأ کل اربا . والمادل بالیم ۰ والشاس فى 
الأموال ما حسن . وإما عادل ۰ وإما ظالم . فالسابق الحسن بأداء 


۳۳۷ 


الستحبات مع الوجبات . والظالم آ كل الربا أو مانع الزكاة ٠‏ والقتصد 
انی يؤدى الزكاة الفروضة ٠‏ ولا بأ كل اربا وشال هذه 
الأقاويل . فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الابة ذكر لتعريف 
الستمع بتناول الآية له وتنبهه به على نظيره ؛ فان التعريف بلثال قد 
سبل أك من التعريف المد المطلق . والعقل السليم يتفطن للنوع :کا 
بتفطن إذا اشير له إلى رغيف . فقيل له : هذا هو الخيز . 


وقد بجيء كثيراً من هذا الاب قولهم هذه الآبة نات في كذا 
لاسما إن کان الذکور شخصاً ؛ كأسباب الزول المذ كورة فى التفسير ؛ 
کقولھم إن الا داتفه ارام آوش ری لاف وان اه 
اکر کت العجلاتى أو هلال ن أمية . وأن آية الكلالة 
زاك فی حار بن عبد الہ ٠‏ وأن قوله : ( خی رال ) 

زات فى بى قريظة واللضبر . وأن قوله : ( ومن وهم يوه 
یر زلت فى بدر . وأن قوله : ( هه یدمع 
َلْمَوَتُ) رات فى قضبة كيم الداري وعدي بن بداء . وقول أي أيوب 
إن قوله : ( وَلامُلت ادو بَكة  )‏ لت فيا معصر الأنصار 
الحديث . ونظارٌ هذاكثير مما بذکرون أنه تزل فى قوم من للشرکین 
مکة ١‏ أو ف قوم من ُهل الکتاب الهود والتصارى . أو فى قوم 


من المؤمنين . 


بويد 


۳۳۸ 


فلذین قلوا ذلك لم يقصدوا أن حك الآنة مختص باولشك 
الأعيان دون غيرم ؛ فان هذا لا بقوله مسل ولا عاقل على الإطلاق . 
والناس وإن تنازعوا فى اللفظ العام الوارد على سب هل بختص بسبه 
أم لا ؟ فز كن ارهز اد سین أن ریات الکات واه 
مختص بالشخص ال ین . وا غاة مايقال أنها حتص بنوع 
ذلك المخص عم ما بشہے ‏ ولا ڪون العموم فيا 
بحسب اللفظ . 


والآبة الى لها سب معين ان كانت" ارا سا في ساوت انا 
الشخص ولغيره عن كان عم لنه 5 وإن کا جيرا موی 5 دم فبي 
متناولة ذلك الشخص وغره کمن كان عنرلته [ ۳1 1 

ومعرفة « سيب الزول » بعین على فہم الآبة ٠‏ فان العم السب 
بورث الم السب ؛ ولهذا كان أصم قولي الفقباء أنه إذا لم عرف ما 
نوقا-رے لت جه ونا سب رازبا 

وقولهم رات هنه الاية ىكذا راد به تارة أنه :سي اللزول » 
وبراد به تارة أن ذلك داخل في الآبة وإن ۸ يكن السب کا تقول 
عو وی رز 


۳۳۹ 


وقد تنازع العلاء فی قول الصاحب نزلت هذه الآبة فى کذا . هل 
مجری غری السند کا پذکر السب الني ارات الأجسلة . أو مجری 
مجرى النفسير منه الذي لیس بسند فالبخاري بدخله في السند وغیره 
لا تفه ی ھت وا کش الساند على هذا الاصطلاح کسند أحمد 
وغيره ؛ بخلاف ما إذا دکر سیا نزلت عقبه . فإنهم کلہم یدخلون مثل 
هذا فى السند . 


وإذا عرف هذا فقول أحدم رلت فى كذا لا ينافى قول الآخر 
زات فى كذا إذا كان اللفظ يتناولما . کا ذکرناہ فی التفسير بالثال . 
وإذا ذكر آحدم لما سباً ژلت لأجله وذكر الآخر سيا : ققد 
يمكن صدقبا بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب ۰ أو تكون نزات 
عرتان رة لهذا السب ومرة لهذا السب . 

وهذان الصنفان اللذان ذ کرناها فى تنوع التفسير : تارة لتوع 
الاعاء والصفات ۰ وتارة لذ کر بعض آنواع السمی وأقسامه .کالتمئیلات 
ها الغالب فى تفسير سلف الأمة الذي بظن أنه مختلف . 

ومن التنازع الموجود عہم ما يكون اللفظ فيه عتملا للام‌ین ؛ 
إما لكونه مشترکا فى اللفظ كلفظ ( قسورة ) الني براد به الرامي ۰ 
راب SEN a Be‏ 


۳:۰ 


وإما لکونه متراطتا ی الال لکن الراد به اتف الوعین أو آحد 
الشيئين كالضار فى قوله : ( رَد کان توا .€ 
وكلفظ : ( وان * وَل ِعَئْرٍ * انوا ) وما آشه ذلك . 


فثل هذا قد مجوز أن راد به كل المعانى التى قامضا السلف . 
وقد لا مجوز ذلك . فالأول إما لکون الآبة نزلت مرتين فأريد ہا 
هذا نارة وهذا تارة . وإما لکون اللفظ الشترك مجوز أن راد به 
مشاه . إذ قد جوز ذلك أ کۂ الفقهاء : الالکة . والشافعية . والحشلية 
وكثير من أهل الكلام . وإما لکون اللفظ متواطثاً فیکون عاماً إذا 
لم يكن لتخصيصه موجب . فہذا النوع إذا صم فيه القولان كان من 
الصف اسان 


ومن الأقوال الوجودة علہم وجلبا ببض الناس اختلافاً أن 
بعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لامترادفة ۰ فان الترادف في اللغة 
قليل . وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم . وقل أن يعبر 
عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي حميع معناء ؛ بل يكون فيه تقريب 
ناه . وهذا من أسباب إعجاز القرآن . فإذا قال القائل : ( ی 
ُو راسم موا ) إن الور هو اطركة کان تقريساً إذ الور حركة 


خضفة سريعة . 


۳۱ 


وكذلك إذا قال : « الوحى » الإعلام . أو قبل( أوحينا اليك) نا إليك 
أو قبل : ( فإك بوش ) أى أملنا وأمثال ذلك . ندا 
DN‏ فان الوحى هو إعلام سريع خني ۰ والقضاء 


إلهم أخص من الإعلام ۰ فان فيه لزالا إلہم وإمحاء الیہم . 


والعرب تضمن الفعل معى الفعل وتعديه تعديته . ومن هنا علط من 
جعل بعض ا روف تقوم مقام بعض . کا يقولون فى قوله : ( لد 


کے و ری عب 
3 ۶ 


]مال یدک ھایو ١)‏ أي مم نعاجہ و ( مَْأَصَارعزالالہ ) 
أي مع اللہ وحو ذلك . والتحقيق ما قاله حاة البصرة من 

التضمين فسؤال النعجة بتضمن مہا وضمبا إلى نعاجه . وكذلك قول : 
( وان ها ]نوک نات انف الک ) طمن معى يزبغونك 
ولصدونك ٠‏ وكذلك قوله : ( ونصريه یِن‌الموو نیودت ( 
ضمن منى مجیناه وخلصناه . وکذلك قوله : ( تبتَرَشیَاضَاۂالہ ) 


ضمن روی با ونظاژه رة . 


ومن قال (لا ريب ) لا شك فہذا نقریب والافالریب فيه اضطراب 
وحركة . کا قال : « دع ما برك إلى مالا یریک » وقي ا حدیث أنه مر بظبي 
حاقف فقال : «لا بريه أحد » فکا أن اليقين ضمن السكون والطمأننة 
فالريب ضده ضمن الاضطراب والمركة . ولفظ « الشك » ون قبل : 
إنه يستلزم هذا انى ؛ لکن لفظه لا بدل عليه . 


۳:۲ 


وكذلك اذا شل : ذلك الکتاب هذا القرآن فهذا تقریب ؛ لان 
الشار إليه وان كان واحداً . فالاشارة مجہة ا حضور غير الاشارة مجبة 
البعد والفية . ولفظ « الکتساب » بتضمن من کونه مکتوبا مضموماً 
ما لا تتضمنه لفظ القران من کونه مقروءاً مظبرا بادیا ۰ فهذه الفروق 
موجودة فى القرآن . فإذا قال أحدم : ( ان تسل ) أي محبس 
وقال الآخر : ترتہن وحو ذلك ۸ يكن من اختلاف التضاد ۰ وان 
کان انوس فك کرن و مرا رق لا بای هذا" تست اع 
کیا تقدم ٠‏ وم عبارات السلف فى مثل هذا نافع جداً ٠‏ فان موع 
عبارانہم أدل على القصود من عبارة أو عبارتین . ومع هذا فلا دمن 
اختلاف حقق بنهم ۰ کا بوجد مثل ذلك فى الأحكام . 


وحن نعل أن عامة ما بضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم 
بل متواتر عند العامة أو الخاصة . کا فى عدد الصلوات ومقادر رکوعہا 
ومواقیتہا ٠‏ وفرائض الزكاة ونصها . وتعبين شر رمضان . والطواف . 
والوقوف . ورمي ا جار . والوأقیت وغير ذلك . 

ثم اختلاف الصمحابة فی اد والأخوة وني الشركة ومحو ذلك 
لا یوجب ریا فى حمهور مسائل الفرائض . بل ما يحتاج إليه عامة الناس 
کو نوت الس م اا واا ل و ال خوة والاخرات 
ومن نسائهم كالأزواج ۰ فإن الله آنزل فى الفرائض ثلاث ١‏ يات مفصلة 


۳:۳ 


ذكر في الأولى الأصول والفروع . وذكر فى الثاننية الحاشية الى 
ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم . وفى الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب 
وم الأخوة لأبوين أو لأب ٠‏ واجتاع امد والاخوة ادر ؛ ومهذا لم 
قد يكون فاء الدليل أو لذهول عنه . وقد يكون لعدم سماعه . وقد 
یکون للغلط فی فہم النص . وقد يكون لاعتقاد معارض راجح . 
فالقصود ها التعریف حمل" الأ دون تفاصله . 


صل 

الاختلاف فى الفسر عل « نوعین » منه مامستنده النقل فقط » 
ومنه ما بعلم بغير ذلك إذ الع إما نقل مصدق وإما استدلال حقق . 
والنقول ما عن العصوم واما عن غير العصوم ٠‏ والقصود بآن جنس 
النقول سواء کان عن المعصوم أو عبر المعصوم > وهدا هو انوع 
الأول منه ما یکن معرفة الصحيح ولتت ونه هالا عكن 
معرفة ذلك فيه . وهذا « القسم الثانى من الاقول » وهو مالا طريق لا 
إلى الحزم بالصدق منه عامته ما لا فائدة فيه . فالكلام فيه من 
فضول الكلام . 


نوس 


و ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فان الله نصب على ا حق فيه 
دللا ۰ هثال مالا يفيد ولا دلبل على الصحبح منه اختلافیم فى لون 
کلب أصحاب الکہف ۰ وف العض الذي ضرب به موسی من القرة. 
وفى مقدار سفينة نوح وما كان خشبها ۰ وفى اسم الفلام الذي قتله 
حضر ونحو ذلك . فہذہ الأمور طريق العم بها النقل ۰ فا كان من 
هذا منقولا نقلا مححاً عن انى صلی الله عليه وسلم - كاسم صاحب 
موسى أنه الحضر ‏ فیذا معلوم . وما م يكن كذلك بل کان ما 
يؤخذ عن آهل الکتاب ہے کالنقول عن کمب ووهب ومد بن 
إسحق وغيرم من بأخذ عن أهل الكتاب ‏ فبذا لا مجوز تصديقه 
ولا تكذيبه إلا بحجة . کا ثبت فی الصحيح عن النى صلی اله عليه وسل 
آنه قال : « إذا حدشع أهل الکتاب فلا تصدقوم ولا تکذبوم ۰ 
ما أن يحدئوع حق فتکنبوه ۰ وإما أن محدئوم بباطل فتصدقوه» 


وكذلك مانقل عن بعض التابعين ون لم بذکر أنه آخنه عن 
أهل الكتاب . فتی اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالمم حجة على 
بعض ۰ وما نقل فى ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحاً فالنفس له 
حكن عا فل عن یش الم لان اال ان کون سے دن 
الى صل الله عليه وسل أو من بعض من سمه منه أقوى ؛ 
ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابمین ۰ ومع جزم 


۳:0۵ 


الصاحب فیا بقولہ . فكيف بقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد 
نپوا عن تصديقهم ؟ والقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعم 
صحه ولا تفبد حكابة الأقوال فيه هو کالعرفة لما بروی من الحديث 
الذي لا دلیل على صحتہ وأمثال ذلك . 


وأما «القسم الأول » الذي عکن معرفة الصحیح منه فہذا موجود 
فیا يحتاج اله ولله الجد . فكثيراً ما بوجد فى التفسير والحديث 
والغازي آمور منقولة عن نينا صلی اللہ عليه وسم وغيره من الأنياء 
صلوات الله علہم وسلامه . والنقل الصحیح يدفع ذلك ؛ بل هذا 
موجود فيا مستنده النقل . وفيا قد يعرف بأمور أخرى غير النقل . 


فالقصود أن القولات التى محتاج لها فى الدین قد نصب الله 
الأدلة على بان مافييا من صحیح وغیره ۰ وسلوم أن النقول في 
التفسير أ كثره کالنقول فى الغازي واللاحم ؛ ولٰذا قال الامام أحمد 
ثلائة امون لسن ا اناد التفسير . واللاحم ٠‏ والغازي» وروی 
لس لما أصل أي اسناد ؛ لأن الغالب علا الراسیل . مثل ما يذكره 
عروة بن الزبير . والشعی . والزهري ٠‏ وموسی بن عقبة ۰ وان 
إسحاق ومن بعدم .کیحبی بن سعيد الأموي » والوليد بن مسلمء 
والواقدي ومحوع في الغازي ؛ فان 2 الناس بالغازي أهل الدینة . 
تم أهل الشام ‏ ثم أهل العراق . فأهل الدینة ام ا کی ا نات 
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عندم . وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العم با ہاد 
والسیر ما لیس اغبرم . ٠‏ ولهذا عظم الناس كناب أبى إسحاق الفزاري 
الذي صنفه فی ذلك . وجعلوا الأوزاعي ام 5 اللاب من غيره س 
علاء الأمصار 


وأما « التفسیر » فان أعر الناس به أهل مكة ؛ لأمهم أصحاب 
ابن عباس کجاهد وعطاء بن أي رياح ۰ وعكرمة مولى ان ساس 
وعبرم من أصحاب ان عباس . کطاووس > وی الشعثاء ٠‏ وسعيد بن 
جير وأمثالهم ؛ وكذلك اغل الكرفة من اساب اق سد رای 
ی کی و أهل المدينة فى التفسير مثل زد 
ان اسل الذي أخذ عنه مالك النفسير . وأخذه عنه أيضاً ابنه عد 


الرحمن . وأخذه عن عبد الرحمن مد الله بن وهب . 


« لاراسیل » إذا نعددت طرقہا وخلت عن المواطأة قصداً أو 
لاد م ام صححة فا فان 27 اما أن بگرن 
اخطأ وه من الکنب الم و ماکان سان ۱ 


فإذا كان ا حدیث اه بر ات 
1 يتواطاً على اختلاقه . وع أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فه اتفاقاً 
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بلا قصد عل أنه صحيح ۰ مل شخص بحدث عن وافعة چرت : 
وید كز تفاصل مافیها من الأقوال والأفعال . وین شخص آخر قد 
عم أنه لم بواطی الأول . فیذکر مثل ماذکره الأول من تفاصيل 
الأقوال والأفعال . فيعل قطباً أن تلك لواقعة حق فى الجلة ۰ فإنه لو 
ك2 كنت عدا أو خطأ . لم یتفق فى العادة فان کل 
مها بتلك التفاصل التى نع العادة اتفاق الاثثنين علا بلا مواطأة من 
آحدها لصاحه ٠‏ فان ارجل قد تفق أن بنظم با وینظم الا خر 
مثله . أو یکذب كذبة وبكنب الا خر مثلہا ۰ آما إذا أنشأ قصيدة 
طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم جر العادة بأن غيره بنشئ 
مثلہا لفظاً ومعنى مع الطول الفرط ٠‏ بل بعل بالعادة أنه أخذها منه . 
وكذلك اذا حدث عدثاً طویلا فه فنون . وحدث آخر مله ٠‏ فإنه 
إما أن كو واظام علية: او اغد انه او کون الحديث صدقاً . 
وہذہ الطريق بعل صدق عامة ما تتعدد جہانہ ا حتلفة على هذا الوجه 
من المنقولات ۰ وان لم يكن أحدها كافياً اما لإرساله وإما لضعف 
اقلہ . لکن مثل هذا لاتضط به الألفاظ والدقائق التى لا تعل مده 
الطريق فلا حتاج ذلك إلى طريق بشت ہا مثل تلك الألفاظ 
والدقائق ٠‏ ولمذا نت بلتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد ۰ بل 
يعلم قطاً أن جزة وعلياً وعيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد ٠‏ 
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وأن علاً قتل الوليد . وأن حمزة قتل قرنه ٠‏ ثم بشك فى قرنه هل 


ہو هب أو شیة . 


وهذا الأصل ينبغي أن يعرف . فإنه أصل نافع في ا زم بحكثير 
من النقولات فى الحديث والتفسير وللغازی . وما بنقل من أقوال الناس 
وأفعالمم وغير ذلك . 


ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النى صلى الله 
عليه وسل من وجبين . مح العلم بأن أحدها لم بأخذه عن ال خر جزم 
بأنه حق ٠‏ لا سیا إذا علم أن نقلته ليسوا من يتعمد الكذب .وانا 
مخاف على أحدم النسیان والغلط ؛ فان من عرف الصحابة كابن مسعود 
وأ بن کب . وان محر . وحابر ۰ واي سعيد وأبى هريرة وعيرم 
علم یقیناً أن الواحد من هؤلاء لم يكن من بتعمد الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسل فطلا تمن هو فوقہم . کا يعلم 
الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة انه ليس من يسرق 
أموال لاس ٠‏ وبقطع الطریق . وبشہد بالزور ومحو ذلك . 

وكذلك التابعون بالدينة ومكة . والشام والصرة ء فان من عرف 


مثل أبي صالح السمان ٠‏ والأعرج ۰ وسلیان بن بسار ۰ وزيد بن أسلم 
وأمثالهم علم قطعاً انهم م یکونوا من يتعمد الكذب فى الحديث . 
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فضلا من هو فوقهم . مثل محمد بن سيرين ۰ والقاسم بن مد ۰ أو 
تدان الیش أر هو ال نزب أو كلقني ی اہر ان 
حو . وإما مخاف على الواحد من الغلط ؛ فان الفلط والسیان كثيراً ما 
عرش للانسان + ومن الفاظ من قد عرف الاس بعده عن ذلك 
جدا > ا عرفوا حال الشعی والزهري وعروة وقتادة والثوري وآمناشم 
لاسبا الزهري فى زمانه والثورى في زمانه ۰ فانه قد بقول القائل : إن 
ان شہاب الزهری لا مرف لہ غلط مع كثرة حدللہ وسعة حفظه . 


و « القصود » أن الحديث الطوبل إذا روي مشلا من وجہسین 
مختلفین . من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطاً .كا امتنع أن یکون کذہا: 
فإن الغلط لا يكون فى قصة طويلة متنوعة » وإغايكون فى بعضها » فإذاروى هذا 
قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثاما رواها الأول من غير مواطأة 
امتتع الغلط في میعہا > کا امتنع الکذب فى حمبعها من غير مواطأة . 


ولهذا إعا بقع فى مشل ذلك غلط في بعض ماجرى فى القصة . 
مثل حديث اشتراء النى صلی الله عليه وسل البعير من حابر + فان من 
تامل طرقه عل قطعاً أن الحديث حیح ٠‏ وان كانوا قد اختلفوا فى 
مقدار امن . وقد بين ذلك اليخاري فى صحيحه . فان جہور ما في 
البخاري ومسل ما بقطع أن النى صلی الله عليه وسلم قاله ؛ لأن 
غاله من هذا النحو ؛ ولأنه قد تلقاء أهل العم بالقبول والتصديق 


۳0۰ 


والأمة لا جتمع على خطأ ؛ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأ ؛ والأمة 
مصدقة لہ قابلة له لکانوا قد أحمعوا على تصديق ما هو في نفس الأعس 
كذب . وهذا لماع على الخطا وذلك تنم . وان كنا نحن بدون 
الإجماع يجوز الخطأ أو الكذب على ا بر ۰ فهو کنجوبزنا قبل أن نمل 
الإجماع على العم الذي ثبت بظاهر أو قباس لى أن یکون الق فى 
الباطن ؛ مخلاف ما اعتقدناه . فإذا أحمعوا على الحم جزمنا بأن اک 
ثابت باطاً وظاهراً . 


ومذا كان جہور أهل العم من جیع الطوائف على أن « خر 
الواحد » إذا تلقته الأمة الشول تصديقاً له أو عملاً به أنه بوجب العم 
وهذا هو الذي ذكره الصنفون في أصول الفقه۰ من آحاب أي حنيفة . 
ومالك . والشافعي . وأحمد . إلا فرقة قليلة من التأخرین انعوا في 
ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ؛ ولكن كثيراً من أهل 
الکلام أو أكثرم بوافقون الفقباء . وأهل الحديث والسلف على 
ذلك . وهو قول أك الأشعرية . كأني إسحق وابن فورك وأما ابن 
الاقلاني فبو الذي أنكر ذلك . ونعه مثل أي المعالي وأبي عامد وان 
عقيل وابن الموزي وان الطیب والامدي ومحو هؤلاء . والأول هو 
الذي ذكره الشيخ أبو امد وأبو الطیب وأبو إسحق وأمثاله من اعد 
الشافعية . وهو الذي ذكره القاضى عبد الوهاب وأمثاله من المالكية . 
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وهو الذي ذکرہ أبو بعلی ٠‏ وأبو الخطاب . وأبو ا حسن بن الزاغوتي' 
وأمثالهم من المشلية . وهو الذي ذکرہ شمس الدين السرخسي وأمثاله 
من المنفية ١‏ وإذا كان الإجاع على تصديق الخبر موجباً لقطع به 
فالاعتبار فى ذلك باجاع أهل العلم الحديث . کا أن الاعشار فى الإجماع 
على الأحكام بإجماع أحل العلم الأ والبي والإباحة . 


و « المقصود هنا » أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق 
ف لعاف توب للم عضمون المنقول ؛ لکن هذا ينتفع به كثيراً في 
علم أحوال الناقلين . وني مثل هذا ينتفع برواية اجبول والسيء 
الحفظ ۰ وبا حدبث الرسل ونحو ذلك ؛ ولحذا كان أهل العلم يكتبون 
نكل هذه الأحادث . ویقولون : انه بصلح للشواهد والاعتبار مالا بصلح 
لبرہ . قال أحمد : قد کنب حديث الرجل لأعتبره ومثل هذا بعد 
الله بن لمبعة قاضى مصر ؛ فإنه کان ا و 
خبار الناس ؛ لکن بسیب احتراق کنبه وقع فى حديئه التأخر غلط . 
فصار بعتبر بذلك وبستشہد به . وكثيراً ما يقترن هو والليث بن سعد 
واللیث حجة ثت مام . 


وک اہم يستشهدون ويعتبرون محدیث الذي فيه سوہ حفظ فإنهم 
أيضاً يضعفون من حديث الثقة المدوق الضابط أشياء تین لهم أنه 
غلط فہا بأمور پستدلون مها . وبسمون هذا « علم علل الحديث » 
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وهو من أشرف علومہم بحيث يكون ا حدیث قد رواه ثقة ضابط وغلط 
فه . وغلطه فه عرف ؛ إما بسب ظاهر کا عرفوا « أن اللی صلی 
الله عليه وسل زوج میمونة وهو حلال » ۰ وأنه « صلی فى البت 
رکعتین » وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ؛ ولكونه لم بصل ما 
وقع فيه الفلط . وكذلك أنه « اعتمر أربع عمر» وعاموا أن قول ابن 
حمر : « إنه اعتمر فى رجب » مما وقع فيه الغلط . وعلموا أنه عتع 
وهو آمن فى حجة الوداع ٠‏ وأن قول عثمان لعلى : « كنا يومئذ خائفين » 
ما وقع فيه الغلط ٠‏ وأن ما وقع فى بعض طرق البخاري « أن النار 
لاتقل حتى ينشئ الله لما خلقاً آخر » مما وقع فيه الغلط . 


وعدا کی 


والناس فى هذا الاب طرفان : طرف من أهل الكلام ومحو من 
هو بعد عن معرفة ا حدث وأهله لا عبر بين الصحیح والضعيف . 
فيشك فى حة أحاديث . أو فى القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها 
عند أهل العلم به » وطرف ممن بدعی اتباع الحديث والعمل به كلا 
وجد لفظاً فى حديث قد رواه ثقة و رأى حديثًا بإسناد ظاهره 
الصحة يريد أن جمل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته ۰ 
حتى إذا عارض الصحیح المعروف أخذ یتکلف له التأويلات الباردة . 
أو يجعله دللا له في مسائل العلم . مع أن أهل العلم ہا حدیث يعرفون 
أن مثل هذا غلط . 


o 


وکا أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك . 
فعليه أدلة بعلم مها أنه كذب وبقطع بذلك . مثل ما يقطع بکذب ما 
برويه الوضاعون من أهل الدع والغلو فى الفضائل ۰ مثل حديث يوم 
7 وأكاله فنا 2 9 زاس دیا 
و 


وفی « التفسر » من هذه للوضوعات قطعة کبرة ‏ مثل الحديث 
الذي بروه الثعلى والواحدي والزخشري فى فضائل سور القرآن سورة 
سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم . 


و «التعلى ٤‏ هو فى نفسه كان فيه خر ودين ۰ وکان حاطب ليل 
قل ما وجد في کنب التفسیر من حخيح وطعيف وموضوع . 
و« الواحدي » صاحبه كان آبصر منه بالعربية ؛ لکن هو آبعد عن السلامة 
واتباع السلف . والغوي تفسيره حتصر من الثعلی لکنه صان تفسيره 
عن الاحادیث الوضوعة والاراء المتدعة . 


والوضوعات فى كنب التفسير كثيرة مثل الأحاديث الكثيرة الصر محة 
في ا ہر بالبسملة . وحدیث علي الطويل فى تصدقه بخامه فى السلاة ‏ 


2 ررس جد بور و ر روو 


مها ) أنه عل ) وتعیہا أذن وع 1 أذنك باعل 1 
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وأما النوع الثانى من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال 
لآ تقل تا | کر واف لطا خن دا شیب اشن 
الصحابة والنابعين وتابعهم بإحسان ؛ فان التفاسير التى يذكر فيها کلام 
حؤلاء صرفا لا بکاد يوجد فیہا شيء من هاتين الجتين ۰ مثل تفسير 
عبد الرزاق . ووكيع > وعبد بن ید . وعبد الرحن بن إبراههيم 
واي بكر ن المنذر . وسفيان بن عبينة . وسنيد . وأبن جرير ٠‏ وابن 
أبى حامم واف سعد الاشج از عند الله بن ماحه ` وابن حردو ںہ 
« إحداها » قوم اعتقدوا معاني مم آرادوا حمل ألفاظ القران عليها . 
و « الانة » قوم فسروا القران عجرد ما بسوغ أن ريده بكلامه من 
كان من الناطقين بلغة العرب . من غير نظر إلى النکلم بالقرآن . 
والنزل عليه وا حاطب به . 


ف « الأولون » راعوا النی الذى رأوه من غير نظر إلى ما ستحقه 
ألفاظ القرآن من الدلالة والبان . 
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و « الاخرون» راعوا جرد اللفظ . وما جوز عندم آن رید به 
الععبى . من غير نظر إلى ما بصلح للمتکلم به ولسیاق الکلام ٠‏ ثم 
هؤلاء كثيراً ما يغلطون فى احتال اللفظ لذلك العی في اللغة کا بغلط 
فى ذلك الذين قبلهم .کا أن الأولين کنیا ما بغلطون فی حة المنى 
الذي فسروا به القران . کا بغلط فى ذلك الاخرون. وان كان نظر 
الأولين إلى النی أسبق . ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق . 


والأولون « صنفان» : تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. 
وتارة بحملونہ على مالم يدل عليه و برد به ۰ وف كلا الامہن فد 
يكون ما قصدوا نفيه أو إثبانه من السنی باطلا ۰ فيكون خطؤم فى 
الدلیل والدلول . وقد يكون حقاً فیکون خطؤم فى الدلیل لا 
فى الدلول . 


وهذا کا أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقح أبضاً فى تفسير 
الحديث . قالذن أخطأوا فی الدليل والدلول ‏ مشل طوائف من 
أهل البدع ‏ اعتقدوا مذهاً خالف ا حق الذي عليه الأمة الوسط 
الذين لا يجتمعون على ضلالة . کسلف الأمة وأ تا . وعدوا إلى 
القرآن فتأولوه على آرائهم . تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة 
فیہا . وتارة يتأولون ما بخالف مذههم ا بحرفون به الكلم عن 
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مواضعه . ومن هؤلاء فرق الخوارج ٠‏ والروافض . وا ہمیة: والعتزلة ٠‏ 
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وهذا كالعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاماً وجدالا . وقد 
صنفوا تفاسير على أصول مذہہم ؛ مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم شيخ إراهيم بن إجماعيل بن علية الذي كان بناظر الشافعی ٠‏ 
ومثل كتاب أبي علي الحبائي . والتفسير الكير للقاضی عبد الجبار بن 
أحمد الهمداني . ولعلى بن عیسی الرمانى . والکشاف لا القاسم 
ازخشري . فبؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة . 


تا مزر امعتزلة « حمسة » إسمونها م : التوحيد . والعدل . 
والمغزلة بين الزانسین . وإنفاذ الوعيد . والأس بللعروف والٰہی 
عن اشکر . 

و« توحيدم » هو توحيد الحهمية الذي مضمونه نی الصفات 
وغير ذلك . قلوا : إن الله لا ری . وإن القرآن مخلوق . وإنه لیس 
فوق العالم ٠‏ وإنه لا يقوم به عم ولا قدرة > ولا حباة ولا عم . ولا 

وأما « عدطم 5 9 مضمونه أن الله 1 بعاً یم الكاتنات ولا 
خلقبا كلها . ولا هو قادر عليها كلها : بل عندم أن آفعال الساد لم 


۳۷ 


بخلقہا اللہ لا خيرها ولا شرها . ول برد إلا ما امس به شرعاً . وما 
سوى ذلك فإنه يكون بغير مششّه . وقد وافقبم على ذلك متأخروا 
الشیعة ٠‏ كالفيد ۰ وأبى جعفر الطوسي وآشالما ٠‏ ولأبى جعفر هذا 
تفسير على هذه الطریقة ؛ لکن بضم إلى ذلك قول الإمامية الاتي عشمرية ؛ 
فان المعتزلة لیس فم من يقول بدلك ولا من ينك خلافة اق بكر 
وجمر وعلمان وعلي . 


ومن أصول العتزلة مع الخوارج « إنفاذ لوصد فى الآخرة » وأن 
لله لا بقل فى أهل الکاتر شفاعة . ولا مخرج مهم أحداً من النار . 
ولا ربب أنه قد رد علیہم طوائف من الرجئة والكرامية والکلایة 
وأتناعهم + فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى . حتى صاروافى طرفی نقيض . 
کیا قد سط فى غير هذا الموضع . 

والقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأباً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه 
ولیس هم سلف من الصحابة والتابسين لهم بإحسان . ولا من اة 
السامين لا فى رأبہم ولا فى تفسيرم . وما من تفسير من تفاسیرم 
الباطلة إلا وبطلانہ بظہر من وجوه كثيرة ۰ وذلك من جہتین : ارة من 
العم بفساد قوشم ۰ وارة من العم بفساد ما فسروا به القران ٠‏ إما 
دليلا على قولهم أو جواباً على العارض لمم . 


ومن هؤلاء من يكون حسن العسارة فصیحا ويدس البدع في 


۳0۸ 


ااا کف الا لا لون كفا الخقاف: وغوه ج .انه 
بروج على خلق كثير من لا بعتقد الباطل من تفاسيرم الباطلة ما شاء 
لله . وقد ریت من العلاء الفسرين وغیرم من یذ کر فى كنابه 
مین شید ما بافق سوم او یو بتقد قسادها ول 
متدی لذلك . 


ثم نه لسب نطرف هؤلاء وضلامم دخات الرافضة الامامية ٠‏ ثم 
الفلاسفة ۰ ثم القرامطة وغبرم فیا هو آبلغ من ذلك . وتفاقم الأمى فى 
الفلاسفة والقرامطة والرافضة . فإنهم فسروا القسرآن بأنواع لا بقضي 
الما م منها جيه . فتفسیر الرافضة کتوطم : ( تيدان لب ) ها 
و بكر وتر . و ( این رن ) أي بين ألى بكر 
وعلى في الخلافة .و ( اسك أن ذكوابةةًّ ) هي عائشة. 
و ( فقوا یمه کف ) طلحة والزبير . و ( من ) علي 
وفاطمة ۰ و ( ولا ) الحسن والمسين ۰ ( وَيْلَّسَىَءِأَحْصَيْنَهُ 
مارت ) في علي بن أنى طالب . و کل * ان 
یلیر ) على بن أنى طالب ٠‏ او ١‏ کشرز موه 
یمو الاو رکه وش کنو ) 0 تون 
الحديث الوضوع بإججاع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه فى الصلاة . 
وكذلك قولہ ( وْلتِةَعَيهِمْصوْتيْنَتهِْوَيَمْمَةٌ ) رت فى علي 
ا آصب محمزة . 


۳6۹ 


وتما يقارب هدا من بعض الوجوه ما بذ كره کر من المفسرين 
في مثل قوله: ( ابر والصصدد قت وَالْقَدتي وَالْسْفِقِي والْسَْحَفْفِيت 
لحار ) أن الصابرين رسول الله » والصادقين أبو بكر . والقانتین 
عمر . والنفقین عثان . والستغفرین علي ۰ وف مثل قوله :( مد 
رادم أو کی و لها . € کور اا ) 
عثمان ( رتهم راس دا ) علي . 


وأيجب من ذلك قول بعضهم : ( لین ) أبو بكر ( وان ) 
مر ( رسيت ) عثان ( َعَدَالكرالقبیي ) على . وأمثال هذه 
الخرافات التى تتضمن ارة تفسير اللفظ یا لا يدل عليه حال . فان هده 
الألفاظ لا تدل على هؤلاء 3 .وقوله تعالی:( راس انا 
لال کارا ینم ترهم راسا کل ولك للدي 
ی ۳ القصود هنا » أنها 
كلها صفات لوصوف واحد وم الذین معه . ولا جوز أن یکون کل 
مها عراداً به شخص واحد . وتتضمن ارة جمل اللفظ المطلق العام 
کم اق شخص واحد کقوله : إن 2 TT‏ 
الم ) أريد مہسا على وحده. وقول بعضهم : أن فوله : 
( وی جَآضِدْقِوَصَدَدَبه ) أريد ما أبو بكر وحده. وقوله : 
( معطت قتع رك ١)‏ آرید بہا و بك 


۳۹۰ 


و حده ۳ ذلك ۰ 


و « تفسير أبن عطیة وأمثاله » أنبع للسنة واججاعة وأسلم من البدعة 
من تفسير الزخشري . ولو ذ کر کلام السلف الوجود في التفاسير 
الأثورة عنهم على وجہہ لكان أحسن وأجل . فان كثيراً ما بنقل من 
« تفسير مد بن جرر الطبري » وهو من أجل التفاسير وأعظمها 
قدراً . تم إنه بدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا محکیہ محال . 
ویذ کر ما يزعم أنه قول ا حققین . وا بني هم طائفة من أهل 
الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت بے المعتزلة 
أصولهم . وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة ؛ لکن ينبغي أن بعطی 
کل ذي حق حقه . وبعرف أن هذا من حملة التفسير على الذهب. 


فان الصحابة والتابعين والأعة إذا كان لهم فى تفسير الآبة قول . 
وحاء قوم فسروا الآبة بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه . وذلك 
الذهب لیس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم حسان صاروا مشاركين 
لمستزلة وغیرع من أهل البدع فى مثل هذا . 

و « فی ا حلء من عدل عن مذاہب الصحابة والتابعين وتفسیرع 
إلى ما خالف ذلك كان خطتاً فى ذلك . بل متدعاً وان كان تہداً 
متفورا له خطؤه . فالقصود بيان طرق العلم وأدلته . وطرق الصواب. 


۳ 


وحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوم ۰ وأنهم کاوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه .کا أنهم أعلم بالحق الذي بعث اللہ به رسوله 
صلى الله عليه وسل ؛ فن خالف قولهم وفسر القرآن مخلاف تفسيرم 
فقد أخطأ فى الدليل والمدلول جیعاً ٠‏ ومعلوم أن كل من خالف قولهم 
له شهة يذكرها إما عقلية وإما عة . کا هو مسوط فى موضعه . 


و «القصود هنا » التنيه على مثار الاختلاف فى التفسير ٠‏ وأن من 
أعظم أسبابه البدع الناطاة التى دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن 
مواضعه . وفسروا كلام الله ورسوله صلی الله عليه وسل بغیر ما آرید 
به ۰ وتأولوه على غير تأويله . فن أصول العلم بذلك أن بعلم الإنسان 
القول الذى خالفوه وأنه الحق كران شرف أن تفسير السلف حالف 
نفسیرع ٠‏ وأن يعرف أن تفسيرم حدث متدع ۰ ثم أن يعرف بالطرق 
الفصلة فساد تفسيرم عا نصبه الله من الأدلة على بیان الق . 


وكذلك وقع من الذہن صنفوا فى شرح الحديث وتفسيره من 
ان من جنس ما وقع فیا صنفوه من شرح القرآن وتفسیره . 


وآما الذن مخطتون فى الدليل لا فى الدلول هثل كثير من الصوفية 
والوعاظ والفقهاء وغبرم پفسرون القرآن معان حيحة : لکن القرآن 
لا يدل علها مثل كثير ما ذكره أبو عبد الرحمن السامی في حقائق 


۳۲ 


التفسير . وان كان فیا ذ کروه ما هو معان باطلةء فان ذلك يدخل فى 
القسم الأول . وهو الخطأ في الدليل وللدلول جميعاً . حيث يكون الى 


الذی قصدوه فاسدا : 


صل 
فان قال قائل : ها أحسن طرق التفسير ؟ 


فالجواب : أن أصم الطرق في ذلك أن ب بفسر القرآن بالقران ؛ فا 
أحمل فى مكان فانه قد فسر في موضع آخر . وما اختصر من مكان 
فقد بسط فی موضع آخر . فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة 
للقرآن وموضة له ؛ بل قد قال الإمام أو عبد الله مد بن إدريس 
الشافعي : كل ما حم به رسول الله صلی الله عليه وسل فهو ما 
فہمہ من القرآن ٠‏ قال الله تعالى : ( رکب يلحي لم 


Ten 


بن تاه 210111111111112 ( وقال تعالی : 
( وراک کر یلاس مانرل وم هروس ) وقال تعالى : 
( وماآدا سر ھت 
ینوت ) ٠‏ وشذا قال رسول الله صلى الله عليه وس 

ی أونیت القرآن ومثله ممه » يعني السنة . 


۳۹۳ 


والسنة أيضا تتزل عليه بالوحي کا بزل القرآن ؛ لا أنها تلی کا بتلی » وقد 
استدل الإمام الشافعی وغيره من الأكة على ذلك بأدلة كثيرة لیس هذا 
موضع ذلك . 


والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه . فان لم مجده ن السنة. 
ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذ حين بعثه إلى اليمن : 
دم نحم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فان لم جد ؟ قال بسنة 
رسول الله . قال : فان لم جد ؟ قال أجتهد رأبي . قال : فضرب 
رسول الله صلى اللہ عليه وسم في صدرہ وقال : المد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما برضی رسول الله » . وهذا الحديث فى الساند 
نا 


وحينئذ إذا لم مجد التفسير في القرآن ولا فى السنة رجا فى ذلك 
إلى أقوال الصحابة . فإنهم آدری بذلك لما شاهدوه من القرآن . والأحوال 
التى اختصوا بها ؛ ولا لهم من الفہم النام ٠‏ والعلم الصحیح. والعمل 
الصالح ؛ لا سیا علماؤم وكبراؤم . کل عة الأربعة الخلفاء الراشدين ٠‏ 
والأمة المبديين :«مثل عبد اللہ بن مسعود » قال الإمام أبو جعفر محمد 
ابن جرير الطبري : حدثنا أبو كريب ۰ قال أنأنا جار بن نوح ٠‏ أنبأنا 
الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : قال عبد الله يعي ابن 
مسعود : والذي لا له غيره ما نزلت آبة من كتاب اللہ إلا وأنا أعلم 


۳۹۶ 


تبسن توا رل و اعم کاخ عم يكاب الله م 

تناوله الطایا لأنبته . وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ان مسعود 
قال : كان الرجل منا إذا تعلم عر آیات لم يجا وزهن حتی عرف 
معانہن والعمل مهن . 


ومنهم الخير البحر «عبد الله بن عباس » ابن عم رسول الله صلی الله 
وت وترجان القرآن ٠‏ برک دعاء رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل له 
حیث قال :« اللهم فقهه في الدين وعلمہ التأويل » ۰ وقال ابن جرير : 
حدثنا تمد بن بشار . أنبأنا وكيع ۰ أنبأنا سفيان عن الأحمش عن 
مسل عن مسروق قال : قال عبد الله يعني ان مسعود : نعم 
ترجان القرآن ابن عباس . ثم رواء عن يحبى بن داود. عن إسحاق 
الأزرق ۰ عن سفيان ٠‏ عن الأمش ۰ عن مسل بن صبیح أبي الضحى ؛ 
عن مسروق ۰ عن ابن مسعود أنه قال : نعم الترحمان للقرآن ان عا 
ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك . فہذا 
إسناد صحيم إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عاس هذه العارة . 
وقد مات أبن مسعود فى سنة ثلاث وثلاثين على الصحیح . وعمر بعده 
ابن عباس ستاً وئلائین سنة . فا ظنك عاکسه من العلوم بعد ابن 

مسعود ؟. وقال الأمش عن أبي وائل استخلف على عبد الله بن 
عباس على الموسم خطب الناس فقرأ فى خطیتہ سورة البقرة ‏ وف 


۳۹۵ 


رواية سورة النور ‏ ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك 
والديم سر 


ولهذا غالب ما رویه إسماعيل بن عبد 0 السدی الک ق 
تفسيره عن هد بن الرجلین : : این مسعود وان 2 3 01 ۳ 

عن اران تلا میک و و کک تور الا 
اما وول الله صلى الله عليه وسل حيث دوز باغوا عي ولو آبة . 
وحدئوا عن بي إسرائيل ولا حرج كك علي متعمداً فلتواً 
مقعده من النارء روا الخاری عن عند الله بن مرو ؛ ولهذا كان 
الكتان فکان حدت: مها ا من هذا امدیت: مین توف 
ذلك . ولکن هذه الأحاديث الإسرائيلة تذ کر للاستشهاد لا للاعتقاد . 
فإنها على ثلاثة أقسام : 

٩‏ ادها ع افا عة ميا بادا ما شید له بالمدق 
فذاك حیح . 


و « الثاني » ما عامنا كذيه با عندنا مما خالفه . 


و الاك » ما هو مسکوت عنه لا من هذا الل ولا من 
هذا القیل ۰ فلا تومن به ولا نكذيه ونجوز حکایته لا تقدم. 


۳۹۹ 


وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أعس دینی . ولهذا تلف علماء 
أهل, الکتاب فى مثل .هذا كرا ؛ ان عن للفسرین خلاف ہب 
ذلك . کا یذ کرون في مثل هذا آعاء أصحاب الکیف . ولون کلہم . 
وعدتهم ۰ وعصا موسی من أي الشجر كانت ؟ وأسماء الطبور الى 
أحياها الله لإراہیم ٠‏ وتعيين العض الذي ضرب به القتیل من البقرة ؛ 
ونوع الشجرة التى كلم ام تا موس د إلى عر داك ا ,اجه الله 
فى القرآن مما لا فائدة فى تعينه تعود على المكلفين فى دنيام ولا ديهم 
ولكن نقل ا حلاف عنهم فى ذلك جا ۰ کیا قال تعالى : ( سَیقولونَ 
2 یاک مه 
وکا ا یدہم ملسم ال شرفي م[ هر 


ےکر و 


و سک 1 < ہے2 
ولادستَفت فيه م منهم احدا ). 


فقد اشتملت هذه الآبة الكرعة على الأدب فى هذا القام ‏ وتعليم 
ما ينغي فى مثل هذا . فإنه تعالى آخبر ہم بثلاثة آقوال. ضعف القولين 
الأولين . وسكت عن الثالك ۰ فدل على کته ؛ إذ لو كان باطلا لرده 
كا ردها . تم آرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل نحته . فيقال 
فى مثل هذا : ( لیات یدنہم ) فإنه ما بعلم بذلك إلا قليل من 
الناس عن أطلعه الله عليه ؛ فلبذا قال : ( قلاشمارفیمالام[طهر ) 
أي لا جهد نفسك فیا لا طائل محتہ ٠‏ ولا تسألهم عن ذلك . فلم 


۳۷ 


فهذا أحسن ما یکون فى حكابة الحلاف : أن تستوعب الأقوال فى 
ذلك القام . وأن ينبه على الصحيح منها ٠‏ ويبطل الباطل . وتذ کر فائدة 
الحلاف وثمرته + الا يطول الزاع وا لاف فیا لا فائدة بحته ۰ 
فيشتغل به عن الأع . فأما من حك خلافاً فى مسألة و بستوعب 
أقوال الناس فا فهو ناقص ؛ إذ قد يكون الصواب فى الذي ركه أو 
می ا لاف ويطلقه . ولا ينبه على المحبح من الأقوال فو ناقص 
أبضاً > فان حم غير الصحيم عامداً فقد تعمد الكذب أو اهلا فقد 
أخطأ كذلك من نصب اللاف فیا لا فائدة محتے أو می أقوالا 
متعددة لفظاً ويرجم حاصلیا إلى قول أو قولين مى فقد ضيح 
الزمان . وتڪ ىا لیس بصحیح فو کلابس "وى زور ء والله 
الوفق للصواب . 


ل 


إذا لم جد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ۰ ولا وجدته عن 
الصحابة . فقد رجع كثير من الا فى ذلك إلى أقوال التابعين « كجاهد 
ان جبر » فإنه كان آبة نی التفسير ۰ کا قال تمد بن إسحاق :حدشا 


۳۹۸ 


أبان بن صالح عن جاہد قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فامحتہ إلى خاعته أوقفه عند كل آبة منه وأسأله عنها . وبه 
إلى الترمذي . قال : حدتنا الحسين بن مهدي البصري . حدشا عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة ۰ قال : مافى القران آية إلا وقد معت 
فيها شيا . وبه إليه قال حدثنا ابن أبى تمر . حدثنا سفيان بن عینة 
عن الأعمش . قال : قال مجاهد ؛ لو كنت قرأت قراءة ان مسعود لم 
أحتج أن أسأل ابن عباس عن کر من القرآن مما سألت . وقال ابن 
جرير : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا طلق بن غنام عن عثان الي 
عن ابن أبى مليكة . قال : ریت مجاهداً سأل ان عباس عن تفسير 
القرآن ومعه ألواحه . قال : فبقول له ابن عباس اکنب حتى سألہ عن 
التفسير كله . ومذا كان سفيان الثوري بقول : إذا حاءك التفسير عن 
مجاهد سك به . 


وكسعيد إن سيد وعكرمة موی ابن عباس ۰ وعطاء بن أبى رباح » 
والحسن البصري > ومسروق بن الأجدع وسعید بن المسب . وأ 
العالية ۰ والربيع بن نس . وقتادة . والضحاك بن مزاحم ٠‏ وغبرم من 
التابعين و اعم ومن بعدم . فتذ کر أقوالهم في الآية فيقع فعباراتهم 
تباين في الألفاظ بمحسہا من لا علم عنده اختلافاً فحکہا أقوالا ولس 
كذلك . فان مهم من يعبر عن العيء بلازمه أو نظيره ۰ ونیم من 


۳۹۹ 


ينص على الشىء بعيئه » والكل بمنى واحد فى كثير من الأما كن , 
فلتفطن اللبب لذلك . والله الحادى . 


وقال شعة بن الحجاج وعبره أقوال التاعين فى الفروع لست 
حجة فكيف تکون حجة في التفسير ؟ يعني أنها لا تكون حجة على غبرم 
من خالفهم » وهذا حيسم .أما إذا أجمعوا على الشيء فلا برتاب فى 
کونه حجة » فان اختلفوا فلا یکون قول بعضهم حجة على بعض ولا 
على من بعدم » ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن ٠‏ أو السنة ٠‏ أو عموم 
لنة المرب ۰ أو أقوال الصحابة فى ذلك . 


فأما « تفسير القرآن عجرد الرأي » غرام . حدثنا مؤمل . حدثنا 
سان تا عد ال عن شعاد رہ اج ین ان عبان قال: 
قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل : « من قال فى القرآن بغیر عم 
ليتوأ مقعده من النار» . حدثنا وکیم حدثنا سفيان عن عبد الأعلى 
الثعلى عن سعيد بن جير عن أبن ن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : د من قال فى القرآن بغير عل فليتبوأ مقعده من النار» 
وبه إلى الترمذى قال : حدثنا عند بن حميد حدثني حسان بن هلال قال 
حدثنا سہیل أخو حزم القطعي . قال حدثنا أبو عمران الجوتى عن جندب 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « من قال فى القرآن 
رأبه فأصاب فقد أخطأ » قال الترمذي هذا حديث غريب ء وقد 


۳۷۰ 


تكلم بعض آهل ا حدیث في سيل بن أبى حزم . 


وھا برو م اهل الع من أصحاب النی صلى الله عليه 
وسل وغیرم أنهم شددوا فى أن بفسر القرآن بغیر عل واا الذى 
روى عن مجاهد وقتادة وغيرها من أهل العم أنهم فسروا القران 
فليس الظن بهم أنهم قلوا فى القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل 
أنفسهم . وقد روى عہم مايدل على ما قلنا هم لم بقولوا من قبل 
أنفسهم بغير علم . من قال فى القرآن برأبه فقد تكلف مالا عل لہ به ٠‏ 
وسلك غاز ما اس به . فلو آنه اصاب التق فی نفس دام لكان 
قد أخطأ ؛ لأنه لم أت الأ من بابه ٠‏ كن حك بین الناس على جہل 
فهو في اللار ون وافق حکه الصواب فى نفس الأمى : لکن يكون 
أخف جرما تمن أخطأ والله أعلم . وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين. 
فقال : ( وَدلَْاتَرَة تارتیک مكاتوم انێه » فلقاذف 
كاذك ا وا کان قد قذف من دی فی نفس لاس ؛ لانه آخبر عا 
لا يحل له الاخار به ۰ وتکلف مالا علم له به ۰ والله أعلم . 


ولهذا حرج جاعة من السلف عن تفسیر مالا علم لحم به . کا 
روی شعبة عن سلیان عن عبد الله بن مرة عن أي معمر . قال : قال أبو 
كر الصديق : لی أرض قلق وأي ساء تظلی اذا قلت فى کاب 
الله مالم أعلم ؟! : وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا مود بن يزيد 


۳۷ 


عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن آبا بكر الصديق سئل عن 
قوله : ( مدوب ) فقال: أي سماء تظلى وأي أرض تقلی إن أا 
قلت في کناب الله مالا أعلم ؟ ‏ منقطع - وقال أبو عید ایض 
حدتنا يزيد عن حميد عن آنس أن عمر بن الخطاب قرأ على الشبر : 
( تک ) فقال هذه الفاكبة قد عرفناها ها الأب ؟ ثم رجع 
إلى نفسه فقال : إن هذا لهو التكلف یار . وقال عبد بن حميد 
a‏ قل اشنا ساد رو بويد هن تامع عن اس 
قال : كنا عند عمر بن الخطاب وفى ظبر قیصه أربع رقاع فقرأ : 
( ویو ) فقال ما الأب ؟ ثم قال : إن هذا لمو التكلف فا 
عليك ان لا تدريه . 


وهذا كله مول على آنا - رضی الله عها ۔۔ اما أرادا استکشاف 
عل مكيفية الأب . وإلا فکونه نا من الارض ظاهر لا يجبل ؛ لقولہ 


تعالى : ( فاا * وعتباوقضبا * وزو اوخلا * وَعَدَاينَعبا ) . 


پآئ ‏ راع قل متا ار 
علية عن أيوب عن ابن آبی ملیکة . أن ابن عباس ستل عن آية لو 
۶۹٣‏ ؟ ۶ "۰م" 
أبو عبید : حدثنا 4عاعیل بن إراهيم عن أيوب عن ابن یی مليكة . 
قال سأل رجل ابن عباس عن : ( يَوَمِكدَمَِدَالُهُألفَسَنَةٍ )) فقال 


۳۷۲ 


له إن عباس ها : ( تاره یتسه ) ؟ فقال الرجل 
ا سألتك لتحدثی فقال ابن عباس : ہا يومان دکرها الله في کنابه. الله 
أعلم با . فکره أن بقول في كتاب اللہ مالا بعلم ۰ وقال ابن جرير : 
حدثى يعقوب يعنى أبن اراهیم . حدثنا ان علية عن مهدي بن ميمون 
عن الوليد بن مسلم . قال : جاه طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد 
الله فسأله عن آبة من القرآن . فقال أحرج عليك إن كنت مساما لما 
قت عني . أو قال : أن مجالستی . وقال مالك عن حبی بن سعيد عن سعيد بن 
السب أنه کان ادال عن فى اه من القرآن فال إا لا تقول 
ف القرآن شنا . 


وقال اللیث عن بحیی بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا 
فى العلوم من القرآن . وقال شعبة عن عمرو بن عرة قال : سأل رجل 
سعيد بن السیب عن آبة من القرآن ٠‏ فقال : لا نسألی عن القرآن ٠‏ 
وسل من يزعم أنه لا يخ عليه منه شىء يعني عکرمة. وقال ان شود 
حدثني يزيد بن أبى بزيد قال : كنا ال ما السب عن الملال 
واحرام وكان أعلم الناس فإذا سألنساء عن تفسير آية من القرآن 


وقال ابن جرير : حدثنی أحمد بن عده الضى ۰ حدثنا حماد بن 
زبد . حدثنا عبید اللہ بن عمر » قال : لقد أدركت فقہاء للدينة وانہم 


۳۷۳ 


لعظمون القول فى التفسير . منهم سام بن عد اللہ ۰ والقاسم بن مد 
و السيب ٠‏ ونافع ٠‏ وقال أبو عبید : حدثنا عبد الله بن صالح 
عن الليث عن ہشام بن عروة قال : ماسمعت أبى تأول آية من كناب 
الله قط . وقال أيوب وان عون وهشام الدستوانی عن تمد بن سیرین 
قال سألت عبدة السامانى عن آنة من القرآن . فقال : ذهب 
لذین کانوا يعامون فیا أزل من القرآن ٠‏ فاتق الله وعليك بالسداد . 


وقال ايو عبيد حدئنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسب بن 
بسار . عن أببه . قال : إذا حدئت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما 
بعدہ . حدتنا هشیم عن مفيرة عن إراهيم قال : كان أحانا بتقون 
التفسیر وماونه . وقال شمة عن غبد الله بن آی السفر . قال : قال 
الشعى والله مامن آبة إلا وقد سألت عنها . ولکنها الرواية عن الله . 
وقال ایو افيه دتا هشیم أنبأنا عمر بن أبى زائدة عن الشعى عن 
مسروق قال : انقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله . 

فد الآثاز اة وما شا كا عن اه السلت جو عل 
محرجہم عن الكلام فى التفسير عا لا عل لهم بهء فما من تكلم ما 
امن ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ؛ ولهذا روى عن هؤلاء وعيدم 
أقوال فی التفسير . ولامنافاة ؛ لأنهم کور ا فا علموه: رکا غ 
9 9 0 السکوت یا 


۲۴ 


لاعم له به فكذلك يجب القول فیا سثل عنه ما بعلمہ ؛ لقوله تعالى : 


( کی راتکه ) ولا ماه فى الحديث الروي من طرق : 
دمن ستل عن عل فكتمه ألم بوم القيامة بلجام من نار » . 


وقال ابن جرير : حدثنا مد بن بشار . حدثنا مؤمل . حدثنا 
سفيان عن أبي الزناد ء قال : قال ابن عماس : التفسير على أربعة أوجه : 
يعلمه العلماء . وتفسیر لایممه إلا الله . والله سبحانه وتعالى عم . 


۳۷۵ 


وقال شغ ابرسمرم رصم ال 


ل 

ما بعث الله مداً صلی الله عليه وسل بكتابه الذي هو المهدى 
والشفاء والنور » وجعله أحسن الحديث وأحسن القصص ۰ وجبعله 
الصراط المستقيم لأهل العقل والتدر . ولأهل التلاوة والذ کر ولاهل 
الاستاع واللال : فالعتصمون به علا ولا وتلاوة وا باطناً وظاهرا 
م السلمون حقاً . خاصة آمة مد صلى الله عليه وسلم . ثم لا احرف 
من احرف من أهل الكلام واروف إلى کلام غيره ٠‏ ومن أهل 
الساع والصوت إلى ماع غيره كان الاتحراف فی أربع طوائف متجانسة . 


قوم رکوا از نهوانظر فبه ار هل کلام ین 
كلام الصابئة أو اليهود ۰ أو ماهو مولد من ذلك أو مجانس له أو نحو 
ذلك وم منحرفة المتكلمة . 

وبإزاتهم قوم أقاموا حروفه وحفظوه وتلوه من غير فقه فيه ٠‏ ولا 


۳۷٦ 


فهم لماننه . ولا معرفة للمقالات التى توافقه أو خالفه . ووجه يانه 
لمسائلها ودلائلها . وم ظاهرية القراء و حدئین و وم . وهذان الصنفان 
نظير متفقه لا يعرف ا حدیث . أو صاحب حدیث لا يتفقه فه . وكذلك 
متكلم لا یتدبر القرآن أو قاری لا يعرف من القرآن أنواع الکلام 
الح والباطل . فپانان فرقتان علستان . 


و الثالثة» قوم ركوا استاع القلوب له والنعم به . و محر القلب 
عن مرکانه ودوق حلاونه ٠‏ ووجود طعمه إلى ماع آصوات تغيره من 
شعر أو ملاهي ٠‏ من آصوات الصابئة أو النصارى ٠‏ أو ماهو مولد عن 
ذلك ومجانس له أو محو ذلك . وم منحرفة التصوفة والتفقرة . 


وبإزاتهم قوم بصوون به ولسمعون قراءته من غير محر عنه . 
ولا وجد فيه ۰ ولا ذوق قائقه ومعانيه . وم ظاهرية العباد والتطوءة 
والتقرئة . فہذان الصنفان صاحب حال محرك الاصوات حاله ولست 
تلك ا رک واال عن الصوت بالقرآن . وصاحب مقال عبز بين 
الأقوال وینظر فیہا وليس ذلك النظر والقال عن القرآن ۰ وبإزائها 
صاحب عبادة ظاهرة معه استّاع ظاهر القرآن وتلاوته . وصاحب 
م ظاهر معه حفظ حروف القران أو تفس حروفه من غرسه 
وإعرابه ٠‏ وأسباب تزوله ونحو ذلك . فهذه الأقسام الاربعة النہن 
وقفوا مع ظاهر العلل والعمل المشروعين ۰ والذين خاضوا فى باطن العلم 


۳۷۷ 


والعمل ؛ لکن غير الشمروعین حاء التفريط والاعتداء منهم . 


ولمذا وقع بيهم التعادي » فالأولون برمون الآخرين بالدعة 
والضلالة . وقد صدقوا . والآخرون ينسبون الأولين إلى المالة 
والعجز . وقد صدقوا . ثم قد یکون مع بعض الأولين كثير من العلم 
والعمل الشروع :کا قد يكون مع بعص الآخرين كثير من العلم 
الباطن وا حال الكامن ۰ کا قد روى ا سن البصري فى نا عن 
انى صلى الله عليه وس أنه قال : « العلم علبان : علم فى القلب . 
وعلم في اللسان . فعلم القلب هو العلم النافع ٠‏ وعلم اللسان حجة الله 
على عباده » وقال بحبی بن سعيد التيمي أو حيان فیا رواه ا لال في 
جامعه عن الثوري : « العلاء ثلاثة : قعالم اللہ ليس علا بأ الله » 
وعالم بأم الله لیس عالاً بللہ ۰ وعالم الله وم الله » . 


۳۷۸ 


وأما سؤاله عن : « إجراء القرآن على ظاهره » فانه إذا 1 من 
ما وصف الله به نفسه ۰ ووصفه به رسوله . من غير محریف ولا تکیف 


ولفظ « الظاهر» فى عرف التأخرین قد صار فيه اشتراك . فان أراد 
اجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص الخلوقين حتى بشه الله مخلقه 
فهذا ضال ؛ بل جب القطع بأن الله لیس كثله شیء لا فى ذاه » 
ولا في صفاته . ولا في أفعاله . فقد قال ان عباس : لس فى الدنيا 
ما فى ال نة إلا الأهاء . یعنی أن موعود اللہ نی النة من الذهب . 
والحرير . وا ہر ٠‏ واللبن . مخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة 
فى الدنیا ؛ فلله تعالى أبعد عن مشاببة خلوقانہ ما لا يدركه العباد . 


۳۷۹ 


وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف 
الأمة ء لا حرف الكلم عن مواضعه . ولا يلحد فى أسماء الله تصا ی٠‏ 
ولا بقرأ القرآن والحديث عا مخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة؛ 
بل يجري ذلك على ما اقتضته اللصوص . وتطابق عليه دلائل 
الكتاب والسنة ٠‏ وأجمع عليه سلف الأمة . فہذا مصیب فى ذلك 


وهو الحق . 


وهذه حملة لابسع هذا الوضع تفصيلها وله ام ۱ 


۳۸۰ 


عن قوله صلی الله عليه وسلم : « من فسر القرآن برأبه فليتبوً 
مقعده من النار » فاختلاف الفسرین في آبة واحدة إن كان بقرأي 
فكيف النجاة ؟ وان لم يكن بلرأي فكيف وقع الاختلاف ۰ والحق 
لایکون فى طرف نقيض أفتونا .؟ 


قأجاب رحمه الله تعالى : ينبغي أن بعل أن الاختلاف الواقع من 
المفسرين وغیرع على وجبين : 


« أحدماء لیس فيه تضاد وتناقض ؛ بل یکن أن يكون كل مها 
حقأ . ولا هو اختلاف تنوع أو اختلاف فى الصفات أو السادات . 
وعامة الاختلاف الثابت عن مفسرى السلف من الصحابة والتابعين هو 
من هذا الاب . فان الله سحانه إذا ذکر فى القرآن اما مثل قوله : 
27 لفقي ) فکل من سے بمبر عن الصراط 
الستقیم بعبارة هل مها على بعض صفانه . وکل ذلك حق . عنزلة ما 
بسمی الله ورسوله وکتابه بأعاء کل اسم منها يدل على صفة من صفاته . 
فیقول بعضیم : (آلتِرَطَاَلْسْتَقمَ ) كناب الله أو انباع كتاب الله . 


۳۸۰ 


70 ال ہہ" ( ارط امم ) هو الإسلام أو دين الإسلام . 
وبقول الا خر : ( الط الستقم) هو السنة و امماعة ۰ وبقول الآ خر : 
او ری وة او طرق احرف وار 
ا وانعال الاو وكات ااظور :او تا الكنات انتا 
أو السمل نظاعة الله أو عو ده الأنعاء والسارات . 


وسلوم آن پپ رون تتوعت مفانه وتمددت اوه 


العاقب . وهو خانم الرسلین » وهو نی الرحمة . وهو نی اللحمة . 


وكذلك إذا قیسل : القرآن هو الفرقان . والنور ۰ والشفاء ٠‏ 
والذكر الحكيم ۰ والکتاب الذي آحکت آيانه ثم فصلت . 


وكذلك أسماء اللہ الحسنی ( ھوالاولوالاخرہاظھرواباط فیک 


َء عم ) وهو ( یی س٤‏ ی 0 و 


لی ٭ جاه وی ( ) َال الدی 1۳ لاهو ع ال اة 
ار سر < ر 0 عرسر سے ت ور مدر ا 1 وروت و 
هام لحم * هوالَه آز ی الله لاهو لك لد وش السام المومن 


یی التریژ اتکی ( حرام ةالكية ار لمرد ) 
وأمثال ذلك . 


FAY 


فو سيحانة رآحد صن واساژم لبق قدل كلا عل داه 
ویدل هذا من صفاته على مالا هل عليه الا خر ۰ فهی متفقة فى الدلالة 
على الذات متتوعة فی الدلالة على الصفسات ؛ فالاسم 7 على الذات 
والصفة العینة بالطابقة . ویدل على أحدها بطريق التضمن ۰ وكل اسم 
بدل على الصفة التی دل عليها بالالتزام ؛ لہ هل على الذات التكنى به 
یم الصفات . فكثير من التفسير والترحمة تكون من هذا الوجه . 


ومنه « قسم آخر » وهو أن بذ کر المفسر والترجم می اللفظ 
على سیل التعین والتمثيل . لاعلى سیل ا هد والحصر ۰ مشل أن 
يقول فائل من العجم : ما معنی الخيز ؟ فنشار له إلى رغيف ولس 
القصود جرد عنه واعا الإشارة إلى تعین هذا الشخص . 


وھذاکا إذا سوا من قول : ( يم تفت 
ونم ساین لت ) أو عن قوله : ( لمع تراهم 
ینوت ) أو عن ( أَلصَلِحِينَ ) أو (اللیییتک) وعو ذلك من 
الأنعاء العامة الجامعة . التى قد بتعسر أو يتعذر على الستمع أو المتكلم 
ضط تموع معناہ ؛ إذ لا يكون محتاحا إلى ذلك ۰ فیذ کر له من أنواعه 
وأشخاصه ما حصل به غرضه . وقد بستدل به على نظاره . 


فان الظالم لنفسه : هو تارك الأمور فاعل الحظور . و « القتصد » 


FAY 


هو فاعل الواجب وتارك الحرم . و « السابق » هو فاعل الواجب والمستحب 
ونارك الحرم والكروه . 


فيقول ا جیب محسب حاجة السائل : « الظالم » الذي يفوت الصلاة 
والنی لا يسبغ الوضوء ۰ أو الذى لا یتم الأركان ومحو ذلك و « القتصد» 
الذی بصي ۴ الوقت کا ام ٠‏ و « السایق ارات » ای بصلی الصلاة 
واجانها ومستحاتها . وبأتی بالنوافل الستحة مها . وكذلك يقول 
مثل هذا فى الزكاة ٠‏ والصوم ۰ والحج . وسار الواجبات . 


وقد روي عن ابن عباس رضى الله عها أنه قال : التفسير على 
أحينة ا وه مش تدرف ای لاقم رشن لاسر اج 
مجہالتہ . وتفسير يعامه العلاء . وتفسير لا يعلمه إلا الله شن ادى علمه 
فو کات 


الستة . ون كان من الناس من غير السنة شن الناس من غير بعض 
معاق القرآ ن ؛ إذ لم يتمكن من تغير لفظه . 

و( أبضاً) : فقد يخفى على بعض العلاء بعض معانى القرآ ن ۰ کا خنی 
عليه بعض السنة ؛ فبقع خطأ ا حتہدین من هذا الباب . والله اطم . 


۳۸۶ 


سل سبع ابدسمدم 


عن جندي نسخ بيده محیح مسل والبخاري والقرآن . وهو 
او كتابة الحديث والقرآن العظيم . وان مح بورق أو آقلام اشتری 
بألف درم . وقال : أنا إن شاه الله أ كتب فی جميع هذا الورق 
آحادث الرسول والقرآن . ويؤمل آمالا بيدة . فبل يأثم أولا ؟ 
وأي التفاسير آقرب إلى الکتاب والسنة ؟ اازخشري ؟ أم القرطی ؟ 
أم الغوى ؟ أو غير هؤلاء ؟ 


قاجاب : اند لله . لیس عليه إثم فیا ينويه ويفعله من کتابة 
العلوم الشرعية ٠‏ فان كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير 
الوجادة اض اعظم القربات والطاعات . 

وأما « التفاسير » التى فى أبدي الناس مہا « تفسير عمد بن 
جرير الطبری » فانه یذ کر مقالات السلف بالاسانند اا » ولسی 
فيه بدعة . ولا ينقل عن التہمین . كقانل بن بكي والکلی ۰ والتفاسبر 
غير الأنورة بالأسانيد كثيرة . كنفسير عبد الرزاق ۰ وعد بن حميد. 
ووكيع وابن أي قتية . وأ مد بن حنبل . وإسحاق بن رأهويه . 


۳۸۵ 


رآ الفاسر ا » اویل عپا فأسامها من "الد 
والأحادث الضعفة « الفوي » لکنه ختصر من « تفسير اشعلی » 
وحذف منه الأحاديث الوضوعة . والدع التی فيه . وحذف آشیاء 


غر ذلك . 


وأما « الواحدي » فإنه تاميذ التعلى > وهو أخير منه بالعربية ؛ 
لکن اللعلی فيه سلامة من البدع وان ذكرها تقليداً یره . وتفسيره 
و « تفسير الواحدى السيط والوسيط والوجيز » فہا فوائد جليلة . 
وفہا غث كثير من النقولات الباطلة وغيرها . 


وأما « اازخشري » فتفسيره محشو بلدعة » وعلی طريقة المعتزلة 
من إتكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن ۰ وأنكر أن الله مرید 
للكاتنات وخالق لأفعال العاد. وغير ذلك من أصول المعتزلة . 


7 أصولهم یه اوا لوضف عدر هل وار ن 
لازلتین . وإنفاذ الوعيد . والامی بالعروف والبي عن الکر . 

لکن معنی « التوحيد » عندم بتضمن نی الصفات ؛ ولمنا می 
ان التومرت ارہ الموحدبن 3 و هدا ایا هو الحاد ف أسماء 


الله واياته . 


۳۸۹ 


Ea e 
أفعال الماد وإرادة الکائنات والقدرة على شىء ۰ ومهم من ینکر‎ 
. تقدم ال والكتاب ؛ لکن هذا قول أ نهم : وهؤلاء منصب الزخصري‎ 
فان مذهبه مذهب الغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباءهم . ومذهب‎ 
. ی الحسين والعتزلة الذين على طريقته نوعان : مسائخية وخشيية‎ 


وأما « از[ بين النزلتين » فهى عندم ا الفاسق لا يسمى 
57 بوجه من الو جوه E.‏ لا بسمی کافراً ۰ فرْلوہ دان منزلتين : 

و « إنفاذ الوعيد » عندم معناء أن فساق اللة مخلدون فى النار ؛ 
لا مخرجون مها بشفاعة ولا غير ذلك کا تقوله الخوارج . 

وہ الام بالعروف والہي عن انكر » يتضمن عندم جواز ا روج 
على الأعة . وقتالهم بالسيف . وهذه الأصول حشا [ بها ] كتابه بعبارۃ 
لا ہتدی .2 2 إلا 0 ولا لقاصده فہاء مع ما فيه من الأحاديث 


و « تفسير القرطى » خير منه بكثير . وأقرب إلى طريقة أهل 
الكتاب والسنة . وأبعد عن البدع . وان كان كل من هذه 
الک لاس ان قش ها نا وقد لكك فيه اسر ريا 


FAY 


وإعطاء كل ذي حق حقه . 


و « تفسير ابن عطية » خير من تفسیر الزخشري وأصح نقلا 
وبحثاً ٠‏ وأبعد عن الدع . وان اشتمل على بعطها ؛ بل ہو خير منه 
بكثير ؛ بل لمله أرجح هذه التفاسير ؛ لکن تفسير ابن جرير أصح 
000 


و تفأسیر أخر كثيرة ع ن ان الموزى والاوردی . 


۳/۸۸ 


وسل 


عن قول الى صلى الله عليه وسل : « آنزل القرآن على سبعة 
آحرف » ما الراد بپذه السعة ؟ وهل هفه القزادات: النسوية إن 
نافع وعاصم وغیرها هي الأحرف السعة ۰ أو واحد منها ؟ وما السبب 
لاق اوضع" االات بان اراد ف اس لہ الت وغل 
يجوز القراءة برواية الأهمش وان محيصن وغيرها من القراءات الشاذة 
أم لا ؟ وإذا حازت القراءة بہسا فبل جوز الصلاة بها أم لا ؟ 
أفتونا مأجورين . 


هذه « مسأل كبيرة » قد تكلم فها أصناف العلماء من الفقباء 
والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرم ٠حتى‏ 
صنف فيها التصنيف الفرد . ومن آخر ما آفرد في ذلك ما صنفه الشیخ 
لو مد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إراهيم الشافعي ٠‏ العروف بأبى 
شامة » صاحب « شرح الشاطبة 7 


۳۸۹ 


فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مسوطاً فيحتاج 
من ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك . وذكر ألفاظها . وسار الأدلة . 
إلى مالا یتسم له هذا لاصولا يلق کل هذا اسراب .ولك 
نذكر اللکت الامعة . التى تنه على المقصود باطواب . 


فنقول : الا راع بين العلماء الھرن آن « الاخرف السبعة» التی ذ کر 
الى صلى الله عليه وسل أن القران :أل علہا لسك هي «قراءات 
القراء السبعة الشپورة » بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أو 
بكر بن مجاهد . وکان على راس للائة الثالثة ببغداد . فانه أحب أن 
جع الشپور من قراءات ا حرمین والعراقين والشام + إذ هذه الأمصار 
لس هي التى خرج مہا عم اشوة من القران وتفسيره . والحديث 
والفقه . من الأعمال الماطنة والظاهرة . وسار العلوم الدينية؛ فلما أراد 
ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أعْة قراء هذه الأمصار ؛ ليكون 
ذلك موافقاً لمدد ا حروف التی رل علا القرآن ٠‏ لا لاعتقاده أو اعتقاد 
غيره من العلماء أن القراءات السعة هي الحروف السبعة . أو أن هؤلاء 
السعة العبنين مم الذہن لا يجوز أن يقرا بغير قراءتهم . 

ولهذا قال من قال من أتمة القراء : لولا أن ابن ماهد سبقي 
إلى حمزة لمعلت مکانہ بعقوب ا حضرعي إمام جامع البصرة وإمام قراء 
الصرة ف زمانه ی راس للانتی . 


۳۹۰ 


ولا تراع بين المسامين أن ا حروف السبعة التى أنزل القرآن عليها 
سن فاق ال لضافي یل فد كون اما فقا آ و طارا 


وفك بكرن امت أحده] لس ھی ملي لاخ لكن کلا الان 
حق . وهذا اختلاف تنوع وتغابر لا اختلاف تضاد وتناقض . وهذا کا 
حاء في الحديث الرفوع عن النى صلی الله عليه وسل فی هذا بخدرت : 
9 اق ان هل سعة حرف ان قلت + غفورا رحبا . آو قلت : 
عزيزاً حكيماً فلله كذلك . ما لم مختم اية رحمة باية عذاب . أو آبة 
عذاب بابة رحمة » . وهذا کا فى القراءات المشهورة( رننا باعد وباعد ) 
( ایلاتیا ) . و ( إلا أن بُخافا ألا يقبا ) ( ون كان مكرم 
لتزول . ولتزول منه لجال ) و ( بل بت . وبل يبت ) ونحو ذلك . 


ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقاً من وجه متبايناً من وجه 
كقوله : ( بخدعون وخادعون ) ( ویکذبون وبکذبون ) (ولستم. 
ولامستم ) و ( حتى يطهرن. وبطہرن ) ونحو ذلك فهذه القراءات التق 
يتغاير فيا المنى كلها حق . وكل قراءة مہا مع القراءة الأخرى عة 
الآبة مع الایة يجب الإعان مها كلها . واتباع ما تضمنته من اللنی علا 
و الل موصت تاه ایا لا اش ان ذلك 


۳۹۱ 


منه فقد كفر به كله . 


وأما ما امحد لفظه ومعناه ولا يتنوع صفة النطق به كالهمزات ٠‏ 
والمدات ٠‏ والإمالات ۰ ونقل المركات ٠‏ والاظہار . والإدغام ۰ والاختلاس» 
وترقق ا لهات و ابا أو تقلطا ور ذلك عا سى القراءات 
الأصول '' فهذا أظبر وأبين فى أنه لس فيه تاقض ولا تناد ما 
توع فيه اللفظ أو النی + إذ هذه الصفات التتومة فی أداء اللفظ لا 
خر عن أن کون لفظاً واعدا + ولا بعد ذلك فيا اختلف لفظه 
۶09 ا ماه مود ال ادف بو وه وتا کن هون 
عتلاق عرق اه هن ا لیف ال الى ال القران غاا .عن 
انت يوع فيه اللفظ أو الى . وإن وافق رسم الصحف وهو ما 
مختلف فه النقط أو الشكل . 


ولذلك لم يتنازع عماء الإسلام التبوعین من السلف والأئّة فى أنه 
لابتعين أن يقرأ بہذہ القراءات العنة فى حميع أمصار السلمین ؛ بل 
من ثبت عنده قراءة الأحمش شيم حمزة أو قراءة بعقوب بن إسحق 
المضرعي ور کا سم عي نات وه ولان ئل ان يقرا 
(«) نسخه ما يسمي القراء عامته الاصول:: 


۳۹۲ 


مها بلا نزاع بين العلاء المعتبرين المعدودين من أهل الإماع والخلاف ؛ 
بل أكثر العلاء الا الذين آدرکوا قراءة حمز ةكسفيان بن عبئة وأحمد 
ابن حنبل وبشر بن الحارث وغيرم مختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع 
وشدة بن نصاح الدنین . وقراءة البصربين کشیوخ يعقوب بن إسحق 
وغيرمم على قراء جزة والکساني . 

وللعلاء الأمة فى ذلك من الکلام ماهو معروف عند العلاء ؛ ولهذا 
كان أ أهل العراق الذين ثنتت عندم قراءات العشرة أو الاحدی عشر 
0-0 هذه السعة جمعول ذلك ۳ الكتب 3 ويقرؤونه فى 
الصلاة وخارج الصلاة 5 وذلك متمق عليه بين العلاء 1 تہ 
اعد مہم ۰ 

۳۳ الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار 
على ابن شنوذ الذي كان يقرأ بالشواذ فى الصلاة في أثناء الائة الرابعةء 
وجرت له قصة مشهورة فاعا كان ذلك فى القراءات الشاذة الخارجة عن 

ول بنکر أحد من العلاء قراءة العشمرة.ولکن من [] يكن عالا بها 
أو م شت عنده كن يكون فى بلد من بلاد الإسلام بالغرب أو غیره. 
ول يتصل به بعض هذه القراءات فلیس له أن يقرأ با لا يعلمه . فان 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السياق . 


۳۹۳ 


القراءة کا قال زيد بن ابت سنة يأخذها الاخر عن الأول ۰ کا أن 
ما ثبت عن النى صلى الله عليه وسل من آنواع الاستفتاعات فى الصلاة 
ومن آنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة ا حوف وغير ذلك كله 
حسن يشرع العمل به لمن علمه . وأما من عل نوعا ول بعل غيره فليس 
له أن يعدل عما علمه إلى مالم بعلمہ ٠‏ وليس له أن بنکر على من عل مالم 
يعلمه من ذلك ۰ ولا أن مخالفه . کا قال النى صلی الله عليه وسسلم : 
« لا مختلفوا فان من كان قبلک اختلفوا فبلکوا » . 


7 القراءة الشاذة الخارجة عن رسم الصحف الشایی مثل قراءة 
ان مسعود . وأبي الدرداء رضي الله عنها ( واللیل إذا يغشى ۰ والہار 
اذا مجلی + والذ کر والاشی ) 6 قد فتك :ذلك نی الصححن . ومئل 
قراءة عبد الله ( فصيام ثلائة یام ات تر اھت72 إن کاٹ 
ارف واحدة او ذلك . فبذه إذا نت عن بعض الصحابة فہل 
يجوز أن يقرأ بہافی الصلاة؟ على قولين للعلاء ها روایتان مشپورنان 
عن الإمام أحمد ٠‏ وروايتان عن مالك . 


« إحداها » جوز ذلك لان الصحاية والتابعين كانوا ات مپده 
ا حروف فى الصلاة . 


« والثاننة » لا يجوز ذلك. وهو قول أكثر العلاء ؛ لأن هذه 


نس 


القراءات لم نشت متوارة عن الى صلى الله عليه وسل ۰ وان ثست فاا 
منسوخة بالعرضة الآخرة . فانه قد ثبت فى الصحاح عن عائشة وان 
عباس رصي الله عہم أن جبریل عليه السلام كان يعارض الى صلى 
اله عليه وسل بالقرآن في كل عام مرة ۰ فلا كان العام الذي قبض فيه 
عارضه به مرتين . والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ابت وغيره . 
وهي التى أعى ا لفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثان وعلي بكتابتها 
فى الصاحف . وكتبها أبو بكر وعمر فى خلافة أبي بكر فى صحف . امس 
زید بن ثابت بكتابتها . ثم امس عثان فى خلافته بكتابتها فى الصاحف 
وارساشا إلى الأمصار . وجمع الناس علیہسا بانفاق من الصحابة 
علي وغيره . 


وهذا النزاع لابد أن سی عل الأصل لتق سال عنه السائل . 
وهو أن القراءات السعة هل هي حرف من ا روف السعة أم لا ؟ 
فالنی عليه جور العلاء من السلف والاعة ها حرف من ا مروف 
السعة ؛ بل بقولون : إن مصحف عثان هو آحد ا مروف السعة وهو 
متضمن للعرضة الاخرة التى عرضہا اللي صلی الله عليه وسل على 
جبربل » والأحاديث والآثار الشپورة للستفضة تدل على هذا القول. 
وذهب طوائف من الفقباء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا الصحف 
مشتمل على الأحرف السعة . وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام . 


۳۹۵ 


کالقاضی أبی بكر الباقلاتى وغبره ؛ بناه على أنه لا يجوز على الامة أن 
همل نقل شىء من الأحرف السبعة ٠‏ وقد انفقوا على نقل هذا 
المصحف الإمام الان رو نماض رت رصان قل ارات 
من الصحف التى كان أبو بكر وعمر کنا القرآن فیہا . ثم أرسل عثان 
بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار السلمین بمصحف وأعى بترك 
ما سوی ذلك . 


تال هولاء : ولا جوز آن نين عن الفراهة بعض الاحرف السمة. 
ومن نصر فول الاولین غیت تاره عا ذکر مد بن جرير وعبره من 
أن القراءة على الأحرف السبعة ٠‏ لم يكن واجبا على الأمة ء وانا كان 
ازا لمم مرخصا لحم فيه ۰ وقد جمل لیم الاختیار فى أي حرف 
اختاروه . کا أن ترتیب السور یکن واجا علييم منصوصاً ؛ بل 
مفوضاً إلى اجتہادم ؛ ولهذا كان ترتیب مصحف عبد الله على غير رتيب 


بط ريد وكذلك :لعفت شرف 


وأما ترتيب آیات السور فهو منزل منصوص عليه . فلم يكن لهم 
أن بقدموا آبة على آنة فى الرسم . کا قدموا سورة على سورة . لن 
ترتيب الآنات مأمور به نماً . وأما ترتمب السور ففوض إلى اجتبادم . 
قالوا : فكذلك الأحرف السعة ۰ فلا رأى الصحابة أن الأمة تفترق 
وختاف وتتقائل إذا لم مجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك 


۳۹۹ 


اجتاعا سائغا . وم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ۰ وم بکن فى 
ذلك رك لواجب ولا فعل لحظور . 


ومن هؤلاء من بقول بأن الترخيص فى الاحرف السعة كان فى 
اول الإسلام ؛ لا في ا حافظة على حرف واحد من الشقة علہم أولا . 
فلا تذلات آلسنتیم بالقراءة وكان انفاقہم على حرف واحد بسیراً علیہم؛ 
وهو أرفق مهم أجمعوا مل ا حرف الذي كان فى العرضة الآخرة . 
ویقولون : إنه نسخ ماسوى ذلك . 


وهولاء بوافق قولهم قول من يقول : إن حروف ابي ب نکب . 


وأما من قال عن ان شود : أنه کان غرز القراءة بالق فقد 
کذب عله ٠‏ ولا قال : قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة 
ولا هو كقول ند : أقبل ٠‏ وهل > وتصال. فاقرأوا کا علمتم 
أو کا قال . 

نم من جوز القراءة عا مخرج عن المصحف ما ثبت عن الصحابة 
قال جوز ذلك ؛ لأنه من ا حروف السعة التى آزل القرآن علہسا ٠‏ 
ومن لم بجوزہ فله ثلائة م خذ : تارة يقول لیس هو من ا حروف 


۳۹۷ 


السعة (۱) و بارة يقول : هو من اروف المنسوخة > وثارة بقول : هو نما 
امقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه ۰ وتارة بقول : ل بنقل نا 
نقلا بشت عثله القرآن . وهذا هو الفرق بین النقدمین والتأخرين . 


ومذا كان فى المسألة « قول ثالث » . وهو اختبار جدی أَبى البرکات 
أنه إن قرأ مہذہ القراءات فى القراءة الواجبة ‏ وهي الفانحة عند 
القدرة علييا ‏ لم تصم صلاته ؛ لأنه لم بتبقن أنه أدى الواجب من 
القراءة لمدم ثبوت القرآن بذلك . وان قرأ بها فیا لا يجب لم تبطل 
صلاته ؛ لأنه ۸ يتيقن أنه أتى فى الصلاة عبطل لحواز أن بكون ذلك 
من ا حروف السبعة التى اُزل عليها . وهذا القول ينبنى على « أصل» وهو 
أن مالم يشت كونه من ا مروف السبعة . فہل يجب القطع بكونه لیس 
مها ؟ فالنی عليه حمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك . إذ لیس 
ذلك ما أوجب علنا أن يكون العم به في النني والابات قطعباً . 


وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه » حتى 
فطع بعض هؤلاء ‏ كالقاضي أي بكر مخطاً الشافعي وغبرء عن 
أثبت البسملة آية من القرآن فى غير سورة الل . لزعمہم أن ما كان 
من موارد الاجتہساد فى القرآن فانه يجب القطع بنفيه ۰ والصواب 


() نسخه المنسوخة . 


۳۹۸ 


القطع خطاً هؤلاء . وأن البسملة آية من كتاب اللہ حيث کنها الصحابة 
في المحف . إذ لم یکتوا فيه إلا القرآن وجردوو E‏ 
كالتخميس والتعشير وأسماء السور ؛ ولكن مع ذلك لا يقال هي من 
السورة التى بعدها ٠‏ کا أنها ليست من السورة التى قبلها ؛ بل هيم 
کتبت آية زا الله في أول کل سورة وان لم تكن من السورة . 
وهذا أعدل الأقوال الثلاثة فى هذه المسألة . 


وسواء قبل بالقطع فى النني أو الانات فذلك لاعنع كوا من 
موارد الاجتہاد التى لا تكفير ولا تفسیق فيا للنافى ولا للمثبت ؛ بل 
قد بقال ماقاله طائفة من العلاء : إن كل واحد من القولين حق . 
وإنها آبة من القرآن فى بعض القراءات . وهي قراءة الذہن يفصلون 
ها بين السورتين . وليست آية فی بعض القراءات ؛ وهي قراءة الذين 
يصلون ولا یفصلون بها بین السورتين . 


وآما فول السَائل :نا الست الذئ اوح 'الاختلاف بان القراء 
فیا ماه خط الصحف ؟ فپذا مرجمه ال التقل وال اسیک 
لنسويغ الشارع لهم القراءة بذلك كله ۰ ٍذ ليس لاحد أن يقرأ قراءة 
يتجرد رأیہ ؛ بل القراءة سنة متبعة . وم إذا اتفقوا على اتباع القرآن 
الكتوب فى الصحف الإمامي وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضہم بالناء لم 
يكن واحد منها خارحا عن الصحف . 


۳۹۹ 


وما بوضح ذلك أنهم یتفقون فى بعض الواضع على یاه أو ناء . 
ويتنوعون فى بعض :کا انفقوا فی قوله تمالى : ( هل عم 
عون ) فی موضع وتوعوا فی موضعين وف تنا ان امن 
کال يتين . فزيادة القراءات كزيادة ال يات ؛ لکن إذا كان الخط واحدا 
واللفظ حتملا كان ذلك أخصر فى الرسم . 


والاعتاد فى نقل القرآ ن على حفظ القلوب لا على الصاحف . کا 
فى الحديث الصحيم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن ری 
قال لي أن قم فى قریش فأنذرم . فقلت : أي رب !إذاً بلغوا رأسي 
أي بشدخوا ‏ فقال : إنى مبتليك ومبتل بك ۰ ومتزل عليك 
کتابا لا بضتله الا تقروژه ما ونقظانا + فامت دا اس مثليهم . 
وقاتل عن اطاعك من عصاك ۰ وأنفق أنفق عليك » فأخبر أن کنابه 
لايحتاج فى حفظه إلى صحيفة تفسل بلاء ؛ بل يقرؤه فى کل حال کا 
حاء فى نمت أمته : « أناجيلهم فى صدورم » مخلاف أهل الکتاب الذين 
لا حفظونه إلا في الكتب ٠‏ ولا بقرأونه كله إلا نظراً لا عن ظہر قلب . 

وقد ثبت فى الصحيم أنه مع القرآن كله على عبد اللبى صلی 
لله عليه وسل حماعة من الصحابة . كالأربعة الذين من الافصار ء 
وكصد الله بن عمرو . فتبين با ذ كرناه أن القراءات النسوبة إلى نافع 
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وعاصم لست هي الاحرف السعة التى زل القرآن علیہا . وذلك باتفاق 
عاماء السلف والخلف . 


وکذلك لست هذه القراءات السعة هي جموع حرف واحد من 
الاحرف السعة التی أزل القرا ن علپا بانفاق العاماء العتبرین ؛ بل 
القراءات ا فو ا الفراه نس کالا مش ویعقوب : وخلف ران 
جفر يزيد بن القعقاع . وشية بن لصاح وحوع -- هي نرلة 
الق ات الا عن هرل الس تسد من ت ذلك مه > کا 
تت دك 


وهذا آبضاً ما ل بتنازع فيه الأئمة لسوعون من أ الفقہاء والقراء 
أجمع عليه آحساب رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ والنابعون هم 
بإحسان . والامة بعدم . هل هو با فيه من القراءات السبعة . وتمام 
الل رضی :دلق دل ھر حرفن العف لسعة الق ارل 
القران علیہا ؟ أو هو مموع الأحرف السعة . على قولين مشهورين . 
والأول قول أي السلف والعلاء . والثاني قول طوائف من أهل الكلام 
والقراء وغیرم . وم متفقون على أن الأحرف السعة لا بخالف بعضها 
بمضاً خلافا يتضاد فيه المنى ويتناقض ؛ بل یصدق بعضها بعضاً کا 
مس لا هش وش 


٤١ 


وسبب تنوع القراءات فيا احتمله خط الصحف هو مجويز الشارع 
الرأي والابتداع . 

أما إذا قبل : إن ذلك هي الأحرف السيعة فظاهر . وكذلك بطريق 
الأولى إذا قبل : إن ذلك حرف من الأحرف السعة . فإنه إذا كان قد 
سوغ لهم E‏ حر کا شاف كاف مع تنوع الأحرف 
فى الرسم ؛ فلان بسوغ ذلك مع اتفاق ذلك فى الرسم وتنوعه فى اللفظ 
أولى وأحرى . وهذا من أسباب ترکہسم الصاحف آول ما کنت غير 
مشكواة ولا منقوطة 0 E‏ صورة الرسم مجحتملة للامہین 7 كالتاء 
والیاء ٠‏ والفتح والضم > وم بضطون باللفظ كلا الأمرين ۰ ويكون 
دلالة اخط الواحد على كلا اللفظين النقولین المسموعين ال تلون شا 
بدلالة اللفظ الواحد على كلا العین النقولین المعقولين الفہومین ؛ 
فان أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه بی ها امہ اھ 
بتلیغه إلیہم من القرآن لفظه ومعناه حمیعاً . کا قال أبو عبد الرمن 
السلمي ‏ وهو الذي روى عن عثان رضي الله عنه عن الى صلى الله 

عليه وسلم أنه قال : « خيرم من نعل القرآن وعلمه » کا رواء البخاري 
في حرحہ . وکان دفری) 01 وه بات ال حت چتھا الذين 
كانوا بقرثو تنا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها : اہم كانوا 
إذا تعلموا من النى صلى الله عليه وسلم عشمر آیات لم يجاوزوها حتی 


٢ 


يتعلموا ما فا من الع 7 . قلوا : فتعلمنا القرآن والعي 
والعمل خقعا 


ولهذا دخل فى منی قوله : « خيرم من تم القرآن وعلمه » تعلیم 
حروقه ومعائیه جمیعا ؛ بل تع معانيه هو القصود الاول بتعليم حروفه . 
وذلك هو الذي يزيد الإعان . کا قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن 
عمر وغيرها : تعلمنا الإعسان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيهاناً . وأتتم 
تتعلمون القرآن تم تتعامون الإيمان . 


وق الجن ن تفه فال قاتا ربولا عل الله 
عليه وسل تیان رکه نها وا ای الا 8 8 ٔ٘ٔ٘ ان 
الأمانة تزلت في جذر قلوب الرحال ونزل القرآن » وذ کر المحديث 
بطولہ . ولا تنسع هذه الورقة لذ كر ذلك . وا المقصود التنبيه على 
أن ذلك كله مما بلغه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسم إلى الناس . 


وبلغنا آحابه عنه الاعان والقران ۰ حروفه ومعاننه. وذلك ما اوحاه 
الله إليه . کا قال تعالى : ( وَكَدَلِكَ وآ 
222 اکت ری مَاالْككْبُ ولا الین وکن جعلته ودی بو ناه 
يا ) یت و نو لفاوق وق شا باس ات 
الثابتة الوافقة لرسم الصحف . کا ثتت هذه القراءات . ولیست شاذة 


حينئذ . واللہ أعم . 


۳ 


وسثكل ابا 


عن » م القراءات السبع 6 هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل 
جمت على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل ام لا ؟ وهل لجامعها 
مزية واب على من قرا برواية ام لا ؟. 


فأیاب : الجد لله . أما نفس معرفة القراءة وحفظبا فسنة متبعة 
بأخذها الآخر عن الأول ۰ فعرفة القرآن التى کان النى صلى الله عليه 
وسلم يقرأ مہا . أو بقرم على القراءة مها ۰ أو يأذن لهم وقد أقروا 
مها سنة . والعارف فى القراءات الحافظ لما له مزية على من لم يعرف 
ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة . 


وأما حعہا فى الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة وا 
جما لأجل ا حفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف فى 
لقراءة . وآما الصحابة () 


() باض بالاصل . 


و فال سبع اير ہرم 
مطل 

فى « محزیب القسرآن » وف « 6 بقراً » وفى « مقدار الصيام 
والقيام الشروع » . عن عبد الله بن مرو رضي الله عنها قال : 
اک او از ا فا سب فكان کاعد ات افوس ا هنا هن 
بعلہا فتقول : نعم الرجل لم بطأ لا فراشاً ٠‏ ول يفتش لا كفا مذ 
أتناه ۰ فاما طال ذلك عليه ذکر ذلك للنی صلی الله عليه وسل فقال : 
لقن به فلقيته بعد . فقال :كيف تصوم ؟ قلت :کل بوم . قال : 
متى ‏ أو كيف مختم ؟ قلت :کل ليلة . قال : صم من كل شہر 
ثلاثة أيام . واقرأ القرآن فىكل شر . قلت : إني أطيق أ كر من 
ذلك . قال : صم ثلاثة أيام من كل حمعة . قلت : إنى أطيق أ كثر من 
ذلك . قال : أفطر بومین وصم یوما قال : قلت إنى أطيق أ كثر من 
ذلك . قال : صم أفضل الصوم صوم داود . صام بوم وإفطار بوم ٠‏ 
واقرأ القران فى کل سبع ليال مرة . قال : فليتي قبلت رخصة رسول 
الله صلی الله عليه وسل ؛ وذلك أنى كبرت وضعفت » فكان يقرأ على 


0 


بعض أهله الع من القرآن بالهار ٠‏ والذي يقرؤه بعرضه من الہار 
لکون أخف عله الیل ؛ فإذا أراد أن يتقوى أفطر آیماً وأحصى 
وصام مثلبن كراهية أن بترك شیا فارق عليه الى صلى الله عليه وسام . 


وقال بعضہم : في ثلاث وفی حمس . وأ كثرم على سبع . وفي 
لفظ : « اقرأ القرآن في شر . قلت : إني أجد قوة . قال : فاقرأه 
ف شع ولا زد على ذلك » رواه بکله البخاري وهذا لفظه . وروى 

الحديث بنحوه واللفظ الآخر مثله . وفي رواية ألم أخير أنك 
تصوم الدهر وتقراً القرآن كل ليلة فقلت : نعم يا نبي الله . وفيه قال : 
« اقرا القرآن فيكل شبر . قال : قلت یانی الله إنى أطيق أفضل 
0 - كل مشر ۰ قال : قلت یانی اه إن طبق 
آفضل من خلك ۰ قال : لتر أن بق سبع ولا ترد عل لك . قل : 
فعددت فشدد علي » وقال لي ای صلی الله عليه وسلم : « ]نك 
لاتدري لملك يطول بك عمرك . قال : فصرت إلى الذي قال الى 
صلی الله عليه وسل » ۰ وعن عبد الله بن عمرو عن الى صلی الله عليه 
وسل ل 2 اقرا القران فى كل علفت: » رواء آخد واه داوذ : 


قلت هذه الرواية ننه عليها البخاري . وقال بعضهم : فى ثلاث . 
اه مو ذا ارو عن من و النذر الأنصاري أنه قال : يارسول 
اله أقرأ القرآن فى ثلاث ؟ قال : « نعم » وكان بقرؤه حتی توفي 


٤٤٦ 


رواه أحمد من طريق ان لمیعة . وذكر أن بعضہم قال : فى حمس 
وأ كثرم على سبع . فالصحیح عندم فى حديث عبد الله بن رو 
أنه اتهی به الى صلی الله عليه وسلم إلى سبع . کا أنه امہ ابتداء 
بقراءته فى الشہر . لعل ا حد مابين الشهر إلى الأسبوع . وقد روى 
أنه آمره ابتداء آن یقرآه فی أرسي . وهذا نی طرف السمة بناظر 
التثلث یں طرف الاجتهاد . 


وب رواية من روى : « من قرأ القرآن فی أقل من ثلاث لم 
يفقه » فلا تنافي روابة السیع فان هذا لیس ام ا لعبد لله بن مرو . 
ولا فيه أنه جعل قرامته فى ثلاث دابا سنة مشروعة ۰ ولا فيه الاخبار 
بأن من قرأه فى أقل من ثلاث ۸ يفقه . ومفهومه مفہوم العدد . وهو 
مفہسوم صحيم أن من قرآه فى ثلاث فصامدا که نقض ذلك » 
والتناقض یکون ا حالفة ‏ ولو من بعض الوجوه . 


ناذا كان ی وهای با انا لت یل قود ادرف 
ولا يازم إذا شرع فعل ذلك أحياناً لبعض الناس أن تكون المداومة على 
ذلك مستحبة ؛ ولهذا لم بعلم في الصحابة على عبده من دوام على ذلك 
أعنى على قراءته داعا فيا دون السبع . ولهذا كان الإمام أحمد ‏ رجه 
الله - يقرؤه فى كل سبع . 


¥ 


و القصود هذا الفصل أنه إذا كان التحزيب الستحب ما بين أسبوع 
إلى شبر ‏ وان کان قد روی ما بین ثلاث إلى أربعين ‏ فالصحابة 
إنماكانوا محزیونه سوراً تامة . لا محزیون السورة الواحدة » ما روى 
أوس بن حذيفة . قال : قدمنا على رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل فى 
وفد ثقيف . قال : فنزلت الأحلاف على الغيرة بن شعبة ٠‏ وزل رسول 
لله صلی اللہ عليه وسلم بني مالك في قبة له ۰ قال : وكان كل ليلة يأنينا 
بعد العشاء . بحدثنا قَائاً على رجليه حتى راوح بين رجليه من طول 
القيام ٠‏ وأ كثر ما محدتنا ما قي من قومه من قرلش . ثم يقول : 
لا سوا كنا مستضعفین مستذلين بكة . فاما خرجنا إلى المدينة كانت 
سجال ارب يننا وبنهم ندال علیہم وبدالون علینا ‏ فاا كانت ليلة 
أبطأ عن الوقت الذي كان يأتننا فيه . فقلنا : لقد أبطأت عنا الليلة . 
قال : إنه طرأ علي حزبى من القرآن . فکرهت أن أجيء حتى أنه : 


قال أوس : سألت اب رسول اللہ صلى اللہ عليه وس كيف 
محزیون القرآن ؟ قلوا : ثلاث ۰ وخس ٠‏ وسبع ٠‏ ولسع ۰ وإحدى 
عشرة , وثلاث عشرة » وحزب الفصل واحد . رواه أو داود وهذا 
رک وان ماجه ۰ وفي رواية امام أحمد قالوا : گمحزرہ ثلاث 
0 سور » ولسع سور ؛ واحدی عشرة : 
۹ عصرة . وحزب الفصل من ( ق ) حتى بختم ۰ ورواہ الطبرانى 


£۸ 


۴ معجمه فسألنا أصحاب رسول اللہ صلی الله عليه وس كيف كان رسول 
اله صلى اللہ عليه وسلم يحزب القرآن ؟ فق لوا : کان رسول الله 
صلی الله عليه وسل بحزبہ ثلاثاً ٠‏ وحمساً . فذ کره . 


وھذا الحديث وافق معنى حديث عد الله بن مرو E‏ 
اون كان عدم قراءته فِ 27 0 ولهدا جع لوه سبعة 50 2 و 
مجملوه ثلائة ولا مسة ۰ وفبه انهم حزیوه بالسور » وهذا معلوم بالتواتر : 
وانه قد 21 7 ما جزیه القران با مروف ئة كانية وعشرین ۰ 
7۵8۹ كرن روون مراد رال اتی :ا 
السورة . وأثناء القصة ومحسو ذلك ۰ کان فى زمن الحجاج وما بعده . 
وروی أن ا مجاج امس بذلك . ومن العراق فشا ذلك وم بكن أهل 
امدق مرو ذلك 


وإذا كانت التجزئة بالمروف محدثة من عبد ا حجاج بالعراق . 
فعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عبد النی صلى الله عليه وسلم 
وبعده كان لهم محزیب آخر : اہم کانوا يقدرون تارة بالایات فیقولون: 
مسون آیة . ستون آية . ونارۃ بالسور لکن تسییعہ الآیات لم و أحد 
ولد كع اخق. فن الف بت 9 

EET‏ القران لس هو ا 2-2.7 ا 


۹4 


عله واا هم کول إل الان ون هذا اغلف رب مات ماه 
رصي الله عہم ٠‏ ولهذا فى كراهة تکس السور روایتان عن الامام 
أحمد . « إحداها » يكره لأنه خلاف المصحف الثاني التفق عليه . 
و « الثائیة » لا یکره کا بلقنه الصبیان ؛ إذ قد ثبت عن النى صلی الله 
عليه وسلم أنه قرأ بالبقرة ۰ ثم النساء ۰ ثم آل عمران 


فل : لا ریب آن قرأءة سورة بعد سورة لا بد آن یکون مرت 
کا قالات ان ای كرن انواعا کا ازل ا ان عن 
أحرف . وعلى هذا فہذا التحزیب يكون تابعاً لهذا الترتیب . ومجوز 
أبضاً أن يكون هذا التحزيب م عکل ترتيب . فإنه لیس فی ا حدیث 
سان السو + 


وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن ؛ لوجوه : 


« أحدها » أن هذه التحزيسات الحدثة تتضمن دائماً الوقوف على 
بعض الكلام التصل با بعدہ . حتى يتضمن الوقف على الطوف دون 
العطوف عليه . فيحصل القارئ فى اليوم الثانى مبتداً معطوف ۰ كقوله 
تعالى : ( والمْعصکث مالسا لام مک نکم )2 وقوله : 
( منت نک وروی ) وأمشال ذلك . ويتضمن الوقف على 
بمض القصة دون بعض + حتی کلام التخاطین -_ حتى محصل الابتداء 


۰ 


م يمع ےہ اص 7 ور 5 


فى اليوم الثانى بكلام الجسب ٠‏ كقوله تعالى : (قَال لاق لكإنك لن تستطیع 


س ر مر وک 


معی‌صبر( ) . 


ومثل هذه الوقوف لا بسوغ فی الجلس الواحد إذا طال الفصل 
بنها بأجنى : ولهذا لو ألحق بالکلام عطف أو استثاء أو شرط ونحو 
ذلك بعد طول الفصل بأجنى لم بسغ باتفاق العلماء . ولو تأخر القبول 
عن الإمجاب عثل ذلك بين التخاطین لم بسغ ذلك بلا نزاع ٠‏ ومن حكى 
عن أحد خلاف ذلك فقد أخطأ . م أخطأ من نقل عن ابن عباس فى الأول 
خلاف ذلك ۰ وذلك أن النقول عن أحمد أنه فما إذا كان التعاقدان غاشین ۰ أو 
آحدها غائب والاخر حاضر فینقل الإيجاب آحدها إلى الآخر . فيقبل فى مجلس 
البلاغ وهذا حار > خلاف ما إذا كانا حاضرين ٠‏ والذي في القرآن نقل كلام 
حاضرین متجاورين . فكيف بسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة؟ 
حلاف ما إذا فرق فی التلقين لعدم حفظ التلقن ومحو ذلك . 


« الثانى » أن النى صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالية وعادة 
احابه أن يقرأ فى الصلاة بسورة 5 ( ق ) ومحوہسا . وکا كان عمر 
رضي الله عنه يقرأ « بیونس » و « بوسف » و « اللحل » ۰ ولا قرأ 
صلى الله عليه وس بسورة « الؤمنين »فى الفجر أدركته سعلة فركع فى 
أتنائها . وقال : « إلى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها .فأعع 
بكاء الصی فأخفف لا أعل من وجد أمه به » . 


١ 


واا ا اراي 'النوو وا واا فل يحكن غالا علہم ؛ 
ولهذا بتورع ف ىكراهة ذلك . وفه النزاع المشبور في مذهب أحمد 
وغيره . ومن أعدل الأقوال قول من قال بحكره اعتباد ذلك دون 
الصحابة والتابعين . 


وإذا كان كذلك فعلوم أن هذا التحزيب والنجزئة فيه مخالفة السنة 
أعظم مما فى قراءة آخر السورة ووسطها فى الملاة ٠‏ وبكل حال فلا 
ريب آن التجزئة والتحزيب الوافق!ا كان هو الغالب على تلاو مهم أحسن . 
و « القصود » آن الت بالسورة التامة أو سافن ال 
« الثالك » ان التجزئة احدثة لا سسل [ فما ] إلى اللسوبة بين 
حروف الأجزاء ؛ وذلك لأن الحروف فی النطق حالف ا حروف فى 


الخط فى الزيادة والنقصان ٠‏ .زيد كل منها على الآخر من وجه دون 


« أحدها » أن ألفات الوصل 'ابتة في الخط . وهي في اللفظ ثت 
فى القطم و محذف فى الوصل . فالعاد إن حسما انتقض عليه حال القارىء 
إذا وصل وهو الغالب فيها » وإن أسقطها انتقض عليه حال القارىء 
القاطع ۰ وبالخط . 


۲ 


« الثانى » أن ا حرف المشدد حرفان فى اللفظ . أولماسا كن وهذا 
معروف بلحس واتفاق الناس . وها متائلان فى اللفظ . وأما نی الخط 
فقد يكونان حرفا واحداً مثل ( إياك ) و ( لِيك ) ۰ وقد يكونان 
حرفين مختلفين مثل : ( الاير ) (آهینا الط السَنتتم , 
مِرَطَألنَ َم مهم ) و(حيئذ) ‏ و(قد جمع) _ 
فالعاد إن حسب اللفظ فالإدغام ما يكون فی حال الوصل دون حال 
القطع . وبازمه أن يجعل الأول من جنس الثانى . وهذا خالف لهذا 
ا مرف العاد مها . وإن حسب الط كان الم أعظم اضطراباً ٠‏ فان 
پازمه آن جمل ذلك رة حرفاً وتارة حرفين اعتلفين وهذا وان 
کان هو الذى بتہجی فاللطق مخلافه . 


« اثالث » أن تقطیع حروف النطق من جنس تقطیع العروضيين» 
وأما حروف الخط فخالف هدا من وہ 3 والناس ف العادة 
ھا یتهجون الحروف مكتوبة لا منطوقة . وبذها فرق عظيم . 


« الرابع » أن النطق با مروف ينقسم إلى ترتیل وغير رتيل » 
ومقادير الدات والأصوات من القراء غير منضطة . وقد يكون في أحد 
المزبين من حروف الد أ كثر مما في الآخر فلا يمكن مراعاة النسوية 
فی اللطق . وعراعاة جرد الط لا فائدة فبه ؛ فان ذلك لا بوجب نسوية 
زمان القراءة . 


۳ 


ولذا کان محزیسه اروف یا هو تقریب لا حدند . کان ذلك 
من جنس مجزنته بالسور هو أبضا تقریب . فان بعض الأسباع قد 
یکون اکٹ من بعض فى ا مروف . وفی ذلك من الصلحة العظيمة 
بقراءة الكلام التصل بعضه بعض . والافتتاح ا فتح الله به السورة . 
والاختتام ما ختم به . وتكميل المقصود من كل سورة ما لیس فى ذلك 
اللحزیب . وفه آیضاً من زوال الفاسد النی ی ذلك ار ما 
تقدم التننيه على بعضها ۰ فصار راجحاً هذا الاعتبار . 


ومن العلوم أن طول العبادة وقصرها یتنوع بتنوع الصا . فتستحب 
إطالة القيام تارة و خفیفه آخری في الفرض والنفل بحسب الوجوه السرعية ٠‏ 
من غير أن یکون المشمروع هو النسوة بین مقادير ذلك في جميع 
الایام فم أن النسوية فى مقادبر العبادات اللدنية فى الظاهر لا اعتبار به إذا 
قارنه مصلحة معثبر 5 ولا بازم من النساوى ف القدر النساوی فی 
الفضل ؛ بل قد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن النی صل الله 
عليه وسل و هو ال ات الف ان » وثت ق 
الصحيح أن فاحة الكتاب لم بزل فی التوراة ء ولا في الامجیل . ولا 
فی القرآن مثلها . وت فى الصحيح أن آنة الکرسی أعظم آية في 
القران . وأمثال ذلك . 


فإذا قرأ القارىء في البوم الأول البقرة ٠‏ وآل عمران ٠‏ والنساء 


٤٤ 


کالما . وفی اليوم الثاتى إلى آخر براءة > وف اليوم الثالث إلى آخر 
اللمل : كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى قوله : ( بليغاً ) 
وفی الوم الثاني إلى قوله : ( علض » فعلى هذا 
ادا فراع تن و أ وه ابی صلی اللہ عليه وسل عبد الله بن 
مرو أولا عملا على قباس محزیب الصحابة ؛ فالسورة التی تكون نحو 
جزء أو أكثر بنحو نصف أو أقل بسير بجعلہا حزبا ٠‏ کال عمران. 
والنساء . والائدة ٠‏ والأنعام . والأعراف . 


وأا المقرة فقد يقال : مجعلا حزبا وان كانت بقدر حزبين وثلث ؛ 
لکن الاش اذ ا ونين حا + لان ات لا أن گکرن 
متقارا ؛ محث رن اطزب مثل الاجزاء ومثله مرة ودون النصف . 
وأما إذا كان عرتین وشيثاً فهذا تضیف وزيدة . 

وعلى هذا فإلى الاعراف سبعة أجزاء ٠‏ والأتفال جزء . وراءة 
جزء . فان هذا أولى من جعلہا جزءاً ؛ لأن ذلك يفضى إلى أن يكون نحو الث 
فى أمانية والذي رجحناه بقتضی أن يكون نحو الثلث في نسعة . وهذا أقرب إلى 
المدل . و محزیب الصحابة أوجب أن يكون الحزب الأول أ كثر ٠‏ ویکون إلى 
جو اٹکرٹ العشر الثالى سورتين سورتی . 


وآما پونس وهود وان او جه وله انا اول 


ذوات ( الر ) . ویکون على هذا الثلث الأول سورة سورة . والثاني 
سورنین سورتين + لکن الأول أقرب إلى أن بكون قريب الثلث الأول 
نی العسر الأول . فان الزيادة عل الثلث بسورة آفسرب من الزيادة 
ورین ٠‏ وأبضاً فیکون عشرة آحزاب سورة سورة . وهذا آشه 
بفعل الصحابة » ویوسف والرعد جزء ٠‏ وكذلك إراهيم ا 
وكذلك اللحل وسبحان . وكذلك الکہف وحم . وکذلك طه والانیاء 
وكذلك المح والقشون» وكذلك الور والفرقان . وكذلك ذات (طس) 
الشعراء واللمل والقصص . وذات ( !1) العكبوت والروم ولقان 
والسجدة جزہ ٠‏ والأحزاب وس وفاطر جزء . و لِسَ) و (الصافات) 
و( ص ) جزء » والزمر وغافر و ( حم ) السجدة جزء ۰ والمس 
البواق من آل ( حم ) جزء . 


والثلٹ الأول آشه بتشابه أوائل السور . والثاني أشبه عدار 
جزء من نجزئة اروف وهو الرجح . ثم « القتال » و « الفتح » و 
یر 0 » و « الذاریات » جزء ۰ ثم رھ الأجزاء 
المعروفة . وهذا محزیب مناسب مشابه لتحزيب الصحابة رضي الله عہم: 
و3 مقارب لتحزيب ا روف . واحدی عشرة سورة حزب حزب ؛ 
إذ اللقرة کسورتین ؛ فیکون إحدى عشر سورة ؛ وهي نصیب إحدى 
عشرة لملة . والله عم ۱ 


1:۱۹ 


وسل مر الد 


عن جاعة اجتمعوا فى ختمة وم بقرژون لعاصم واف رو . فإذا 
وصلوا إلى سورة الضحی لم پہللوا وم یکیروا إلى آخر ا لحتمة . ففعلیم 
ذلك هو الأفضل أم لا ؟ وهل ا حدیث الذي ورد فى التهليل والتکبر 
حيم بلتواتر أم لا ؟ . 


فأماب : المد لله . نعم إذا قرؤوا بغير حرف ا نكثير كان ركيم 
لذلك هو الأفضل ؛ بل الشروع السنون . فان هؤلاء ال من القراء 
یکونوا يكبرون لاف أوائل السور ولا فى أواخرها ١‏ 


فان حاز لقائل أن يقول : بن شير نقل التكير عن رسول 
رید نقلوا رکه عن رسول 
الله صلی الله عليه وسل ٠‏ ذ من الممتتع أن تکون قراء2 اکور ان فلا ا کثژ 
من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فا ما أعرمم به رسول اللہ صل الله 

عليه وس + فان أهل التوار لا يجوز ملم کان ما تتوفر الہمم والدواعی 
إلى نقله ۰ قن جوز على اهر القراء أن رسول الله صلی الله عليه وس 
أقرأم بتكبير زائد . فعصوا لأر رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 


۷ 


وتركوا ما أعرم به استحق العقوبة البليغة التى تردعه وأمشاله عن 
مثل ذلك . 


وأبلغ من ذلك السملة ؛ فان من القراء من يفصل مها . ومهم 
من لابفصل بها وهي مكتوبة فى الصاحف ‏ ثم الذين يقرؤون حرف 
من لا یسمل لا يسملون . ولهذا لا ینکر علیہم ترك البسملة إخوانهم من 
القراء الدين يسملون . فکیف بنکر ترك التكبير على من يقرأ قراءة 
الور ؟ ولیس التكير مكتوبا فى الصاحف وليس هو في القرآن بانفاق 
السامين . ومن ظن أن التكبير من القرآن فانه بستتاب فان تاب 
وإلا قتل . 


مخلاف السملة ؛ فانہا من القرآن . حيث كنت في مذهب الشافعي 
حنيفة وأحمد وغيرها انہا من القرآن . حيث کنبت البسملة . ولیست 
من السورة . ومذهب مالك ليست من القرآن إلا فى سورة الفل ٠‏ 
وهو قول فى مذهب أبى حنيفة وأحمد . 

ومع هذا فالزاع فیها من مسائل الاجتہاد . ٹھن قال : هي من 
القرآن حث کنت . أو قال : لست هي من القرآن إلا فى سورة 


۶:۸ 


اللمل كان قوله من الأقوال التى ساغ فيها الاجتہاد . 


وأما التكير : فن قال : إنه من القرآن فانه ضال باتفاق الأعة . 
والواجب أن بستتاب فان تاب وإلاقتل » فكيف مع هذا ينكر على 
من ركه ؟ ! ومن جعل تارك التكير متدعا أو مالفا للسنة أو عاصياً 
فإنه إلى الکفر آقرب منه إلى الإسلام . والواجب عقوبتے ؛ بل إن 
أصر على ذلك بعد وضوح ا جة وجب قتله . 


ولو قدر أن ی صلی الله علية وسم امس بالتكبير لبعض من أقرأه 
اند دق مدل عل راو أو تسا فاا كان بواجا لا 
أله حور القراء . ول يتفق أب السامین على عدم وجوبه . ول ينقل 
أحد من أثة الدین أن الک واجب . ولعا غاية من يقرأ حرف 
ان كثير أن يقول : إنه مستحب . وهذا خلاف السملة ‏ فان قراء تما 
واجةا عد من جملا من القران ومع هذا فالقراء بسوغون ترك قراہتہا 
من لم پر الفصل اء فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن لیس 
داخلاً فى قراءته . 


وأما مایدصه بعض القراء من التواتر یی جزئبات الامور فلس 
هذا موضع تفصيله . 


Aki 


وسثل س يقول 

عن الامام مالك أنه قال : من کنب مصحفاً على غير رسم الصحف 
ال انی فقد ام ۰ أو قال : كفر . فبل هذا حيس ؟ وأ كثر الصاحف 
الوم على غير المصحف العمانى . فہل يحل لأحد كتابته على غير المحف 


فأحاب : أما هذا النقل عن مالك في تكفير من فعل ذلك فهو 
كذب على مالك » سواء أريد به رسم الخط أو رسم اللفظ . فان 
مالکا كان يقول عن أهل الشورى إن لكل منهم مصحفاً يحالف 
رسم مصحف عثان . وم أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام . 
وم علي بن أنى طالب . والزبیر ‏ وطلحة » وسعد . وعبد الرحمن بن 
عوف مع عثمان . 


وايضا فلو فرا رجل بحرف من حروفهم ۴ مخرج عن مصحف 
ا ففه روايان عن مالك رات را ك الا محتجون عا ثت 
من ذلك عنهم ٠‏ فكيف بکفر فاعل ذلك ؟! . 


۰ 


وأما انباع رسم الط بحيث يكتبه بالکوفی فلا يحب عند أحد 
من السامین . وكذلك انباعہ فيا کنبه بلواو والألف هو حسن لفظ 
رسم خط الصحابة . 


وأما تكفير من کتب ألفاظ الصحف بالط الذي اعتادہ فلا 5 
أحداً قال بتكفير من فعل ذلك ؛ لکن متابعة خطہم انیت : هکنا 
نقل عن مالك وغبره والل أعل . 


اھ 


وسل 


عن قوم بقرؤون القرآن ويلحنون فيه ؛ فأنكر علیہسم منکر . 
تا اب انا توت 


ب : المد لله . إذا قدروا على تصحیح صححوا . ون زوا 
cl‏ 


يفف 


وسل 


عن رجل بتلو القرآن مخافة النسيان » ورحاء الثواب ٠‏ فمل بجر 
على قراءته للدراسة ومخافة النسیان أم لا ؟ وقد ذ كر رجل من ينسب 
إلى العم أن القارئ إذا قرأ للدراسة خافة النسیان أنه لا يؤجر فہل 
قوله حیح آم لا ؟؟ 


فأحاب : بل إذا قرأ القران لله تعالى فاته ثاب على ذلك بکل 
حال . ولو قصد بقراءته أنه يقرؤء لثلا ینساه . نان نسيان القرآن من 
الذنوب . فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن: 
واجتتاب ما نهی عنه من إهاله حتی بنساه ٠‏ فقد قصد طاعة الله . 


فكيف لا ثاب . 


وفى الصحيحين عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « استذ کروا 
القرآن فلپو أشد نفتاً من صدور الرحال من العم من عقلها » وقال 
صل الله عليه وسل : « عرضت على سيئات أمتى فرأيت من مساوئ 
أعمالها الرجل يؤتبه اللہ آية من القرآن فینام عنها حتى پنساها » وفي 


c۳ 


صحيح مس عن الى صل الله عليه وسلم انه قال : « ما اجتمع قوم 
ف بدت من سوت الله فاون کات الله ۰ وسدارسونه ۰ إلا عشم 
الرحمة . وزات علہم المكينة ٠‏ وحفت بهم اللائكة . وذ کرم الله 
فيمن عنده . ومن أبطأ به مله لم يسرع به نسه » . والله أعلم . 


آخر المجلد الثالك عفر 
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فہر س املد الثالث عشر 


صفحة 


الوضوع 


۲۳۰ الفرقان بين الحق والاطل » 


¢ 


6 


۷ 

۷ 
۱۱ 
۱۰ 


۳ 


فصل فى الفرقان بين الحق والباطل » النبی بعث للتفریق بینهما 
أعظم الناس فرقانا ء وأبعدهم عنه 
الفرقان هو القرآن ء عطف الفرقان على الکتاب 
القرآن » إنزال الیزان والایمان ء آسماء القرآن وآسماء الرسول 
اراد بالبرهان حیث ورد فى القرآن 
ری ہے۔ تسه شیک 
يوم الفرقان » ( يجعَللكمفرقانا ) 
ما یقصد بالسلطان فى القرآن ؛ ما أعطى الرسول من الفرقان 
التفريق بين آهل الحق وأهل الباطل 
من الفروق بين الخالق والمخلوق 
سر پیر ےر فوع و نر سر ارس ع 24 حص > مهو 2 ر 
) وماصرباِنمریم مثلا ) ) ومعلامنآلزن خلوا من لک ( 
فائدة ضرب الأمثال فی القرآن » المثل » وما یراد به 
> ۷ معنى قياس التمثيل وقياس الشمول واحد ء تفسير ( وضرب 
کا ملاونیعمَه ) ( ضربمل فَاَسْبَهِعْوألَهُ ) الآية 
فصل وهو سبحانه يجمع ويسوى بين الأمور التمائلة فى الحكم » 
ما یراد بلفظ الاختلاف فى القرآن 
لفظ السنه فى القرآن » ولفظ الاعتبار وما فى معنی ذلك 
حجه من لا بری قت لالز نديق إذا أخفىز ندقته ويرى قتله إذا أظهرها 
قول السدى النفاق على ثلاثة آوجه ء حكم من كابر امرأة على 
معرفة أقوال السلف وأعمالهم وإجماعهم أنفع من معرفة أقوال 
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الوضوع 
التاخرین واعمالهم ء عمدة آکثر التأخرین ء وعجزهم عن معرفة 
الإجماع والخلاف فی كثير من الأصول الکبار 
حكم النزاع الحادث بعد إجماع السلف » ليس فى الدين مسالة 
إلا وقد تكلموا فيها 
فصل ومما ینبغی أن يعلم أن القرآن والحديث إذا علم تفسيرهما من 
جهة النبى لم یحتج فى ذلك إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم 
من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان : أنه لا 
يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه أو ذوقه أو معقوله أو 
قياسه ء بخلاف من بعدهم 
عظمة القرآن واعتصام السلف به وبالسنة 
النسخ فى اصطلاح أكثر السلف اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية 
على معنى باطل ء أمثلة ذلك 
كانت البدع الأولى من سوء فهم أصحابها للقرآن كالخوارج » 
بدعتهم لها مقدمتان 
بدعة الجهمية معارضة للقرآن وإعراض عنه وتكفير للمسلمين 
قصد من ابتدع التشيع ء أصل بدعته مبنية على الكذب والتكذيب 
الرواية عن الشيعة » لا يروى البخارى ومسلم أحاديث على إلا 
عن أهل بيته 
متى حدثت الخوارج والشيعة » حالة المسلمين فى خلافة أبى بكر 
وعمر وعثمان وبعد قتله ٠‏ 
سبب خروجهم ء وما قال لهم على ء متى أمر الناس بقتالهم » افتراق 
الزيدية ء مذهب الخوارج والروافض فی الصحابة وفی ولاة 
المسلمين» سب بكثرة النصوص فى الخوارج دون غيرهم من أهلالبدع 
متى انقسمت الشيعة إلى رافضة وزيدية 
متى حدئت القدرية ؟ أصل بدعتهم عجز عقولهم عن الجمع بين 
الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره إلخ 
مذهب قدماء القدرية إنكار العلم السابق والكتاب السابق > 
تبرى الصحابة منهم 
انقسم متأخرو القدرية فى الإرادة وخلق آفعال المباد إلى قسمين 
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الوضوع 
متی وافقت القدرية الخوارج على تخلید العصاة وسلب الإيمسان 
عنهم ء وسموا معتزلة ۰ الفرق بين مذهب العتزلة والخوارج 
حدئت الرجثة فناقضت الخوارج والعتزلة » مذهبهم 
مذهب المرجئة »> عامة !١‏ لنزاع فى الإيمان بين من رمى بالازجاء من 
الأكابر كأبى حنيفة وبين أهل السنة لفظى 
إذا أطلق لفظ الإيمان دخلت فيه الأعمال ء وإذا عطف عليه العمل 
فقد يقال دخلت فيه الأعمال . وقد يقال لم تدخل فيه 
٥‏ - 4۷ الناس فی الاستثناء فى الایمان على ثلائة آقوال 2. همل 
يجوز تعلیق إنشاء الایمان على المشيئة 
هل يستثنى فى الاسلام » إذا قال لزوجته آنت طالق إن شاء الله 
قول جهم فى الإیمان ‏ وحكم من قال بقوا 
الأصول التى بنت عليها طوائف المرجئة مذاهبها فى الإيمان واحکام 
العصاة » وكذلك الخوارج والمعتزلة 
ليس للخوارج كتاب مصنف وإنما تتناقل أقوالهم 
الصنفون غى مذاهب أهل البدع إما أن ير تبوهم على زمان حدوثهم 
أو يرتبوهم بحسب خفة بدعتهم أو غلظها 
مذهب أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين » أدلة ذلك 
أقوال المرجئة ثلاثة ء ما یلزم هذه الأقوال 
عمدة أهل البدع على أصول ابتدعتها شيوخهم فی التوحيد والصفات 
والقدر والإيمان بالرسول ء وما ظنوا أنه يوافقها من القرآن 
احتجوا به وما خالفها تأولوه ء علامة ذلك 
إذا اختلف الصحابة والتابعون على قولين فهل يجوز لمن بع‌دهم 
إحداث قول ثالث كما يزعمه بعض المتأخرين 
الأصل الذى بنى عليه السلف مذهبهم وما يجب على المؤمن 
خطأ بعض المفسرين فى قوله : ( لایعصوت اندم مرف ) تفسير 
( لایس مونه با لول ) ( لانقدموابی‌ يدي ال ورسولي ) 
تفل وكل من تال ها عاد (١‏ لرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا 
عدل بل هو متبع للظن والهوى 
حكم من أخطأ بعد اجتهاده فى طلب الحق ء خطأ بعض السلف فس 
بعض الأمور الخفية بخلاف من بصدعم ء مسبب ذلك 
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الوضوع 

معنی قوله «له آجر خمسین منکم» وهل يقتضى أفضليتهم على الصحابة 
هل فى القرن الرابع من هو أفضل من بعض الثالث وفی الثالث من 
هو أفضل من الثانی وهل یکون فیمن بعد الصحابة من بفضل 
الفضو لین من الصحابة 

عمدة من بخالف السنة ہما دراه حجة ودلیلا ثلاثة آمور : إما احتجاج 
بقیاس فاسد ء أو نقل كاذب ء أو خطاب شیطانی 

لأعل الحق الهامات صحيحة » أدلة ذلك 

قد بحصل العلم الضرورى بدون العلم النظری ء معنى الضروری 
والنظری ء 

رجال الغيب ء لا يجوز الاعتماد على النفس 

على المحدث والملهم والمخاطب والمكاشف وإن كان صحابيا أن يعتبر 
ذلك بالكتاب والسنة 

الوحى وحيان 

طرق العلم ثلاثة : الحس والنظر والخبر ٠‏ الطب تجربياسات 
وقياسات » أصل القياس التجربة ء صاحب القياس 

قد يغلط الحس وقد يغلط صاحبه 

٥‏ - ۸۷ الجن مكلفون کالانس , حكم مؤمنهم وكافرهم فى 
الآخرة ء رسلهم رسل الانس 

تفسير ( استمتع بعص ایض ) »> آعلی‌متعة النساء 
صرع الجن للإنس لأسباب ثلائة » أسهله وأصعبه 

القوى أربع : ملكية وبهيمية وسبعية وشيطانية 

الفلاسفة لا يعرفون الجن والشياطين . الحكمة فى خلق 
الشهوة والغضب 

قول عمر : يا سارية الجبل » بعض الأنبياء ملوك وبعضهم رسل 
عبيد » أشرف القسمين 

٩۳ ۰ ۲‏ ما قد يفعله مؤمنو الجن للانس من المصالح وتبليغ 
الأخبار والدعوة إلى الاسلام 

خاصة المعجزة عند كثير من أهل البدع » وعند المعتزلة » سبب إنكار 
المعتزلة > کرامات الصالحين , السحر والكهانة عندهم 
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الوضوع 
كثير من الناس لا يفرق بين الکرامات وبين ما للسحرة والکهان وما 
تفعله الشياطين من العجائب 
الخضر ميت وقد بظهر الجنی فى صورته ویقول : آنا الخضر , أو 
موسی , أو عیسی , أو السیح ء أو محمد 
الذی أتى إلى الحواريين و کلمهم ووصاهم بعد أن صلب شیطان قال : 
أنا المسيح ء والحق ما بلغهم قبل رفعه 
لا قتل الحلاج أتى أصحابه فى صورته شيطان يقول انا الحلاج ء 
وكذلك منتظر الرافضة 
الدسوقية يأتيهم رسائل بعد أن مات يظنونها من الدسوقى 
وإنما هى من الجن وبخطهم ء المؤلف يعرف خط الجن وكلامهم 
قد ينتفع برؤية الجن فى صورة الصلحاء وبدعوتهم أناس كما قد 
ينتقل أقوام بحجج أهل الكلام إلى خير مما كانوا عليه وان 
كانت باطلة فى نفسها 
قد يسلم خلق كثير على أيدى مبتدعة المسلمين والملوك الظلمة . وقد 
ينتقل أقوام إلى خير عما كانوا عليه بسماع الأحاديث الضعيفة فى 
الترغيب والترهيب والأحكام والقصص 
الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل الفاسد وتقليلها 
مذهب المعتزلة خير من مذهب الرافضة والخوارج 
أصول المعتزلة الخمس, وما أدخلوا فيها من الباطل» وما أرادوابدلك 
ما أدخل الخوارج والزيدية فى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر 
قد ترد البدعة الجلية الظاهرة ببدعة أخف وأخفى منها 
الأشعرية ردوا من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغرهم ما 
انتفع به خلق مر 
الأشعرى كان على مذهب العتزلة أربعين عاما ثم انتقل عنسسه » 
وفاته من السنه أشياء 
النجارية والضرارية بخالفون العتزلة فى القدر والأسماء 
والأحكام وانفاذ الوعید 
العتزلة آقرب إلى البهود . والصوفية ونحوهم اقرب إلى النصاری 


"۹ 


تن الوضوع 

۰ _ ۱۰۲ اکثر آهل الکلام بنوا أمرهم على النظر البدعی, واکثر أهل التصوفه 
بنوه على الارادة البدعية 

٠١١ ۰۱‏ لا بد لأمل الصراط الستقیم من هذا وهذا وأن یکونا موافقين للا 
جا» به الرسول 

٠١8 - ۲‏ فصل فان قیل : فاذا كان فى کتب الأناجیل التی عندهم أن السیح 
صلب وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال : آنا المسيحإلخ فأین 
الإنجيل الذى قال الله فيه ( یم آلإ جيل يماأرل افيه ) 
و نجو ذلك ؟ 

۵ ۰ سبب آمر الصحابة والعلماء بان لا يكتب مع القرآن أسسماء السور 
ولا التخمیس والتعشم إلخ 

۹ - ۱۰۸ إن قیل إذا كان الحواریون قد اعتقدوا أن السیح صلب وانه اتاهم 
بعد أيام وهم الذين نقلوا عن السیح الانجیسل والدین فقسسد 


دخلت الشبهة 
۱۰۹ نزاع الصحابة فى بعض الأحكام لا يعد قادحا فيما جاء به الرسول 
1۰۷ لیس عند النصاری ولا اليهود أن السیح صلب 
۷ء ٠١8‏ تفسير ( ون نویه ) الآية وقوله 


( وَفَوَلهِدَاتلَاْنْسِيتَ ) 

4 إن قيل الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا فى إيمانهم فاین 
المؤمنون به فى قوله ( وَجَاعِلَانَاعُوكَ وق الب کَفروَاإِ یوو یمه ) ؟ 
( مالین اما مدرم ) 

1١٠‏ ۱۲۰ فصل قد ذم الله فى مواضع من عمل بغير علم وعمل بالظن وفی 
الشريعة مواضع جوز العمل فيها بالظن ؟ تنوع طرق الناس فى 
جواز هذا ء والصواب منها 

۲ ۱۲۲۰ حد الفقه والخلاف الشهور فيه › وقولهم هو من باب الظنون 


۱۰۸ 


۰ 


» حدیث «ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته من بعض‎ ٦۹ , ٥ 
پذا تعارض خبران آحدهما مسند ابت والآخر مرسل وإذا زکی‎ ۹ 


آحد الشاهدین ولم يزك الآخر 
۱۷ فرق بين اعتقاد الرححان ورححان الاعتقاد 


۹ ء ۱۲۰ ( ولاتتیکراییصالگران ) 
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۳۰ 
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- ۶ 
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الوضوع 
فصل فههنا ثلاثة أشياء (۱) الظن الراجح فى نفس الستدل الجتهد 
(۲) الأدلة التى تعارضت وعلم المستدل بأن التى أوجبت ذلك الظن 
أقوى من غبرعا (؟) أنه قد يكون فى نفس الأمر دلیل آخر على القول 
الآخر لم يعلمه المستدل 
عمدة من أفتى بأن الحائض عليها الوداع وبقطع الخفين » وأن قليل 
الحرير وكثيره حرام » عذرهم ورجوعهم 
تناقض من زعم أنه ليس فى الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل 
عليه ويقولون ما ثم إلا الظن الذى فى نفس المجتهد . والأمارات 
لا ضابط لها , ولیس بعضھا أقوى من بعض 
إذا فسر الخطأ بالإثم فليس المجتهد بمخطئ لا فى الأصول ولا فى 
الفروع وان أريد به عدم العلم بالحق فى نفس الأمسر فالمصيب 
واحد له أجران 
القصد من هجر اعل البدع وعدم قبول شهادتهم 
عمدة من فرق بين المجتهد فى الأصول والمجتهد فى الفروع 
عامة المسائل التى تنازع فيها الناس بوجد فيها عند كل طائفة من 
العلم ما ليس عند الأخرى کالنزاع فى أصول المغتزلة الخمسة ء 
وما قصدوا بذلك » وما قصد من ناقضهم ء وما فسات الطائفتين 
من العلم بالحقائق فيها 
الرد على قول الرازی : لا يجوز أن يت كلم الله بكلام ولا يعنى 
به شيئا خلافا للحشوية ٠‏ 
فصل والجهمية والمعتزلة مشترکون فى نفى الصفات ء وابن كلاب 
ومن تبعه لم یثبتوا الصفات الاختيارية مثل ۰۰۰ 
قول الجهمية والمعتزلة والكلابية والسالمية وأهل السنة وجمهور 
العقلاء فى نداء موسى 
لم يقل السلف بقدم القرآن » بعض من أطلق عليه القدم منالمتاخرین 
لم يتصور المراد 
إذا خلق الخلوقات رآها ء وإذا خلق الأصوات سمعها 
قد یخص بعض الخلوقات بالاستماع والنظر إليه 


۳ - ۱۳۰ هل يقال إننفس الرؤية والسمع من‌لوازم ذاته أو يقال إنه بمشیثته 
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الوضوع 
وقدرته فیمکنه أن لا بنظسر إلى بعض الخلوقات ؟ وكذلك 
الذكر والنسیان 
فصل جماع الفرقان أن یجعل ما بعث الله به رسله وآنزل به 
کتبه هو الحق الذی يجب اتباعه وآن بعرض عليه ساثر کلام 
الناس الح 
العلوم الالهية ونلعارف الدينية لا تؤخذ إلا عن الرسول وهو اعلم 
الخلق بها وآرغبهم فى تعریف الخلق بها وأقدرهم على بيانها »> 
بخ لاف غبره 
بيان الرسول على وجهين (۱) أن يبين الأدلة العقلية الدالة عليها 
(۲) أن بخبر بها خبرا مجردا وقد علم صدقه بالعجزات 
العلوم ثلائة آقسام (۱) ما لا بعلم إلا بالأدلة العقلية ء أجل الأدلة 
العقلية وأكملها مأخوذ عن الرسول 
القدح فى الدلائل العقلية مطلقا خطا 


ے ١4٠‏ من العلوم ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء 


۱۳۹ > 


۱۶۶ < 


۱۶۰ < 


هل ااعلم بالعادو تحسينالأفعالوقبحها يعلم بالعقل أو بالخبر آوبهما 
طعن الرازی فى الاحتجاج بالأدلة السمعية ء الواقفة كالأشعرى 
والقاضى وقفوا فى إخبار الوعيد خاصة 

الأشعرى وائمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية ء بخلاف اہی 
المعالى وأتباعه 

فصل الجهمية ومن وافقهم يجعلون ما ابتدعوه برأيهم هو المحكم وإن 
لم يكن معهم من الأنبياء ما يوافقه ويجعلون ما جاءت به الأنبياء 
متشابها ويحكمون على من خالفهم بالكفر والجهل ء الراسخون فى 
الب عتدهم 

فى التشابهات قولان (۱) آنها آیات بعینها تتشابه على كل الناس 
(۲) أن التشابه أمر نسبی 

مراد من قال من السلف إن التشابه لا یعلمه الا الله 

سيب نزول الآية احتجاج النصاری ( بانا ) و ( نحن ) على أن 
الآلهة ثلاثة ء هذا التأويل يعلمه الراسخون 

يجب أن بحعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل وتجعل أقوال الناس 
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الوضوع 

التى توافقه و تخالفه متشابهة مجملة كلفظ ال مرکب والجسم والمتحيز 
والجوهر والجهة والعرض 

۷ الأصل الذى بنا عليه نفاة الصفات تعطيلهم هو استدلالهم على حدوث 
العالم بأن الأجسام محدثة , واستدلالهم على ذ ذلك بأنها لا تخلوا من 
الحوادث إلخ أقسام الناس بالنسبة إلى هذا الأصل 
إنما ذم السلف الكلام الباظل المخالف للشرع والعقل 

۳ , ۸ء ما ابتدعه ابن سینا وأتباعه فى هذه الطريق ء 
وما انتهى اليه حذاقهم 

۱ الجهمية أظهروا للناس الحلول فرده السلف والأئهة , 
وحقيقة قولهم ٠٠‏ 

۲ لزمهم أن العالم حدث بدون محدث ۰ محل ومن سىء أ اموت ) 
رد عليهم » تفسير الآية 

6 الهشامية والكرامية شاركوا الجهمية فى أصل مقالتهم 
أول من قال فى الإسلام إن القديم جسم » وأول من أظهر فى الإسلام 
نفى الجسم ء مرض التعطيل شر من مرض التجسيم 

٦‏ هل السكون أمر وجودى أم عدمی ؟ 
قول أئمة السنة والحديث أنها تقوم به الحوادث و تزول » وأنه كلم 
موسى بصوت وذلك الصوت عدم» من قال بفناء ذلك الصوت أوقدمه 
استطالت الفلاسفة والملاحدة على المتكلمين وعل المسلمين سیب 
ذلك الأصل 

٠‏ أصول المتكلمين کالبناء والشجرة المذكورين فى القرآن 

۰ الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 2 والشجرة الطيبسة والشجرة 
الخبیثه فى القرآن 


۰ ۶ من نفى ما وصف الله به نفسه فما قدر الله حق قدره , معنى هذه 


الكلمة فی المواضع الثلاثة > وسبب نزولها 
الحكمة فى تثنية قصة فرعون فی القرآن ء ما يلزم من جعله هو 
الوجود المطلق أو المقيد بالسلب أو ذاتا مجردة 

۹ عمدة جميع النفاة فى تنزيه الرب عن النقائص على نفى الجسم 
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الوضوع 
لكنهم لم یستفیدوا به نفی شىء من النقائص آلبتة 
خلاصة ما ذکره التکلمون فى کتبهم فى العلوم الإلهية 
اعتماد العقلاء فى تنزیه الله على طريقة الکمال 
قد تخالف فطرة التکلم وعقیدته ما يسلكه من الطرق البتدعة ء مأ 
قد يستفاد من کلامهم 
هل الکلام صفة ذات وفعل ؟ قد بقف بعض شیوخ العلم والدین فى 
مسالة القرآن هل هو مخلوق أو قدیم أو هو الحروف والأصوات. 
أو معنی قائم بالذات 
من خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه ء فمن نسبهم إلى الجهل آظهر 
الله جهله ومن قال إنهم تعمدوا الكذب آظهر الله کذبه ء ما حصل 
من ذلك لفرعون وأبى جهل والذين قالوا هو أبتر 
الجهمية وافقوا فرعوزفى نفى العلو ونفىالكلام وخالفوا موسىومحمدا 
ما جاء به الرسول إنما يتضمن الاثبات لا النفى » ما يلزم النفاة 
> ۱۸۲ أول من عرف أنه أظهر فى الإسلام التعطيل ء شوم الجعد 
كان من أسباب انقراض دولة بنی أمية 
ظهر الرفض والإلحاد فى بلاد الشام فى ولاية المقت در سیب 
الباطنیه اللاحدة 
متی سمی الأموى الذی بالأندلس أمير المؤمنين ء مذهب بنی حمدان 
سبب تسلط الکفار على السلمین بالشام والجزيرة وآخذهم بيت 
القدس فى آواخر الائه الرابعة 
استنجد ملوك مصر بنور الدین على التصاری فأنجدهم 
مکثت مصر بأيدى المرتدين مائة سنة 
سیب النصر على الکفار القیام بالدین 
ما فعل هولاکو بالسلمین 
سیب تسلط الترك المشركين على علاء الدین وابادة ملکه ء ما صنفب 
الرازی له ولامه من کتب التنجیم 
جهم من ترمذ ء أئمة المشرق آعلم بحاله » قوی آمر الجهمية فى 
خلافة الأمون لما دعا إلى قولهم . قصه الحنه 
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الموضوع 
قول العطلة يؤول إلى قول فرعون, مذهب أهل الوحدة » نبذة من 
أقوالهم ء مدحهم للكفرة وذمهم للأنبياء ». تحريفهم للقرآن السسرد 
عليهم ء قد يوجد منهم من لا يعرف حقيقة قولهم 


یا عم الفناء يعبر به عن ثلاثة أمور 


۳۰۵ 
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معنی الاله ء لا يصلح غير الله للإلهية 

فصل من أعظم أسباب ضلال المتكلمين مشار كتهم للفلاسفة وتلقيهم 
عنهم ء قول المتفلسفة فى الرسول ء مافعل الطوسی والتتار 
بکتب الاسلام 

فصل أول افتراق فی الاسلام افتراق الخوارج » أصل مذهبهم 
تكفيرهم وتكفير أهل البدع للمسلمين مبنى على مقدمتين 

مذهب الشيعة والزيدية 

فصل ثم حدث فى آخر عصر الصحابة القدرية وهم حزبان » أصل 
ضلالهم » وإيضاح مذهبهم 

قد تساعد الشياطين الکفار » أقوال الناس فى هؤلاء الشياطين 
المسمين برجال الغيب 

اليو نسية ارتدوا فى زمن قازان 

بعض الشیوخ يظن أن ما يؤمر به فى قلبه من الله ويكون ذلك من 
الشيطان أو من أوليائه » وقد بظن أن الله يؤيد بالملائكة الكفار 
قول الجهمية الجبرة أعظم مناقضة لا جاءت به الرسل من قول‌النفاة 
ما احتج به الجبرة والقدرية النفاة حجة علیهم ء کل طاثفة ترکت 
بعض التصوص الجامعة لتلك الأقوال 

کل طائفة من أهل البدع تجعل ما تسمیه العقلیات اعظم مین 
الشرعیات » ما وافقت فيه الأشعرية الجهم وأتباعه 

صاحب « منازل السائرین » یذکر فى کل باب ثلاث درحات : الأول 
توافق الشرع فى الظاهر ء والثانیه قد توافقه ء والثالثة تخسالفه 
فى الاغلب 
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الموضوع 


° ات ۳۷۰ DD‏ رسالة ۴ 7 الماطن والظاهر ۷6 


۰ ۷ « سثّل عن طائفة من المأفقرة دعون أن للماطن اطناً 
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ولذلك الباطن باطن إلى سبعة أبطن ۰ ویروون فى ذلك 
حدثا إلخ ¢ ۰ 


یراد بعلم الباطن ما فى القلوب من المعارف والأحوال والعلم ہما 
أخبر به من الغيب ء ويراد به ما يبطن عن فهم أكثر الناس » ويراد 
بعلم الظاهر ۰۰۰ 

فصل وأما إذا أريد بالعلم الباطن الذى يبطن عن أكثر الناس علمه : 
فهذا على نوعين الأول يخالف الظاهر والثانى لا يخالفه 


> ۷ باطن الصلاة والزكاة والصوم والحج والجنة والنار وإسرافيل 
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وجبريل والقلم والكواكب التى رآها إبراهيم والأنهار الأربعة التى 
رآها النبىوالأنبياء الذينرآهم الرسولفى معراجه فى اعتقادالباطنية 
كثير من أهل الكلام والتصوف دخل فى كثير من أقوال القرامطة » 
قول الصوفية فى الصحابة 

من تفسير باطنية الشيعة وباطنية الصوفية وباطنية الفلاسفة 
للقرآن الکریم ء الغزالی 

أهل وحدة الوجود يدعون أن الشیوخ المتقدمين كالجنيد والخواص 
ما عرفوا التوحيد 

تقو الباطنیه للقرآن عل فوعین 

تفسير ( لَایسشمی الا هرود ) حقائق التفسیر للسلمی تتضمن 
ثلاثة انسواع 

من فسر القرآن أو الحدبت ہما بخالف تفس السلف 

زعمهم أن علیا قال : لو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة كذا و کذا 
حمل جمل یریدون من علم الباطن 

کذب على على فى حياته حتی سأله الناس هل عندکم کتاب تقرؤونه 
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الوضوع 
قولهم : إنما هو من علمنا إذ هو العلم اللدنى 
يفتح على قلوب أولياء الله من العلم ما لا يفتح على غيرهم » ويصرف 
عن العلم من اتبع ما يكرهه الله 
تفس آية ( ونلَب دمم ) » لا يحصل الهدى والإيمان بمجرد 
طریق العلم بلا عمل ولا بمجرد العمل والزهد بلا علم 
فصل وأما قول القائل : إن النبی خص کل قوم بما يصلح لهم إلخ 
فهذا له وجهان 
الفلاسفة وأمثالهم يزعمون أن الرسل تبطن للناس خلاف ما تظهر , 
نقد هذا القول 
لم يخص النبى أحدا من أصحابه بخطاب فى علم الدين قصد كتمانه 
عن غيره » ولم يكن يخاطبهم بما لا يفهمونه 
استدلالهم بأن النبى خص حذيفة بسر لا يعلمه غيره » ما 
هو ذلك السر 
« تحقيق الناط وأمثلته » 
استدلالهم بحدیث أبى هريرة « حفظت من رسول الله جرابين » إلخ 
سبب كون أبى هر درة أحفظ الصحابة 
احتجاجهم بما روى عن أبى سعيد الخراز أنه قال للعارفين خزائن 
أودعوها علوما غريبة إلخ وبما يشبهه من كلام بعض الشائخ 
أبو الفضل الفلكى جمع بعض کلام البسطامى وسمام « الئور مسن 
أخبار طيفور » مما نقل عنه أيضا 
مثال من أعرض عن الكتاب والسنة واتبسع شطحات عض 
الشیوخ أو غیرهم 
استدلالهم بحدیث : «إن من‌العلم كهيثة الکنون إلخ» لا بثبت!سناده 
قول على : « حدئوا الناس ہما یعرفون إلخ » حمله الباطنية على 
مذهبهم ومذهب النفاة 
قول ابن مسعود ما من رجل بحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة » لم يكن الصحابة یبطنون خلاف ما بظهرون ء 
ولا یظهرون الاثبات ویبطنون النفی 
جماع الآمر أن كل قول وعمل لا بد له من ظاهر وباطن 


۳۷ 


, الوضوع 
۲٦٢۳ - ۲‏ النافق نظهر الاسلام دون حقائق الایمان > الملاحدة الباطنبة يظهرون 


صفحة 
موافقة السلمین ویبطنون خلاف ذلك » وهم شر من النافقین » 


النافقون نوعان 
6 الرسل بلغوا البلاغ المبين 

۷ احتجاج بعضهم بقصه الخضر على تجويز الخروج عن الشسريعةللأولياء 
بعض هؤلاء يفضل الأولياء على الأنبياء » ويدعى أنه هو خاتمهم 


4 
۹ لا بد من القیام بظاهر الدین و باطنه ء وال تباطن اصل الظاهر 


۰ 


۲2۸ 
۳۱۸-۲۷۰ « الا كليل فی التشابه والتاویل » 
VE - ۰‏ فصل یسا رسای تا ی ولو رن 


۲ لم ۲۸۳ ےج تچ بعض الفسرین التقدمیل وفی لغة القرآن 


بث الکتپ الحكير ) 
> ۲ تفسير (ھو ال یآَرَلَ عَليكَالْكِتب - 


۳ ۰ ۲۷ ( تلای.اید 
۵ - ۲۸۱ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۸۶, 
مایم تاو إلا ) الآبات الخلاف فى الوقف فى هذه الاية 
ووجهه 2 سیب نزولها المراد بالمحكم والمتشابه فيها 
٦‏ , ۲۷۷ الوجوه والنظائر 
تفسر ( مها ) ء المتفلسفة وغيرهم ينكرون الاکےل 


والشرب والنكاح واللباس فى الجنة 
۱ ۰ ۳۰۸ - ۳۱۳ هل يعود الضمير فى قوله ( منه ) على الكتاب 


۰ ”7 
أو على التشابه ؟ 
۳ , ۲۸۲ الكناية فى قوله ( لکد یم رح طوا یه .۶ یحو وله ) 
وما قبلها من الآيات 
٤۸ء‏ ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ الفرق بين التأویل فى لغة القرآن وبين التفسير 
ان مجعلا ب EE‏ ان لاو لاخرة ( الآإيات 


۷ تفس ( ود رت الفرءان جعلنابینک وبینا 
۶ لفظ التأويل قد صار بتعدد ااصطلاحات بستعمل فى ثلائة معان 


- ۶ 
۳۸ 


ب الوضوع 

»وهی ۰۰۰ مه 
أهل البسدع 

۲۳۸۹ ۰ ۰ الحقائق الغائبة لا تعلم بمجرد الكلام إلا أن يكون المخاطب قد 
تصورها أو تصور نظيرها 

۲۹٢ - ۱‏ اشتقاق التأویل 

۶ ۲۰۰ فصل وأما إدخال آسماء الله وصفاته فى التشابه ء او اعتقاد أنه 
هو التشابه : فهو باطل من وجهين (۱) منع أن یکون من التشابه . 
ما یرد به على من آثبت شيئا ونفی شيئا بالعقل مسن الأسماء أو 
الصفات » التأويل المردود 

دیس ۰ ۲۰۵ استعملاهل‌البدعآلفاظا مجملةو نفوا مدلولها مثل «متحيز »و «محدود» 
و « جسم » و « مركب » السبب الذى الجا أهل البدع إلى النفى 
والتعطيل » الصواب ما عليه آئمة الهدى ۰۰۰ 

٦‏ - ۲۱۳ الوجه الثانی أنه إذا قيل الصفات من التشابه أو فيها ما هو من 
التشابه : فالذی نفی علم تأویله لا نفی علم معناه 

۷ ۰ ۲۰۸ السلف فسروا آبات الصفات و تعلموا من النبی التفسبر 

۸ ۰ ۳۰۹ إذا سثل الائمة عن شىء من الصفات لم ینفوا العنی وانما بنفون 
العلم بالكيفية 

5٠١ ٠ ۳۰۹‏ من ظن أن قول مالك الاستواء معلوم أى معلوم ورده فى القرآن 
فهو جامل 

۷ 2 ۲۱۲ ما فعل الصحابة بمن اتبع المتشابه 


د الفتنة بين من نفی التأويل وبين من آثبته مین 


» إقسام القران‎ « ۳۲۸ ٤ 


٤‏ فصل فى إقسام القرآن ء یقسم تعالی بنفسه أو بآ ياته ء إقسامه 
ببعض المخلوقات المشهودة دليل على أنها من أعظم آياته 
۳۰ قسمه : ما على جملة خبرية أو طلبية ء يراد بالقسم على الأمسور 


الغائبة أو الخفية توکیدها و تحقیقها 
۶ ۰ ۲۱۰ قد يذكر جواب القسم وقد یحذف کما قدیحذف جواب لو » امثلقذلكه 
٦‏ - ۲۱۸ القسم بالتين والزیتون » وجوابه الذکور 


۳۹ 


صفحة الوضوع 

۷ , ۳۱۸ قد بتضمن ذکر قدرته أو رؤيته الأعمال أو علمه بها أو إحصائه 
لها : الوعيد بالجزاء 

۸ ۳۱۹ فصل الحكمة فى ذكر المقسم عليه بالصافات » والذاريات » 
والمرسلات دون النازعات : أن الأمم كانت مقرة بالله وبالملائكة 
حاحدة للتوحید و العاد » النازعات 

۱ءء ۳۲۲ سید ای وس وت بقول : « لا حول ولا قوة الا بالله » 
وقول المؤمن ( مَاسَاءَاسَهُ لاحلاه ) پا ہی سز 
من كنوز الجنة » 

۲ ۳۲۳ سیب القوة التوكل » وسبب الثروة الثقة ہما عند الله 

۳ ۳۲۸ أصناف الناس فی التوكل والعبادة 


۳۷۱-۹ « مقدمة التفسير » 


۹ ۰ ۲۳۰ الدافع لكتابة هذه المقدمة ء موضوعها 

۴۱ , ۳۳۲ فصل يجب أن يعلم أن الرسول بين لأصحابه معان القرآن » 
والصحابة بينوا ذلك للتابعين ء والتابعون لمن بعدهم ء ادلة ذلك 

۳٣٣۹ ۰ ۳۳۷ ۳‏ , ۳۷۰ فصل الخلاف بين السلف فی التفسير قلیسل 
وخلافهم فى الأحكام اکثر ء غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجم 
إلى اختلاف تنوع لاتضاد ء وذلك صنفان ۰۰ 

۳۴٣ - ٣‏ كل اسم من آسماء الله يدل على ذاته وعلى ما فى الاسم الآخر من 
صفاته وعلى الصفة التی فى الاسم الآخر بطریق اللزوم 

۶ - ۳۳۲۲۱ تفسر ( من زگری ) . قد بقصد سائل الفسر معرفة 
عين الشیء ء وقد يقصد معرفة العنی 

۳۳۹ خلافهم فى تفسير ( الط لتق ) 

۷ , ۲۳۸ تفسير ( متا التب آلذناصطْتتا ) الآية 

۸ _ ۳۰ ما قد بريد 0 أو الفسر بقوله هذه الآية نزلت فى کذاء 
فائدة معرفة أسباب النزول ٠‏ 


۳۶۰ إذا قال أحد المفسرين نزلت فىكذا وقالالآخر بل نزلت فى كذا١ ٠٠‏ 
۳۶۰ من اسباب نزاعهم أن یکون اللفظ محتملا لأمرين کلفظ ( ودة, ) 


3 


۳:۱ 


۳١ 
TEY 


۳:۳ 


5 


تی 


Eo 


۳:۵ 


اج 


۳:۱ 


۳:۱ 
۳:۹ 


- 


۳۹ 


الوضوع 

و عسعس ) ( ملاک گی" ر وَيَاِعَْرٍ ) 
( وان ) التحقيق فى ذلك 

۲ ومن أسباب نزاعهم أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة »> هل فى 
القرآن أو فى اللغة ألفاظ مترادفة ؟ 
تفسير ( یتسه مور ) ( وتا ) ( وتا ) 
( اجه ) ١‏ مَنَأَصَارِعتلانَهِ ) ( لوق ) 

( وصَرَية ) ( قبا ( لب ) ( تسوت ( نشل ) 

۳ التضمن فى القرآن وأمثلته 

۶ عامة ما يضطر إليه الناس فى أمور دينهم متواتر لا اختلاف فيه, 
اختلاف الصحابة فى الجد والإخوة ونحو ذلك لا يوجب شكا فی 
اکٹر مسائل الفرائض 

٤‏ الآيات التى ذكرت فيها مسائل الفرائض ٠‏ أسباب اخت لاف 
العلماء أربعة 

6 فصل : الاختلاف فى التفسير على نوعين (۱) ما مستنده النقل عن 
معصوم آو غير معصوم ء من هذا النوع ما يمكن معرفة الصحيح منه 
مثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه خلافھم فى لون كلب 
أصحاب الكهف » وفى بعض البقرة التى ضرب بها موسى القتيل , 
ومقدار سفينة نوح » وخشبها ء واسم الغلام 

٦‏ حكم المنقول عمن يأخذ عن أهل الكتاب كوهب وكعب وابن إسحاق 
وما ينقل عن بعض التابعين وان لم يذكر أنه أخذه عن أهل الکتاب 

٦‏ الحكم فيما إذا اختلف التابعون » حكم ما نقل فى ذلك 
عن بعض الصحابة 
المنقولات التى يحتاج إليها فى الدين قد نصبت الأدلة على بیان 
الصحيح والضعيف منها 
قول أحمد ثلائه أمور ليس لها إسناد : التفسير والمغازى والملاحم 

۷ أعلم الناس بالتفسير وأعلمهم بالغازی 

۲ الأغلب فى التفسير المراسيل ٠‏ حكم المراسيل إذا تعددت طرقها 
وخلت عن المواطأة » ایضاح ذلك بالأمثلة 


لہ 


صفحة الوضوع 
۳۶۹ , ۳۵۰ الصحابة والتابعون لا يتعمدون الکذب على الرسول 


۱ ۲ خر الواحد يوجب | إذا تلقته الأمة بالقبول ء من أنكر ذلك 
جیں ای ادجم ۳ 


or‏ من يعتبر فى الإجماع على صحة حدیث وعلى حكم من الأحكام 
Yor‏ قل يكتب المحدث الحديث الضعيف للاعتبار والاستشهاد به 


٣‏ ب ۲۵ قد يغلط الئقة الصدوق وقد يصدق الكاذب أمثلة ذلك » وبأى شی 
يستدل عليه؟ 

of‏ من الوضوعات فى التفسير ۰ الثعلبىء الواحدىء البغوىو تفسيره 

۵ _ ۳۸۳ فصل النوع الثانى من سببى الاختلاف ما يعلم بالاستدلال » قد 
يغلط فى الاستدلال من جهتين )١(‏ قوم اعتقدوا معانى ثم آرادوا 
حمل الفاظ القرآن عليها (۲) قوم فسروا القرآن بمجرد ما یسوغ 
أن يريده العرب بكلامهم 

۳٥٣٣ , ۵‏ التفاسير التى يندر أن يوجد فيها هذا الغلط 

"5١ - ۷‏ المعتزلة والرافضة والقرامطة والصوفية وغيرهم صنفوا تفاسير على 
أصول مذهبهم منها ۰۰۰ آنموذج من تفاسيرهم 

۳۵۷ آصول العتزلة خمسة : التوحيد ء والعدل » والنزلة بين المنزلتين » 
وإنفاذ الوعید » الأمر بالعروف والنهی عن النکر 

۳٥۸ ۷‏ توحيدهم > عدلهم ء انفاذ الوعید 

۳۱ تفسبر ابن عطية ء تفسبر ابن جرير » تفسیر الزمخشری 

٦١‏ ۲ کل من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم كان مخطئا 

۳ ۰ ۶ فصل أحسن طرق التفسير : تفس القرآن بالقرآن » ثم بالسنه » 
ثم بأقوال الصحابة ء وبالأخص كبراؤهم : 

٦٣ - ۶‏ ما أعطى ابن مسعود وابن عباس من الفهم البليغ فى التفسير 

٦‏ ۰ ۲۲۱۷ حكم التفسير بالآحاديث الإسرائيلية دليل ذلك وأمثلته 

۷ , ۳۱۸ تفسير ( ولو فة ) الآية ء الختار إذا حکیت الخلاف 

۸ 2 ۳۹ فصل إذا لم تجد التفسیر فى القرآن ولا فى السنة ولا عن الصحابة 
فارجع إلى أقوال التابعين وتابعيهم ومن بعدهم 

۳۹۹ من أعلام مفسرى التابعين : مجاهد » سعيد بن جبير » عكرمةء 
عطاء ء الحسن البصری » مسروق ء ابن السیب ء آبو العاليية ء 


٤٤ 


صفحة الموضوع 
الربيع بن أنس » قتادة ء الضحاك 

۳۷۰ إذا أجمع التابعون ء إذا اختلفوا فى تفسير آية فإلى ماذا يرجم 

۳۷۰ التفسير بمجرد الرأى » وهل تفسير الصحابة والتابعين کمحاهمد 
وفتادة ونحوهم تفسير بمجرد الرأى ؟ وماذا يحمل عليه تحر جهم 
من تفسير بعض الآيات 


۲۷-۰ « وقال فصل القرآن هو ا مدی والشفاء والنور وأحسن 
القصص وهو الصراط المستقيم » . 

٦‏ - ۳۷۸ العتصمون به خاصة هذه الأمة > النحرفون عنه أربع طوائف 

۳۷۹ « وقال فصل وأما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهيه » 

٩‏ - ۲۸۰ لفظ الظاهر فى عرف التآخرین فيه اشتراك » ایضاحه 

۳۸۵-۷۱ « وسئل عن قوله « من فسر القران برآیه فلتوا مقعده 
من النار » فاختلاف الفسرین فى آبة واحدة ان كان 
بارأي فكيف اللجاة ون لم يڪن بلرأي فکف 
وقع الاختلاف ‏ ؟ 


۱( - ۲۸۶ الاختلاف الواقع من الفسر ین وغيرهم على وجهين اختلاف نوع أو 
اختلاف فى الصفات أو العبادات » آمثلة ذلك 


۳۸۳ أسماء الله متفقة فی‌الدلالة على الذات, متنوعة فى الدلالة على الصفات 
۳۸۹-۵ « سئل أى التفاسير أحسن ؟ 4 الخ . 

۸۰ كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الثابتة من أعظم القرب 
۳/۸۰ أصح التفاسر 


۳۸۹ - ۲۸۸ تفسير البغوى ء تفسير الثعلبی »> تفسير الواحدی تفس الزمخشری 
تفسير القرطبی » تفسير ابن عطية 


٤٣ 


صفحة الوضوع 
۳۸۵ ۰ ۳۸۷ أصول العتزلة الخمسة ومعناها عندهم 


۹ ۔ ٤٤٤‏ «سئل عن قوله أزل القران على سعة أحرف ما الراد 
بها . وهل هي القراءات السسے . أو واحد مها ؟ 
وما السب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيا 
احتمله خط الصحف ؟ وهل محوز القراءة والصلاة برواية 
الأ مش وغيره من القراءات الشاذة » . 


50١ , ۳۹۳ ۰‏ الأحرف السبعة ليست هی القراءات السبع » أول مسن 
جمع القراءات السبع» > وسيب جمعة لها» هل تجوز القراءة بغبرالسبع 

۱ - ووم ۰ 50١‏ الحروف السبعة لا تتضمن تناقضا فى المعانى » آنموذج 
منها > حكم القراءة ہما شذ عن المصحف العثمانى فى الصلاةوخارجها 

0 , كوم < :.١‏ 3 1۰۲ هل مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة أو 
هو مجموع الحروف السبعة ء هل ترتيب السور والآععسثىسسات 
واجب منصوص 

٦۱ء‏ ۳۹۷ الباعث لعثمان على جمع الناس على حرف واحد وحكمه 

هوم ۳۹۷ هل يرخص أن يقرأ ببقية الأحرف وما خذ من منع ذلك 

۳۹۷ هل كان ابن مسعود يجوز القراءة بالعنی 

ووم ۰۲ قول السائل ما السبب الذی آوجب الاختلاف بين القراء فیمسسا 
احتمله خط الصحف 

۰ سے ۰۳ القرآن متواتر حفظا ء الصحابة تلقوا عن الرسول لفظ الق رآن 
ومعناه جميعا 


7 « سثل هل جم القراءات السبع سنة أو بدمة ٠‏ و 
عت على عبد الرسول . وہل طامعہا واب على من 
وا و 

۸۱۷-۰ « وقال فصل فی محزیب القرآن . وفی 3 يكرا ۰ وف 
مقدار الصيام والقيام العمروع » . ۱ 


٤ 


الصفحة ا ملوضوع 


°0 — ۶:۰۷ حديث عبد الله بن عمر وألفاظه 

۸ 2 ۶۰۹ التحزيب الستحب تحزیب الصحابة بالسور التامة 
۹ جزء القر آن وحزبه بحسب الحروف فى زمن الحجاج 
۹ 


5٠١ >‏ إن قيل فترتيب سور القرآن ليس أمر! واجبا منصوصا وإنم-ا 
هو بحسب الاجتهاد تنكيس السور 
١١٤ - ۰‏ تحزيب الصحابة هو الأحسن لوجوه )١(‏ (۲) (۴) د٤‏ 
٤ 0‏ ۱۲ السورة التی كان يقرأ بها الرسول وأصحابه فى الصلاة غالبا ء 
حكم قراءة أواخر السور واوساطها 
يكبروا إلى آخر التمة ففعہم ذلك هو الأفضل ام لا ؟ 
وهل الحديث الذي ورد فى التهايل والتحكير جيم 


متوار ام لا 3 4 


۶۰:۷ 2 ۸ 0 ۶۰:۱۹ هل النسملة من القرآن ومن السورة 6 آهل التواتر لا 
يجوز علیهم کتمان ما تتوفر الهمم والدواعی إلى نقله 


۳۰ « سكل تمن بقول إن الامام مالکا قال من حب 
كفر قبل هذا صحيس وأ كثر الصاحف اليوم على غير 
المحف الشمانی ؟ الخ , 


٥ ٤خ‎ 


(U ) ۱۳-۲-۲۰‏ )<( ردمك : 5-.5؟-.لالا-.193 (مجموعة) 
۹۹٦۰-۷ ۳۳-۸‏ رج ۱۳ ) 


